ق بإاد شام 


تأليف 
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وزارة الثقافة والشباب 
عمسان 
المملكة الاردنية الهاشسمية 


الطبعة الاولى 


١ اا‎ 


تهيسد 


اعدت هذه الدراسة سنة 191359 كرسالة ماجستير قدمت لقسم التاريخ في 
الجامعة الاميركية في بيروت ٠.‏ ومئذ ذلك الوكت ©» وعلى الرغم.من أطلاعي على عدد 
كبير من المخطوطات والدراسات الحديثة التي لم تساعدني الظروف اذ ذاك من 
الاطلاع عليها والتي أفدت منها في اجراء تعديلات جزئية وطفيفة » هذا وقد اضفت 
بعضا منها الى قائمة المصادر والمراجع . فى 


وأرجو أن تكون هذه الدراسة قد حتقت بعض ما هدفت اليه » خاصة ما يتعلق 
بتاريخ القبائل العربية في العصور الوسطى ودورها في حياة بلاد الشام والبلاد 
المجاورة »؛ هذا الموضوع الذي أهمل من قبل الباحثين المحدثين . كما وارجو أن تثير 
هذه الدراسة اهتمام دارسي تاريخ بلاد الشام خاصة بما يتعلق بموضوع تاريخ القبائل 
العربية في مختلف الفترات التاريخية . 


ويرحب كاتب هذه الدراسة بالملاحظات الموضوعية حول ما أثير في هذه الدراسة 
من موضوعات وافكار قد تساعد في توضيح أو تعديل بعض جوائب هذا الموضوع 
والتي لم يتمكن الكائب »؛ بسبب من نقص مصادر المعلومات من معالوتها بمصمورة 
منأسية., 


واخيرا لا يسع الكاتب الا ان يتقدم بجزيل الشكرٌ الى كل من ساعد في هذه 
الدراسة باية صورة من الصور حتى خرجت بالشكل الذي تجدونه بين ايديكم . 


عمان في ؟/١191///1‏ مصطفى الحياري 


العناوين المختصرة الني استعملت في الحواشسي 


آثار اكبلاد 
أحسن التقاسيم 
أخبار مصر 
الاعلاق الخطيرة 


اعلام النبلاء 

انياء الغير 

بدائع الزهور 

البداية والنهاية 

بسط الارض 

بغية الطلب 

تاريخ ابن الفرات 

تاريخ ابن الفرات ( الرباط ) 
تاريخ ابن الفرات (م. خوري ) 


تاريخ سيروت 


تاريخ العراق بين احتلالين 
تاريخ يحيى بن سيعيد 
التعريف 

التعريف بابن خلدون 


الجامع المختصر 


آثار البلاد واخبار العباد للتزويني 

احسن التقاسيم في مبعرفة الاقاليم للمقدسي 

اخبار مصر لابن ميسر 

الاعلاق الخطيرة في ذكر امراء السام والجزيرة 
لابن شسداد 

اعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء للطباخ 

انباء الغمر بابناء التعمر لابن حجر العسقلاني 
بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن اياس 

البداية والنهاية في التاريخ لابن كثير 

بسط الارض في الطول والعرض لابن سعيد 

بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم 

تاريخ ابن الفرات لابن الفرات 

مخطوطة مكتبة الزاوية الناصرية بالرياط 

للقطعة من الجزء السادس التي حتقها ميخائيل 
خوري 

تاريخ بيروت واخبار الامراء البحتريين لصالح بن 


تاريخ العراق بين احتلالين لعباس العزاوي 
تاربخ يحيى بن سبعيد الانطاكي 

نئمة المختصر في أخبار الشر لابن الوردي 
التعريف بالمصطلح الشريف لابن فضلالله العمري 
التلعريف بابن خلدون ورحلته شرا وغرها لابن 
خلدون 

الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون الشير 
لابن الساعي 


الخطط 

الدر الفاشفر 
الدر المنتخب 
الدرر الكامفة 


در 3 الاأسئلاك 
الدرة المضية 

الدرة المضيئة 

ذيل تاريخ الاسلام 
ذيل كنار له دمشق 
ذيل مرآة الزمسان 
زبدة ألحلب 

زبدة الفكرة 

زبدة كنسف الممالك 


السلوك 


سذرات الذهب 


صبح الاعشى 
صفة جزيرة العرب 
صورة الارض 
ألضو ء اللامع 
الأعبر 

الكامل 

المختصر 

مسالك الاأبصبار 


مسالك الابصار (ايا صونيا ) 
مالك الابصار (طبقبوسراى) 
المسالك و الممالك 

اكنتظ 


و 


المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي 
الدر الفاخر في سيرة الملك الناصر للدواداري 
الدر المنتخب في ناريخ مملكة حلب لابن الشحنة 
الدرر الكامنة في اعيان المثة الثامنة لابن حجر 
العستلاني 
درة الأسلاك في دولة الاثراك لابن حبيب 
الدرة الخصية في تاريخ الدولة الفاطمية الدواداري 
الدرة المضيئة في الدولة الناصرية لابن صصري 
الذيل على تاريخ الاسلام لابن قاضي شهبة 
ذيل ناريخ دمثسق لابن القلانسي 
ذيل مرآة الزمان لليونيني 
زبدة الحلب من تاريخ حلب لابن العديم 
زبدة الفكرة في قاري الهجرة لبيبرس الدوادار 
زبدة كشسف الممالك في بيان الطرق والكسالك 
لابن ساهين الظامري 
السلوك لمعرفة دول الملوك للمتريزي 
تسذرات الذهب في اخبار من ذهب لابن عاد 
الحنبلي 0 
صبح الاعشى في صناعة الانشماء التلتشندي 
صفة جزيرة العرب للهمداني 

صورة الارض لابن حوتل 
الضؤ اللامع لاهل القرن التاسع للسخاوي 
العبر وديوان المبند؛ والخبر لابن خلدون 
الكامل في التاريخ لابن الاثبر 
المختصر في اخبار البشر لابي القداء 
الجزء الثالث ‏ من مخطوط طبقيوسراي ‏ 
من مسالك الابصار في ممالك الابصار لابن خضل 
العمري 
من مخطوط أيا صوفيا 
من مخطوط طبقبوسراى 
المسالك والممالك للاصطخري 
المنتظم في تاريخ الامم والملوك لابن الجوزى 


المنهل الصائي المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي لابن تفسرى 


بردى 


النجوم الزاهرة النجوم الزاهرة في اخبار ملوك مصر والقاصرة 


لامن تغرى بردى 


خبة الدهر نخبة الدهر في عجائب البر والبحر لشيخ الربوة 


الدمشقي 


نهاية الارب نهاية الارب في معرفة الادب للنويري 
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الكدارة 
عأنآ سوطءنآ 


مقدمصةه 


تهدف هذه الدراسة الى البحث في تاريخ الامارة الطائية في بلاد الشام في القرنين 
الثالث عشر والرابع عثر المبلاديين . 


وكانت امارة آل الجراح من حليء زمن الفاطميين امارة قبلية ليس لها ارتباط 
رسمي بالدول التي قامث في بلاد الشام .و لكنها أصبحت » في فترة امرة بني ربيعة من 
آل الجراح » امارة رسمية لها ارتباط بملوك الايوبيين في دمشق وحلب خلال النصف 
الاول من القرن السابع الهجري ( الثالت عشر الميلادي ) » ثم بسلاطين المماليك في 
القاهرة بعد سيطرة المماليك على مصر وبلاد الشام . 


وكان آل: فضل من ربيعة طيء » زمن المماليك » اصحاب الامرة على جمبيسع 
( عرب الطاعة » في بلاد الشام والبادية » ولذلك فقد ارتبطت الامارة الطائية بالامارة 
الرسمية على العرب . فقد كان أمبر آل فضل من طيء ؛ أمير جميع عرب الشام في 
الوقت ذائه . 

وتهدف هذه الدراسة ايضا الى البحث عن الدور الذي لعبته الامارة الطائية في 
الحياة السياسية للمنطقة الواقعة بين البحر المتوسط غربا ونهر الفرات شرقا . ولكن 
بحث هذا الدور من ناحية » والتعرف على تاريخ الامارة الرسمية من ناحية اخرى » 
يتطلب دراسة الجذور التاريخية للامارة الطائية من بداية نفوذها في بلاد الثمام الى ان 
أصبحت لها السيطرة والنفوذ في جميع مناطق بادية العرب الشسمالية » كما يتطلب ايضا 
دراسة تطور هذه الامارة منذ أن كانت امارة قبلية صغيرة بين عدد آخر من الامارات 
القبلية الى أن اعطيت لها الامارة الرسمية على العرب والحقت بها معظم القيقل 
العربية في بلاد السام والبادية . 


ولذلك فقد جرى معالجة الموضوع في هذه الدراسة على الشكل التالي : 


بعد عرض موجز للمصادر التي اعتمدنا عليها في هذه الدراسة » وتحليل لاهميتها 
لدراسة تاريخ الامارة الطائية وتاريخ القبائل العربية التي كانت على علاقة بالامارة 
الرسمية للعرب » عرضنا في الفصل الأول لمحة جغرافية عن المنطقة التي اطلقنا عليها 
طّ 


سم « بادية العرب القشمالية » . وركز في هذا العرض على مواطن القبائل العربية في 
البادية أو على اطرافها وعلى البلدان التي كان لها علاقة بالقبائل والتي كان بعضها 
اقطاعات لآل فضل بن ربيعة زمن المماليك البحرية ٠‏ 


وتدتل هذه المقدمة الجغرافية القسم الاول من الفصل الاول »© اما القسم الثاني 
فقد خصص لعرض موجز لتوزيع القبائل العربية وحركتها في بادية العرب الشمالية مع 
التركيز على ثلاث فترات : الاولى ما كان عليه توزيع القبائل في القرن السادس للميلاد» 
والثانية ما اصبح عليه وضع القبائل في القرن العاشر للمبلاد » واخيرا ما استقرت عليه 
اوضاع ومناطق نفوذ القبائل خلال فترة امرة طيم الرسمية على العرب في بلاد القسام 
وباديتها في الترن الرابع عشر للميلاد ٠‏ 


اما الفصل الثاني فقد عالج جذور الآمارة الطائية من بداياتها الاولى زمن 
الفاطميين » عندما كان يقتصر نفوذها على المناطق الجنوبية من فلسطين وشركقي 
الاردن . ولم يقتصر 4 في هذا الفصل » على بحث تطورات الامارة الطائية الداخلية » 
وانما درست علاقاتها بالقوى التي أثرت في حياة بلاد الشام السياسية ابتداء من النصف 
الثاني للقرن العاشر الميلاد وحتى نهاية القرن الثاني عشر المبلادي ٠‏ 


وخصص الفصل الثالث لمعالجة الامارة الرسمية لآل فضل بن ربيعة من طيء على 
جميع العرب . وقد أخذ بعين الاعتبار » في هذا الفصل » كيفية نشوء الامارة الرسمية» 
ونوعية العلاقة الرسمية التي كانت بين امراء العرب وسلاطين المماليك . واعطيت » في 
القسم الاخير من هذا الفصل ‏ حتى تكتمل صورة الامارة الرسمية للعرب ‏ لمحات من 
سير اشهر الامراء الذين تولوا منصب ( امير العرب ) مثل مائع بن حديثة » وعيسى بن 
مهنا » واحمد بن حجي وغيرهم . واختير هؤلاء الامراء على اساس طول المدة الزمنية 
التي تولوا فيها منصب امير العرب » وذلك لتوضيح علاقة امارة العرب الرسمية 
بالمماليك في ضوء علاقة هؤلاء الامراء بالسلاطين . 


وبحث موضوع دور امارة العرب الرسمية في الحياة السياسية في بلاد القام في 
الفصول : الرابع والخامس والسادس .وقد وضعت هذه الفصول الثلائة تحث عنوان 
واحد هو « امراء العرب وسسلطنة المماليك » . فالفصل الرابع يبحث في الامور التالية : 
في ان امرة العرب كانت منصيا رسميا » وان السلطان يعين أمير العرب ويعزله » وفي 


يي 


مهام أمراء العرب وتبائلهم تجاه الدولة المملوكية خاصة المحافظة على طرق المواصلات» 
والامتيازات التي حصل عليها امراء العرب مقابل المهام التي كانوا يقومون بها خاصة 
الاقطاعات التي كانت جزءا من النظام الاقطاعي المملوكي ٠.‏ 


والفصل الخامس يبحث في دور العرب اصحاب الامرة على القبائل واثرهم سي 
اوضاع بلاد الشام الداخلية من تدخلهم في ثسؤون السلاطين والدولة » الى علاقاتهم 
بالقبائل العربية والتركمانية ؛ الى دورهم ‏ وهذا هو القسم الهام من الفصل ‏ في 
الحركات التي قام بها بعض الامراء والنواب المماليك في بلاد الشسام ضد السلاطين مفلل 
حركات سئقر الاثسثر زمن السلطان قلاوون الالفي » وقراسئقر زمن السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون ؛ ويلبغا الناصري ومنطائس ضد السلطان الظاهر برقوق . 


اما الفصل السادس فقد خصص اعالجة دور العرب من آل فضل في الصراع بين 
المماليك والتتار ؛ ذلك ان هؤلاء العرب لعبوا > بحكم موقعهم الجغرافي بين ارضي 
الدولئين وعلاقتهم الرسمية مع دولة المماليك » دورا كان له اثره في النزاع بين هاتين 
القوتين مدة قرن ونصف من الزمان . 


وفي الفصل الاخبر ( السابع ) حاولت استخلاص بعض النتائج عن دور امارة 
العرب في بلاد الثمام » وتفييم هذا الدور ‏ وكذلك الاثر ‏ الذي كان لاصحاب امرة 
أالعرب على اساس مقارنئة دورهم وأثرهم في فترتين زمنيتين متساويتين تقريبا : غترة 
ما قبل الامارة الرسمية وفترة الامارة الرسمية » وذلك لعرفة نجاح امارة السرب او 
فثسلها في تحقيق الاهداف التي انشسثت من أجلها . ١‏ 


مصادر البحعث 


عرض وتحليل 


تعددت المصادر التي اعتمد عليها في هذه الدراسة وتنوعت . ويرجع هذا التعدد 
وذلك التنوع الى طبيعة الموضوع ذاته » ذلك ان مجاله الزمئي يمتد على فترة تبدا من 
النصف الثاني من القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي ) وتمئد حتى نهاية القرن 
الثامن الهجري ( الرابع عشر المبلادي ) . هذا بالاضافة الى ان مثل هذه الدرااسة 
تتطلب : الالمام يجغرافية المنطقة التي كانت مسرحا للاحداث ‏ بلاد الشام والبادية 
حتى نهر الفرات شرقا وهضبة نجد الشمالية ‏ ؛ كما عرفها وصورها الجغرافيون 
المسلمون خلال تلك الفترة » والتتبع لحركات تنقل القبائل العربية قيها » ولنفوذ القبائل 
السياسي وانتقاله من مجموعة قبلية الى اخرى الى ان استقر في نهاية القرن السادس 
الهجري ( الثاني عشر الميلادي ) او بداية القرن السابع الهجري ( الثالث عشر الميلادي) 
لفروع قبيلة طيء ببلاد الشام » آل فضل وآل مرا من بني ربيعة من طيم ٠‏ 


واصبح لفروع طيء هذه الامارة على جميع العرب . ونتج عن ذلك قيام علاقات 
رسمية مع السلطة المركرية المملوكية في القاهرة » وأخرى مع -القبائل العربية الاخرى 
بحكم كوثها صاحبة الامرة عليها جميعا:. يضاف الى ذلك أنها كانت تحتل مركزا 
جغرافيا ممتازا بين السلطنة المملوكية قي مصر والشام ودولة التتار في العراق . 


ولذلك فقد شملت المصادر التي تم الرجوع اليها كنب : الجغرافية والرحلات » 
والحوليات ؛ والتراجم » وسير السلاطين » والموسوعات والنظم . 


ولم تكن الاستفادة من هذه المصادر واحدة » وائما تفاوتت بتفاوت الموضوعات 
والفترة الزمنية التي تعرض لها كل مصدر ؛ باستئناء الموسوعات ( كمسالك الابصار 
لابن فضل الله العمري © وصبح الاعشى للقلشندي ) وبعض الحوليات ( كالكامل مي 
التاريخ لابن الاثير » والمختصر في اخبار البشر لابي النداء » والسلوك لمعرفة دول الماوك 
للمقريزي) التي تعددت موضوعاتها وامتدشفتراتها الزمنية التي عالجتها اكثر من غيرها. 


١ 


ولما كان اهتمامنا في هذه الدراسة هو دور القبائل العربية في بادية الثسام وقبيلة 
طيء منها بشكل خاص ؛ فسيكون التركيز » عند البحث في اهمية كل مصدر من المصادر 0 
التالية ؛ على مقدار ما يساعد على توضيح جانب او أكثر من جوائب حياة « العربان » 
أو الاعراب او العرب ‏ في البادية وعلى اطرافها » بايراده معلومات جديدة لم تتوفر 


عند غيره » سواء آكان ذلك مباشرة وئنتيجة لمعاصرة الاحداث »؛ أو غير مباقرة بالنقل عن 0 
مصادر معاصرة مفقودة أو غير متوفرة لدينا . وعلى ذلك فان الاسس التي اتخذت 
منطلقا في عرض وتحليل مصادر هذه الدراسة هي : 
١‏ - معاصرتها للاحداث التي سجلتها . ١‏ 
؟ ل قرب أصحاب هذه اس أو بعدهم عن الاحداث التي دوئوها . 0) 
ب المادة الحديدة التي تقدمها مباشرة أو غير مباشرة © , 
يمكئنا تقسيم مصادر هذه الدراسة الى المجموعات التالية ©©) . 
١‏ الجغرافية والرحلات . 
؟ - الحوليات : العامة » والاقليمية » والمتعلقة بفترة حكم سلطان من السلاطين 
1 
8 الثرأجس م 5 
؟ بد الموسوعات . 
5 « 


)١(‏ مع الاهمية الكبيرة لمعاصرة المؤلفين للاحداث التيدونوها » الا ان هنالك ظاهرة تسترعي الانتباه في 
التأليف زمن الماليك . وربما قبل ذلك خاصة فيكتب الحوليات » وهي » كثرة الاخبار المدوئة عن الفترة 
السابقة لزمن المؤلف وقلتها في الغترة القيعاصرها ‏ رم أن هذه القلة هامة جدا . وربما كان 
سبب ذلك هو ان المؤلف نقل »© في ما تعلوبالفترات السابقة » عن مؤلفات جاهزة بين يديه »> 
أما فترقه فهي من نتاجه الخاص الذي اعتيد فيهعلى جهده الشخصي ومدوناته الخاصة , 

( 1 ) هثالك مثلا المؤلفون الذين كانوا موظفين رسميينفي الدولة » والمؤلفون الذين كاتوا قريبين من السلاطين 
وئوابهم » ومنهم من كان من رجاآل المعلم والبعضمن الئاس العاديين . 

( 8 ) نجد مثلا ابن ايبك الدواداري ينقل » في الدرةالمضية في تاريخ الدولة الفاطمية عن مؤلفات كانت 
معاصرة للاحداث ٠‏ 
وابن العديم ينقل في كتاب في تاريخ حلب ( الجزء الاول من بغية الطلب في تاريخ حلب ) معظم ما تعلق 
بتاريخ قبائل حلب عن كتاب محمد ابن أحمد الاسدي ديوان العرب وجوهرة الادب وايضاح النسب: 
( مخطوط كتاب ابن العديم مصور وموجود فيمكتبة الجامعة الامبركية في بيروت رقم 

(خكظ 131 1 : 8 ,956 245 


( ؟ ) لم احاول أن اتطرق في هذا العرض للمصادر الاجنبية سوى اوؤلفين احدهما كتاب وليم الصورى 
(1943 ولوق وام ,قصوم"د طمتاممع )ممع 7 عط مدمبرء8 عصمط ولعء2 2ه 116407 م 5 


وسيرة برقوق ل العسمفمعنة8 عط التيترجمها ولترفشل بعنوان 
.153-12 ع2 57-114 .هم (1959) .01لا يوعأطهعة ,طعمميو8 ولاعمعوءوقم 


وسأقوم في القسم التالي من هذا العرض بدراستها على أساس هذا الترتيب : 
١‏ ل الجفرافية والرحصلات 


اهتم الجغرافيون والرحالة المسلمون منذ القرن الثالث الهجري (التاسع المبلادي) 
بدراسة جغرافية العالم الاسلامي ووصف اثقطاره واهم مراكز الحياة السياسية 
والعلمية فيها لاغراض كثيرة يهمئا منها تلك ألتي تتعلق بموضوع القبائل ومواطنسكناها 
في « بادية العربالثمالية » (0©» . وما طرأ على هذه المواطن من تغير نتيجة للنلروف 
السياسية لهذه المنطقة . ونتج عن هذا الأهتمام عدد من اأؤلفات التي اهتم اصحابها 
فيها بوصف الطرق والمسالك والمراكز الحضرية وما هو خارج عنها » وبوصف حياة 
الناس في المدن الكبيرة والبلدان الصغيرة من عاداتو اخلاق ومذاهب سياسية ومعاملات 
تجارية » وتحدث بعضهم عن مواطن سكنى القبائل العربية في البادية وعلى اطرافها 
قرب المراكز الحضرية » ومن استقر منها في هذه المراكز وترك حياة التنقل بين المصائف 
والمشاتي التتليدية © ,. 


ومصادر هذا القسم » بالنسبة لهذه الدراسة » تتكون من فثتين : الاولى تلك التي 
وصفت البادية ومراكز البريد على اطرافها » ومدنها وبلدائها » والثانية تلك التى حاولت 
تحديد مراكز تجمع القبائل في بادية بلاد العرب الشمالية وحتى في المناطق الجبلية 
والساحلية ., 


وتضم الفئة الاولى مجموعة كييرة من المؤلفات 20 التي وصلئنا كاملة او اجزاء 

مها . ولعل أهم كتب هذه المجموعة المسالك والمائلك للاصطخري » وصورة الارض 

( 0 ) سيوضح المقصود بهذا المصطلح في الغنصلالاول ٠‏ 

(5) فصل كراتشكوفسكي في كتابه تاريخ الادب الجفرافي العربي ( قسم ١‏ ترجمة صلا الدين هاشم »© 
القاهرة » .145 ) القول عن الجغرافيين , 

( 2 ) من المؤلفات الجغرافية : امسالك واامالك لابنخرداذبه رات : نهاية قهارم ) » وكتاب البلدان لابن 
الفقيه الهمذاني ( ق ؟هثركم ) والخمسالك و1أإبالكاللاصطخري زت : النصف الاول من قى 64ه//رءام ) » 
وصورة الارض لابن حوقل (ت : النصف. الثانيمن ق 4ه/١١م‏ ) > واحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم 
للمقدسي (ات حوالي ٠1؟ه/١١٠٠م‏ ) ٠‏ كل ماتقدم حتى نهاية القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي. 
وابتداء من القرن الخامس الهجري/الحادي مشر اليلادي تكثر كتب الرحلات وغيرها من الكتب الجغراخية 
وكتب الجغراميا التاريخية مثل سغرنامة لناصمخسرو ((ت حوالي (١م:ه/88 ١‏ ام ) 2 ونزهة المشتاق 
في اختراق الآفاق للادريسي (ات .٠”مه/ر١‏ "1 ام)ومؤلفات أبن سعيد المغربي (ت هلماه/ر185ام ) مشثل 
بسط الارفى في الطول والعرفى »2 وكتاب الاملاقالخطيرة في ذكر أمراء المشام والجزيرة لابن شداد رت 
"هدخم ؟ام ) وكتاب من تاريخ حلب لابن العديم (ت .1151/57م ) »2 ونخبة المدهر في عجائب اليسر 
والبهر لشيخ الربوة الدمشقي الانصاري (اتلاالاه//9؟17م ) © وتقويم البلدان لابي الفداء رت 
الالاه/ 1981م ) » والاقسام الجغرافية من مسالك الابصار لابن فضل الله العمري (ت 4إلاها/ة175ام) 
وصبح الاعشسى للتلتشندي زات ١1ذمه/رهم!؟ام‏ )24 وزيدة كشضف المالك لابن شاهين الظاهري ( ؟لامهم/ 
4م ) . هذا عدا عن رحلتي ابن جبير وابن بطوطة المشهورتين ٠‏ 


لابن حوقل خاصة الثاني مئها الذي اصبح مصدرا هاما لكل من كتب في المسالك والممالك 
بعد ذلك كابن سعيد المغربئ؛وابي الفداء وأبن فضل الله العمري والتلتقندي وغيرهم. 
اما اللقدسي » فرغم انه يختلف عن سابقيه في اتساع مجالات كتابه ؛ فائه لا يختلف 
عنهم في وصفه للمدن والطرق والمسافات وموارد المياه والآبار . واهم قسم في كتابيه 
بالنسبة لنا هو ذلك الذي افرده للبادية ومناهلها والطرق التي تخترقها » والذي وضعه 
خدمة للمسافرين والحجاج . 


ورحالة هذه الفئة كناصر خسرو والادريسى وابن جبير لا يبدون اهتماما خاصا 
ببادية العرب الشمالية وقبائلها مثل ما فعلوا عند كتابتهم عن المدن والبلدان الجبلية 
والساحلية . ومع ذلك فالملاحظات القليلة التي ترد عندهم عن البلدان الواقعة على 
اطراف البادية تساعد » ولو قليلا » في معرفة احوالها . وقد كتب ناصر خسرو بشكل 
خاص » ملاحظات قيمة عن عرب وسط الجزيرة العربية وشرقها ضمن عرضه لرحلته 
من مكة الى البصرة عبر البادية . وهذه الملاحظات تصلح لان تقال عن الاعراب ليس 
في وسط الجزيرة فحسب » بل ربما في كل مكان تسبيه بمكانهم ٠‏ أما أبن سعيد المغربي » 
الجغرافي والرحالة والمؤرخ » فان له ملاحظات قيمة عن منازل القبائل في زمانه لا نجدها 
كلها في مؤلفاته المطبوعة وائما لدى المؤرخين المتأخرين كابي الفداء وابن خلدون , 


اما جغرافيو عصر الماليك ورحالته فائهم كانوا على الاغلب نقلة لاقوال من 
سبقهم . وبعضهم كان يصرح بمصادره كأبي الفداء الذي ينقل كثيرا عن ابن حوقل 
والمهلبي 8) (ت : ق ؟ ه/ ١1م‏ ) ») وآخرون لا بذكرونها كسيخ الربوة الدمشقي . ومع 
ذلك فان معلوماتهم الخاصة تضيف اشسياء جديدة عن احوال البلدان الواقعة على 
اطراف البرية»تاريخيا كأعلاق ابن ششداد وجغرافيا كتقويم ابنالنداء ونخية شيخ الربوة. 


ورحلة ابن بطوطة (ق 8ه/ 4١4‏ ) لا تزودنا بالكثير عن جغرافية البادية » لكن 
فيها من المعلومات التاريخية عن بعض أمراء آل فضل من ربيعة طيء ما لم أجده عند اي 
رحالة أو مؤرخ آخر 60 . 


( ) الف كتاب المسالك واإمالك للخليفة العزيز الفاطمي » وقد عرف هذا الكتاب بعد ذلك باسم المعزيزي. 
(5) اورد قصة لامير من آل فضل كان في الهند . ارجع الى ركلة ابن بطوطة ( بيروت ؛ 1955.0 ). وما 
سجله عن دور آل فضل في المحافظة على طريقالحاج العراقي ٠‏ 


والفكة الثانية من مجموعة المصادر الاولى هي تلك التي تبحث في مواطن القبائل. 
وهذه المجموعة من المصادر تشارك الفئة الاولى في الاهتمام بتحديد الطرق والمناهل 
ووصف المدن والبلدان » الا انها تختلف عنها في اهتيام واضعيها يتحديد اماكن سكئى 
المجموعات القبلية , 


غاليعقوبي (ت نهاية ق ؟ه/رام ) » صاحب كتاب البلدان » يركز عند ذكر كل بلد 
او منطقة يوردها على تحديد من يسكنها » حاضرها وبرها » وبعمله هذا قدم لنا صورة 
واضحة عن منازل قبائل العرب في البادية او ثريبا منها . ووضع الهمداني (ت 6؟9ه/ 
5م ) كتاب صفة جزيرة العرب »> وهذا الكتاب وكتاب اليعقوبي والفقرات الموجودة في 
كتاب ادن حوقل احسن ما وصلئا من معلومات عن القبائل ومواطن سكناها في نهاية 
القرن الثالث الهجري ( التاسسع المبلادي ) ومطئع القرن الرايع الهجري ( العاثار 
الميلادي ) 00, 


يبقى اخيرا مجرد ذكر )1١‏ ما أورده أبن فضل الله العمري في مسالك الابصار 0١‏ 
عن القبائل ومواطنها في الثرنين السابع والثامن الهجريين ( الثالث عشر والرابع عشر 
الميلاديين ) » وهو المصدر الوحيد » حسب ما اعرف »© الذي جمع اخبار القبائل في تلك 
الفترة . وقد اعتمد في اخبار القرن السابع علي الحمداني النسابة » اما القرن الثامن 
فقد اعتمة فيه على مصادره الخاصة 050 , 


؟ ‏ الهوليات 09 
كانت معالجة المؤرخين لاحوال آل فضل وآل مرا وغيرها من قبائل بلاد الشسام » 
تقتصر على الفترات التي اثرت فيها هذه القبائل وأحلافها على الحياة في المراكز الحضرية 


) وضع البكري زات للم5ه/؟5 ١1م ) مقدمة طويلةلكتابه معجم ما استعهم رطء. القاهرة ؛ م156‎ )٠١( 
وارجع‎ ٠ بحث فيها في تفرق القبائل العربيةفي الجزيرة العربية وخارجها قبل الاسلام‎ ٠١  ! صص‎ 
عن كتاب الاسدي © ديوان العرب »© الذي توجد مقتطفات منه في كتاب ابن‎ ١ ايضا الى ص ؟ حاشية‎ 
العديم . كما ان كتاب بلاد العرب للاصفهاني ( الرياض »4 1558 ) وكتاب أبو علي المهجري وابحاثه‎ 

في تحديد المواضيع (الرياض ؛ 1558) احيد الجاسر فيها معلومات من هذه الفترة عن مواطن التبائل . 

(11) سيرد ذكره بتفصيل اكثر عند بحث الموسوعات ٠‏ 

(؟1) ج ”# من مخطوطة طبقبوسراي باسطنبول ص 1١‏ دملا , 

. سترد بعض المعلومات عن الحيداني عند بحث كتاب مسالك الابصار‎ )١5( 

(15) اعتبرت سير السلاطين مثل النوادر السلطائية والمحاسن الميوسفية لابن شداد © والروض الزاهر في 
سيرة الك الظاهر » وقشريف الايام والعصور في سيرة كلك المنصور ؛ لابن عبد الظامر والدر 
المفاخر في سيرة الك المناصر .لابن ايبك الدواداري »© من كتب الحوليات »© لانها تعالج ( عدا الاول ) 
موضوعها على أساس ترتيب السئين ٠‏ 


مثل حلب ودمشسق وحماه » واحيانا لارتباط شاط هذه القبائل بالخلفاء والسلاطين » أو 
نتيجة للاهتمام الشخصي للمؤرخ كما هي الحال عند ابن فضل الله العدري مثلا . وأدى 
موقف المؤرخين هذا الى ظهور فجوات كثيرة في أخبار فروع قبيلة طيء منذ بداية 
أمارتها زمن الفاطميين ولاربعة قرون تلت . والامثلة على ذلك كثبرة » فالفترات بين 
1ه .ام ا ءءههرلا١‏ 11م و لخمامه/؟؟اام ‏ ملممه/ر185ام تكاد تكون 
خالية من اخبارهم . ومع ذلك فان في المصادر المعاصرة لهذه الفترات ما يكفي لتكويسن 
صورة واضحة ومتصلة زمنيا » عن أمراء فروع طيء الشام وبعض نشاطهم »© لكنها 
تبقى غير متوازنة في كثير من جوائيها . 


وقسمت هذه المجموعة الى فثتين : الاولى التي تبحث في الفترة بين .8ه 
لككم س .مةه/١ه؟ام‏ والثانية من (مده/9ه؟ام سس ..له/951ام 200 . وكل 
مؤرخي الفترة الاولى من الشسام والعراق . اما مؤرخو الفترة الثائية من الشاميين 
والمصريين . وهذا التمييز بين المؤرخين له اثره في دراسة موضوعنا ؛ فالمصادر الشامية 
تزودنا بمعلومات » عن عرب آل فضل وآل مرا من ربيعة طيء »؛ اوفر من غيرها , 
وسبب ذلك واضح » فقد كانوا اقرب الى مصادر المعلومات من أقرائهم المصريين ؛ وكان 
لهم اهتهمام خاص لا نجده ألا عند من عرف عن كرب ما كان يجري في بلاد الشام من 
الامور . ولكن المؤرخين المصريين اكثر فائدة ف ناحية اخرى وهي العلاقة الرسمية 
بين القبائل والسلطنئة المملوكية في القاهرة . وهذا التحديد ليس نهائيا » ولا ينطبق على 
المؤرخين المتأخرين من الجانبين الذين وجدوا امامهم مؤلفات شسامية ومصرية غنقلوا 
عنها 050 . 


ومن المؤرخين المعاصرين 01 لبداية الفترة الاولى مسكوية لات 611ه/.7 ١1م‏ ) 


٠ وضع هذا التقسيم لمجرد التنظيم © ولا علاقة لاختيار التواريخ باحداث معينة‎ )١5( 

(15) لم تتوافر لدي آية مصادر توضسح وجية نظر الجانب العراقي عن دور القبائل في الصراع بين المماليك 
والتتار » والكتاب المنسوب لابن الفوطي ‏ الحوادث الجامعة ‏ ليس فيه معلومات تذكر . كيبا 
أن عباس العزاوي > في مؤلنه تاريخ العراق بين أهتلالين » الذي ينقل عن مصادر فارسية وتركية لا 
يورد شيئا من هذه المصادر مما له علاقة بالتبائل التي كان المؤلف يهتم بأخبارها . ويؤكد ذلك ان ما 

' نجده في جامع التواريخ ( الترجمة العربية ج؟ قسم 1 )١‏ عن القبائل » وعن العلاقات مع المماليك 
شيئا لا يكاد يذكر . 

(17) اطلعت بعد مدة من كتابة هذا البحث على قطعة من كتاب اخبار مصر وفضائلوا للمسجي © وفييا 

معلومات هامة خاصة عن العقد الثاني من القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي ٠‏ 


(تمعهاره 1 . ام ) الذي وضع ذيلا لكتاب مسكوية ‏ . واؤلفان لم يعاصرا الاحداث 
التي يدونائها » والاغلب انهما نقلا عن مصادر سابقة لهما ‏ ؛ويحيى بن سعيد الانطاكي 
رت لمرهعه/ة5. ام ) الذي كتب تكملة لتاريخ ابن البطريق (ات8؟ ؟ه/رة؟ة -- .11م ) 
المعروف باسم التاريخ المجموع على التحقيق والتدقيق الذي انتهى به الى حوادث سنة 
8ه//م . واذا كان مسكوية وابو سجاع يذكران احداثا معينة لها علاتة بآل 
الجراح من طيء في بلاد الشام ‏ وهي هامة ‏ فان يحيى بن سعيد يقدم لنا معلومات 
مفصلة عن آل الجراح وغيرهم من العرب لفترة تزيد على نصف قرن من الزمان ٠‏ ولا 
يقتصر ما يورده على علاقات آل الجراح مع الفاطميين والقبائل الاخرى » وانما يفصل 
علاقاتهم مع الروم في فترة تجدد فيها اهتمام الاباطرة البيزنطيين ببلاد الشام . وهذه 
المعلومات هي الوحيدة ؛ بتفصيلها ؛ التي وصلت ائينا ٠‏ ومما يلفت النظر ان المتأخرين 
من المؤرخين المسامين الذين نقلوا عن ابن سعيد او غيره ؛ اهملوا ما تعلق بلجقؤ آل 
الجراح الى بلاد الروم 47 . 


هذا بالنسبة للقرن الاول من هذ «الفترة الاولى . أما النصف الثاني من القرن 
الخامس الهجري ( الحادي عشر الميلادي ) فلا تتوفر مصادر معاصرة عنه » وكل ما 
نعرفه مستمد من مصادر كتبت خلال الثرن السادس الهجري ( الثاني عشر الميلادي ). 
وهذه المصادر قمدثا ليس فقط باخبار الفترة المعاصرة وانما بما قبلها . 


غابن القلانسي (ت .مهه/ده! ام ) كتب ذيل تاريخ دمشق الذي هو ذيل لتاريخ 
هلال بن المحسن الصابي (019) زات ل ؟ه/رله. ام ) . وهو ينقل عن تاريخ هلال وذيل 
أبنه محمد (ت ١م‏ م//ا/ ١‏ ام) عليه أو من مصادر أخرى . وأيا كان مصدر معلوماته» 
فائها من الاهمية بحيث لا يستغنى عنها في هذه الدراسة »؛ فكثير من المعلومات التي 
نجدها عنده توضح بعض الجوائب في حياة القبائل والتي لم تؤرخ في المصادر الاخرى . 


والمؤرخ العظيمي رث كممهلركها ام ) كان معاصرا لابن القلائسي »© وقد وضع 
فاريهًا 2١0‏ مرتدا على السنين ركز فيه اهتمامه على اخبار الشام . وأخباره اشسد ايجازا 
(1) ترد عند ابن القلانسي »© وابن الاثير » وابن العديم » وابي النداء بعض هذه الاشارات ألا انها غامضة 
ولا يمكن ان تفهم دون الرجوع الى « تريح يحيى بن سعيد 8 ٠‏ 
(15) وهذا بدوره كتبه ذيلا لتاريخ ثايت بن سئان ٠‏ 
)٠(‏ يوجد مختصرا له نشره كلود كامهن معطقك علنوان 0‏ بعئوان 
.26 353 .هم (1938 .مع5-آائدة) 230 .701 رعسوتكداقة لممعامك صذ تساعف لع"( معوعنطف مناوتسمعطه 1-4" 


397و 


من أخبار معاصره »© وتتشسابه واياها بالنسبة لموضوعنا » وتقدم أحيانا معلومات جديدة 
ومفيدة 5 


وجدير أن يذكر مع ابن القلانسي والعظيمي المؤرخ المجهول الذي ترك تاريخا 
مرتبا على السئين ششمل اخبار أجزاء من القرئين الخامس والسادس الهجريين (الحادي 
عشر والثائي عشر الميلاديين ) 651 . ويبدو أنه نقل عن أبن القلانسي او عن العظيمي 
أو كليهما. 


أما عماد الدين الكاتب الاصفهاني (ت /519هه/1 50 ام ) فهو من أشهر مؤرخي 
الحروب الصليبية المسلمين . وكتابه المنقسور الفتح القسى في الفتح القدسي نيه ذكر 
لاخبار العربان ولاخبار اربعة من امراء ربيعة طيء كانوا مع صلاح الدين في حروبه » 
أحدهم أبن أمير من أمراء وادي موسى ف الشراة من الاردن والذي كان صديقا لاسامة 
أبن منقذ 55) رت هلممه/ 86 ام ) . وهذه الاثمارة من الاهمية بمكان كبير » ذلك انها 
توضح انساب آل مرا من ربيعة طيء خلال القرن السادس الهجري ( الثاني عقر 
المبلادي ) . واما كتاب العماد الثاني الذي له اهميته فهو البرق الشامي » ولكن لا يمكننا 
قول شسيء عنه » فهو أو ما هو موجود منه غير مطبوع ولم أئمكن من الاطلاع على 
المخطوط منه . ومع ذلك فان بعض الاشارات تدفع الى الاعتقاد بنائدئه ليذه 
الدراسة 590 , 


ولا يقل ابن الاثير ات .579ه/؟؟؟١م‏ ) شأنا ع نالعماد الاصفهاني عورخ 
للحروب الصليبية واخبار الدولتين الزئكية والايوبية » لكنه محدود الفائدة بالنسبة 
(1؟) نشره أيضا كلود كاهن يعئوان 


رقع 1قاصء 01 معلباظ:6 متاعالمسيع .*”أحطةل-لم تقغقصظ" ع1 “51616 ع211/ع71] حا عسمعاعز5 عموتصوعطء عمل 
.113-158 .مم ,(1937-38) 711-5/111آ .1 رمقسو7ط 26 فتومصوعظ الطتتفدل 


(؟؟) ساعدت هذه الاشارة مع تلك التي في كتاب الاعتبار لا أمة بن منقذ على توضيح 3ج ة نسب آل 
ربيعة » كما حددت مواطن بعض طيء ‏ الشراة من الاردن ‏ والتي كانت من مواطنهم في بداية حكم 
الفاطميين . 


(5؟) اورد ابن خلدون » المعبر » ج هم ص51 ( ط. بيروت )4 وج " ص 5١‏ ( طء. بولاق ) اشمارة صريحة 
انه ينتل عن المبرق المشامي . كما أن هاملتون جب يرجع في مقالته « جيوش صلاح الدين » في 
دراسات في حضارة الاسلام ٠‏ ( الترجمة العربية» بيروت © 15156 ) الى عدة اجزاء من هذا الكتاب . 
ارجع الى بروكلمان 8 ,11 ,قملق6 :315 ,1 مك 
وتذكرة النوادر من المخطوطات العربية ( حيدر اباد الدكن » .190 ) حيث ورد في ص الم رقم 1١‏ ذكر 
لسبع مجلدات من الكتب في متحف بطرسبرغ ٠‏ 


لدراستنا "عن آل فضل وآل مرا وليس تاريخ القبائل ‏ ؛ فكتابه الباهر في الدولة 
الاتابكية ليس غبه ثسيء يذكر > والكامل في التاريخ فيه الشيء الكثبر عن دور القبائل في 
العراق والجزيرة الفراتية وحلب ؛ والقليل عن قبائل بلاد الشسام الجنوبية وباديتها. 
واخباره عن قبائل جنوبي الشام وبني ربيعة طيء معروفة لديئا من المصادر السابقة » 
الا افارة واحدة لاحظ ابن خلدون اهميتها فنقلها وثبتها في تاريخه في أكثر من موضع » 
وتلك هي التي يذكرها في حوادث سنة ( ١.هه/8٠م)‏ والتي لا نجدها عند غيره من 
المؤرخين الذين جاعوا قبله او كانوا معاصرين له . وتتعلق هذه الاثسارة بالامير فضل 
بن ربيعة الذي ينسب اليه آل فضل امراء العرب في بلاد الشسام زمن المماليك . 


ويرد عند أبن سداد زت ؟519ه/ره؟؟ ام ) في كتابه النوادر السلطانية والمحاسن 
اليوسفية: اشارات قليلة عن القبائل رددها من بعده مؤرخو الدولة الايوبية : ابو شسامة 
( دكه/5؟ ام ) في الروضنين في اخبار الدولتين » وابن واصل (ت /اكته/98؟ ام ) 
فيمفرج الكروب في اخبار بني ايوب . 


وجدير ان نذكر هنا وليم الصورى ( ع1 5ه مسعتلاة7 ) مؤلف تاريخ بعنئوان : 


6 311035 متقطة1 15ا31151م ل لطبتاع 181510119 


ففي كتابه (54©) ملاحظات ذكية تتوافق وما يورده معاصروه من المؤرخين المسلمين كي 
مضموئها العام » كما يبدي ملاحظات هامة عن اخلذق البدو العسكرية نجد مثلها عند 
ابن فضل الله العمري ©0© , 


هنالك ظاهرة عند مؤرخي الدولة المملوكية تستحق ان نشير اليها وهي ان اكثرهم 
كان له ارتباط مباشر او غير مباشر بالجهاز الاداري للدولة 510) . وساعدهم ذلك على 
معرفة احوال البلاد واخبارها على المستوى الرسمي . ولذا فقد جاءت تواريخهم 
متشابهة » في كثير الحالاث »© في اخبارها عن قبائل بلاد الشام وعلاقتها بسلاطمين 
المماليك . ويستثئى من ذلك التواريخ المتأخرة التي نقلت عن مصادر شسامية أضافة 
لما اخذت عن المؤرخين المصريين الاول . اما المؤرخون الششاميون فقد كان ارتباطهم 


(4؟) ترجم الى الائجليزية يعنوان : 
4 ,لمم م11 ,تومندك1 ,6م عق طلع60ة8 .كا لزط يه56 1828 #ترمتزء8 عصمط 2 06 11151037 م 


(4؟) نقل أبن فضل الله عن الحمدائي النسابة رواية في نفس المعنى . مسالك الابصار » جا ص 645 . 
(5؟) مثل : اين عبد الظاهر »© وآابن شنداد »© وبيبرس الدوادار 6 ووالد ابن ايبك ٠‏ 


بالادارة الرسمية قليلا حتى في مرأكز الممالك في الشام » وكانوا في أغلبيتهم من العلمساء 
الذين اهتموا بتراجم الرجال كثيرا » وريما اكثر من الاحداث ؛ في المؤلفات التي 
وضعوها 2590© . ومع ذلك فأن احداثهم تختلف عن الاحداث التي يوردها المؤرخون 


المصريون . 


وناحية ثائية تستلفت النظر هي الفرق بين الاؤرخين الششاميين والمصريين في 
تدوين أخبار أمراء قبائل الشسام :فالس ريون ركزوا على الرسمي منها » بيئما نجد 
ممعاصريهم من الشساميين يهتمون يمعظم الحوادث المتعلقة بهؤلاء الامراء . ونجد حتى 
عند المتآخرين من مؤرخي هذه الفترة فرقا في معلوماتهم » فابن الفرات وابن قاضي 
شهبة والعيني 221 يختلفون في ما يقدمونه عن المقريزي وابن تغرى بردى »© وقد كانوا 


جميعا نثلة لما وجدوه في المصادر السايقة لهم هذا أذا استثنينا الفترات التنسسي 
عاصروها, 


وأول مؤرخي هذه الفترة ابن عبد الظاهر 5980© ات 591ه/197ام ) مؤلف سير 
ثلاثة من اسهر سلاطين المماليك البحرية : الروض الزاهر في سيرة الملك الظامصر » 
وتسريف الايام والعصور في سيرة الملك المنصور » والالطاف الخفية في السسيرة 
الاسرفية )٠0(‏ . وليس في هذه المؤلفات ما يخص موضوعنا سوى اشسارات قليلة رسمية 
في معظمها » ومن هنا كانت أهميتها . 


واليونيني (ت 5الاه/ر"؟17م ) وابن الجزري (ت //الاه/1378م ) مؤرخان 
شاميان عاصرا الربع الاخير من القرن السابع الهجري ( الرابع عشر الميلادي ) . وكتب 


(197) مثل الميوئيئي وابن كثير . 

(4؟) لابن قاضي شهبة كتاب المذيل على تاريخ الاسلام في مجلدين منه ميكروفيلم مصور عن النسخة في المكتبة 
الوطنية بباريس رقم 1018 »© في مكتبة الجامعة الاميركية رقم .38 ,11 ,6835:5. أما كتاب المعيني (ت 
هخ [ ام) عقد الجمان فيقع في النسخة المصورة في دار المكتب بالقاعرة ( جه ص ص 5597 141 
من الفهرس »© ورقم الام تاريخ ) في 7؟ جزءا في 56 مجلدا ٠‏ 

(5؟) ويعاصر أبن عبد الظاهر الؤرخ ابن سداد الذي الف دميرة الملك الظاهر »؛ التي لم اتيكن من 
الاطلاع عليها لانها لا تزال مخطوطة » في ادريانوبل » مكتبة سليم . انظر ‏ 312 ,1 ركه © 

(0) ما هو منشور من هذه الكتب : قطعة من الروضالزاهر نشرتها فاطبة صديقي مع ترجمة انجليزية 
ضمن دراستها عن حياة الظاهر بيبرس بعئوان (1956 ,صةأقاعلة2) أميزوظ 01 1 وموطبيج8 
والقسم الذي الذي وجد من تشريف الايام والعصور في سيرة 1ذلك امنصور الذي نشره مراد كايل 
( القاهرة »؛ 1551 ) ونبذة من الالطاف الخفيفة في المسيرة الاشرذية الثي نشرها مويرغ ( ليبسك » 

كعكا)ء 


الاول ذيلا لمراة الزمان والثاني قاريخا مرتبا على السنين 1 . والمؤلفان هايان 
لدراستنا » الاول لاهتمامه باخبار آل فضل وآل مرا والعلاقات بينهما » ويبدو الثانسي 
وكانه لا يختلف كثيرا عن سابقه لكن لا مجال للحكم عليه لان ما وصلنا منه قطعة واحدة 
ليسث بلغتها الاصلية وائما ملخصة ومترجمة الى الفرنسية 69 . 


اما بيبرس الدوادار (ت ه؟الاه/ره؟19م ) فثد ألف كتاب زيدة الفكرة في تاريبخ 
الهجرة الذي يمكن ان يعتبر في اجزائه الاخيرة من ابرز المصادر عن تاريخ الممالينك 
البحرية وعلاقاتهم مع التتار لكثرة ما فيه من الموثائق 550 »© ألا انه كان قليل العناية 
باخبار العرب الا ما كان له علاقة مباشرة بالسلاطين » علما بأنه تولى نيابة الكرك مدة 
من الزمن » وكان على معرفة وثيقة باخبار عربائها ٠‏ ْ 


ويمكن أن يوصف كتابا النهج السديد والذر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد لابن 
ابي الفضائل (ت بعد 04/اه/1؟ ام )وتاريخ سلاطين المماليك الذي نشره زيترستين» 
بائهسا من الكتب الهامة لدراسة تاريخ المماليك الا انهما لا يختلفان كثير! عن زيدة الفكرة 
وربما اقل اهمية س في ما تعلق باخبار القبائل . 


ويأتي كتاب ابن ايبك الدواداري ( ت حوالي .هلاه/.180م ) عن الملك الناصر 
محمد بن قلاوون» متمما من ناحية لكتاب زيدة الفكرة ‏ في اجزاء منه ‏ ومكملا لسلسبلة 
سير ابن عبد الظاهر من ناحية اخرى . فكتابه الدر الفاخر في سيرة الملك الناصر هنام 
لدراستنا لناحيتين توفرتا فيه أولاهما بضع فقرات عن محطات البريد بين مصر والثسام 
ودور العربان في المحافظة عليها » وثانيتهما قصة كرأسنقر وهروبه ألى التتار ودور أمير 


(1) ارجع الى بروكلمان © .33 ,11 ,431:5© »© حيثذكر اسم كناب حوادث الزمان الذي اعتبره تكيلة لكتاب 
العماد الكاتب من حوادث 7ه ب 115ه . مثه قطعة من المكتبة الوطنية بباريس رقم 51/95 تمت 
عنوان جواهر السلوك في الخلناء والملوك , : 

(؟؟) وقد لخص سوفاجيه هذه القطعة بالغرنسية ونشرها تحت عنئوان : 

.(1949 ,قتعم2) رتتقجج1-له'ن ققمتد8 06 عتاوتسمعطء 183 
وذكر عباس العزاوي ( مجلة المدمع المعلمي العربي » م 19 سنة 1564 » صصص 14م :79 ) أن منه 
قطعة باسطنبول ( كوبريلي زاده رقم 1٠١89‏ ) تشمل حوادث الستوات 94/اه ب ولالاه ب اتتسير 
ايضا خهورس دار ألكتب 'أأصرية ؛ جه »2 رقم 156 تاريخ . 

(8؟) ما تمكنت من الاطلاع عليه هو الجزء العاشر . ميكروفيلم عن مخطوطة المتحف البريطاتي رم (1189). 
وهو يحتوي على حوادتث السنوات 180 7١1‏ مع بعض النقص ٠‏ ارجع بروكلمان 

.5 ,11 ,قله :44 ,آ مكف 
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العرب من آل فضل في ذلك »© كما رواها بيخان مملوك قراسئقر ولاتجد هذه 
المعلومات عند غيره من المؤرخين . 


ومن بين مؤرخي الشسام البارزين ابو الفداء رت ؟؟/اه/؟ 17م ) الذي وضع 
تاريخا اطلق عليه اسم المختصر في اخبار البشر . والجزء الاكبر من هذا المؤلف » كما 
يصرح هو نفسه » منقول عن الكامل في التاريخ لابن الاثير » لكن القسم المعاصر منه » 
رغم .ايجازه » من ادق واشمل ما كتب عن علاقات قبائل الشمام ‏ واصحاب الامرة منها 
خاصة ‏ مع نواب الشسام وملوك الايوبيين بحماه ودولة التتار في العراق . اما تقمة 
هذا الكتاب التي وضعها ابن الوردي (ث .هلاه/59؟ 1‏ .17م ) ففقيرة في 
احدائها » محدودة الفائدة في وفياتها . ومع ذلك فالاشارات القليلة التي ترد فيها لها 
أهميتها التي لا تذنكر . 


وابن كثير (ت 5/ا/اه/ 1779م ) من مؤرخي السام البارزين ايضا » وكتابه البداية 
والنهاية مرجع اساسي لتاريخ بلاد الشمام السياسي والاجتماعي . والاجزاء منه التي 
تبحث في احداث القرن الثامن الهجري ( الرابع عشر الميلادي ) ؛ اما منقولة عن تاريخ 
البرزالي © (ت 859/اه/1785م ) أو غيره من المؤرخين ؛ أو من مشاهداته ومصادره 
الخاصة . وهو يصرح بذلك اذ يذكر متى توقف عن الاخذ عن البرزالي » وما يهمنا مسن 
معلوماته » بالاضافة الى ما اورد من اخبار آل فضل » هو ما ذكره عن علاقة همؤلاء 
الامراء بالشسيخ احمد بن ثيمية وغيره من الشخصيات الدينية في بلاد الشام » وهي 
معلومات معاصرة لم اجدها عند غيره من المصادر التي اتيح لي الاطلاع عليها . 


وابن حبيب (ت /الالاه/ره/151م ) مؤرخ آخر معاصر لابن كثير ؛ ألف كتايا في 
اريخ دولة الاتراك (50) سماه درة الاأسلاك في دولة الائراك » واهتم فيه بالصناععة 
اللفظية اكثر من اهتمامه بالاخبار التاريخية . وقد يعد مصدرا مفيدا لدراسة تاريخ 
المماليك البحرية الا أن ما تضمئه من اخبار تهمنا يكاد يقتصر على من توفى ممن ولي 
الامرة من آل فضل دون غيرهم من أمراء ربيعة طيء او امراء القبائل الاخرى . 


(1؟) له تاريخ على السئين من 5.1ه ‏ *+*لام . انظر بروكليان .6 ,11 ملش© :34-35 ,11 ,قله 
(8؟) المقصود بذلك دولة الماليك الاولى او البحريسة التي غلب عليها العنصر التركي . 


١؟‎ 


ومن المؤرخين الذين سجلوا نهاية دولة المماليك البحرية وقيام دولة المماليك 
الجراكسة ابن الفرات (ت 8.7ه/؟ ١6م‏ ) وابن خلندون (ت للزهاره:15م) ٠‏ 
ومؤلفاتهما 59) اكثر المصادر التي اطلعت عليها ‏ مع مسالك الابصار ‏ غني 
بالمعلومات الجديدة والوافية عن الامارة الطائية في بلاد الشام . فابن الفرات الذي اتبع 
اسلوب الحوليات يورد » في الاجزاء التي تمكنث من الاطلاع عليها ؛ حقائق ووثائق عن 
أحوال امارة قبائل العرب في بلاد الشام لا نجدها عند غيره من المؤرخين 297) © خاصة 
ما وقع منها في الفترة التي عاصرها ؛ والفترة بين (م؟"ه/رم؟5؟ام --68اه/ 
م)()) »؛ حيث تشكل المعلومات الموجودة لديه عن الفترة الاخيرة المادة الوحيدة 
تقريبا عن آل فضل في الفترة الاولى من قيام الامارة الرسمية. اما ابن خلدون الذيعاصر 
الاحداث في مصر والشسام في الجزء الاخير من النصف الثاني من القرن الثامن الهجصري 
( الرابع عشر الميلادي ) » وكان على اتصال بالسلطان برقوق وابنه السلطان فرج » فان 
اهميته لا ترجع الى ذلك فحسب ؛ وانما قعود الى معالجته لموضوع الامارة الطائية 
( آل فضل ) كموضوع مستقل »© واعتبارها مثلا من الامثلة التي توضح نشسوء الامارات. 
وهو بعمله هذا يقدم لنا معلومات وحقائق جديدة مستمدة من مصادر مفقودة او غير 


ولابن صصري (ت بعد ..5919//8 ام ) تاريخ اسمه الدرة المضيئة في الدوئة 
الناصرية » والطبوع منه يضم فترة تسع سئوات تكاد تقتصر حوادثها على حرككتي 
« الناصري » »؛ و « منطائس » ضد السلطان برقوق ٠‏ وهو معاصر للاحداث التي 
يدونها » ولديه مسعلومات مفصلة عن هذه الحركات ودور آل فضل وآل مرا فيها ؛ كما 
يحتوي على اشسارات هامة عن دور « العشير » والفلاحين في هذه الاحداث . 


ولكي تكتمل الصورة عن كتب الحوليات واهميتها لدراستنا » لا بد من ذكر مجمل 
لثلائة من اشهر مؤلفات عصر المماليك : السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي 
(5؟) تاريخ ابن ا؟لفرات » وهو مرتب على السنين ٠.‏ وما تمكنت من الاطلاع عليه الاجزاء المطبوعة “69 بر 
1١‏ والجزء السادس ( ميكروفيلم مصور عن مخطوطة الزاوية الناصرية بالرباط » في مكتبة الجامعهمة 
الاميركية ببيروت تحت رقم 128 كلك) ؛ والقسم الاول من الجزء السادس من مشخطوطة فينا 
( رسالة ماجستير في مكتبة الجامعة الامبركية رقم 834 :7 ) ) والقسم الاول من الجزء الزابع (طء 
البصرة ©» 1551 ) . أما تاريخ ابن خلدون © العبر » فمطبوع في طبعتين غير محتقتين في التقاهرة 
وبيروت ٠‏ وله كتاب اخر هو التعريف بابن خلدون لم استفد منه بالنسبة لتاريخ القبائل , 
(90؟) يرد بعضها بشكل موجز جدا عند ابن العديم» زبدة الحلب من تاريخ حلب » ج؟ (طء. دمشق » 
مككلا ٠)‏ 
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(زت هعمهار !عام ) وذيل تاريخ الاسلام لأبن قاضي شهبة (زت أمزه/لا :ام ) 
والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردى (ات بعد )لالمه/ركة؟ ام ) ٠‏ 
وهذه المؤلفات من اهم المراجع عن تاريخ دولة المماليك » لكنها محدودة الفائدة لدراستنا 
خاصة وان المادة الكثيرة فيها عن القبائل اصبحت متوفرة في مصادرها الاصلية 
والمعاصرة . ومع ذلك فلكل منها جانئب خاص يستحق الذكر , فالمقريزي لديه معلومات 
جديدة تبحث في. تجارة الخيول بين امراء العرب والسلاطين واثرها الاقتتصادي 
والاجتماعي على العربان بسيب الاموال التي كانوا يحصلون عليها من السلطان مقابل 
ذلك » ويضاف الى ذلك اشارات اخرى متفرقة لها اهميتها . وابن قاضي شهبة مؤرخ 
جامع ومنظم حاول اأقابلة بين ما وجده عند المؤرخين الشاميين والمصريين في الاحداث 
التي ينقل اخبارها ؛ كما ينقل عن مؤرخيين لا تزال مؤلفاتهم غير مطبوعة . اما ابسن 
تغري.بردي فمادته اقل وتقتصر على الاحداث البارزة التي يعالجها كوحدة ضمن سير 
السلاطين , 


وجدير بالذكر أخيرا سيرة السلطان الظاهر برقوق التى وضعها 31804826811 126 
والعروفة بس ع مععة8 وتاعصععقه 


وقد عاقى المؤلف في مصر ودمشق مدة وكان معاصرا للاحداث الاخيرة في سلطنة 
الظاهر برقوق . وفيٍ سيرته الموجزة معلومات جيدة عن ثورة منطائس ودور العرب فيها 
تتفق في كثير من جوانبها مع روايات المؤرخين المعاصرين . 


؟ - الثر اهم 

تعتبر كتب تراجم الرجال من المصادر الرئيسية لدراسة تاريخ الدول الزنكية 
والايوبية والمملوكية » ذلك لانها نقلت ونظمت الاخبار المتنائرة المتعلقة باخبار الشخصيات 
التي تترجم لها » من المصادر المعاصرة على اختلاف انواعها . واكثر كتب التراجم التي 
أتييح لي الاطلاع عليها ليس فيها من معلومات جديدة لا نجدها ف المصادر الاخرى 
المعاصرة . واحيانا نرى ان النص الواحد يتكرر في اكثر من مصدر واحد من هذه 
المصادر ٠‏ فما نجده من اخبار لها علاقة بموضوعنا عند أبن عساكر (ت 1لامه/175ام) 
في تاريخ دمسق نراه مكررا عند ياقوت رت .595ه/؟؟7 ام ) في معهم الاديساء » وابن 
خلكان زت 7481ه/585 ام ) في وفيات الأعيان 8 مع أن هذا المؤلف الاخير فيسه 


(8؟) لم أجد في كتاب ابن شاكر الكتتي فوات الوفياتك اي شيء يذكر . 
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معلومات اكثر من غيره وبعض هذه المعلومات موجودة عند أبن الصيرفي (ت دهم 
417 168١م‏ ) في كتابه الاثسارة الى من نال الوزارة . اما ابن العديم زت .اه/ 
55م ) فانه وضع مؤلفا ضخما عن رجالات حلب على فرار ما عمله أبن عساكر ل 
وسماه بغية الطلب في تاريخ حلب . وما تمكثت من الاطلاع عليه من هذا المؤلف لا يكني 
للحكم عليه » لكننا نجد فيه ترجمة وافية للامير حسان بن المفرج الطائي » اشهر امراء 
كل الجراح زمن الفاطميين » لا نجدها عند غيره . 


ولدينا من فترة المماليك عدد من كتب التراجم. التي نجد فيها الكثير من المعلومات 
المنقولة عن المصادر السابقة لها ؛ لكنها قليلة الفائدة أموضوعنا . واول هذه الكتب 
الوافي بالوفيات للصندي (ت 55/اه/ ”7 ام )والدرر الكامنة في اعبان المثة الثامئة لابن 
حجر العسقلائي (ت 9ممه/ة؛ ؟ ام ) والمذخهل الصافي والمسثوفي بعد الوافي لابن تغري 
بردى (ت 4لالمه/515 ام ) . وما هو مطبوع من الكتاب الاول » وما تمكنث من الاطلاع 
عليه من المخطوط (5) لا يكفي للحكم عليه» والاشارات القليلة التي وجدتها فيه لا تختلف 
عما اوردته مصادر فترة المماليك الاولى .ومثل ذلك يمكن أن يثال عن الكتاب الثالث 
المذكور»ذلك ان الجزء الاول المنشور منه والملخص الذي نثشره جلسئون فيت 57716 .6) 
باللغة الفرنسية للكتاب كله لا يكفيان لابداء راي حول اهميته » لكن يبدو ان مادئة 
غزيرة وتبحث في تراجم امراء آل فضل وآل مرا بشسيء من التفصيل (40) . اما كتاب أبن 
خجر العسقلاني فمعلوماته فزيرة ايضا وفي اغلبها منقولة عن ابن فضل الله العسري 
وغيره من اصحاب التراجم . ومع ذلك فان فيه ثسيئًا جديدا » ذلك انه يورد خبرا يتعلق 
بأحد امراء آل فضل تولى امارة الموصل مدة من الزمن في عهد الثتار . 


؟ س الموسوعسات والنظم 

ثلائة من كنب الموسوعات لها اهمية خاصة في دراسة تاريخ القبائل العربية في 
الشام هي مسسالك الابصار في ممالك الأمصار لابن فضل الله العمري (ت 25/اهار 
5م ) وصيبح الاعشسى في صناعة الانقماء لتلتشندي رت ١كمه//ل8م‏ 1 ؟ ام / والمواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمتريزي . وكتاب مسالك الابصار افضل مصدر لدراسة 
تاريخ القبائل العربية في القرنين السابع والثامن الهجري ( الثالث عشر والرابع عشضر 
(5؟) الموجود منه في المعهد الالمائي الشرقي ببيروت ٠‏ 
(20) ترد مقتطفات من تراجم المنهل الصافي عند العماد الحثبلي في شثرات الذهب في اخبار ذهب ») ومحيد 


راغب الطباخ في أعلام النباء بتاريخ حلب اأشهباء. وقد نشر فيت |الخص بعئوان : 
.(1932 رعنتلعة عآ) غ5 تقطسدة1 جلك معت طمدءومئط دعر 
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الميلاديين ) » وصبح الاعشى مصدر هام ايضا لسبب يخنلف عن ذلك المتعلق يكتاب ابن 
فضل الله العمري . اما الخطط فمفيدة في دراسة النظم المملوكية وعلاقة القبائل يها . 


واذا كانت مؤلفات ابن فضل الله العمري والتلتشندي بهذه الاهمية التي 
افترضناها » فلا بد من أعطاء فكرة اكثر وضوحا عنها . 


يهمنا من كتاب ابن فضل الله ثلاثة اثسياء متفرقة في أجزائه العديدة : الاول وصفه 
لطرق الحجاج » وليس المهم هو وصفه الطرق بحد ذاتها وائما الاجراءات التي اتخذها 
سلاطين المماليك لتنظيم اشراف قبائل العرب القاطئة عئى الطريق أو قريبا منها . وكان 
مصدره في ذلك المشاهدة والخبرة المباشرة . والثاني « الباب » الذي خصصه في نهاية 
بحثه « للقسم » الاول من الكتاب ‏ الارض ورتبه ئحت عئوان « في ذكر العرب 
الموجودين في زمائئا ... » » ومصادرة لهذا الباب موثوقة : الحمداني المهمندار 61 
(ت ..لاه/ 1 .17م ) الذي عا قريبا من قرن من الزمان وشغل منصب المهمئدارية» 
وكان نسابة » ووضع كتابا عن قبائل العرب في زمانه » وامراء العرب الذين عاصرهم 
المؤلف وكابلهم وتحدث معهم ووثق بكلامهم 14 وملاحظاته الشخصية 5 والثالث 1 نجده 
في الجزء الاخير من القسم التاريخي من كتابه » من وثائق ومعلومات قيمة ٠‏ 


واذا كان التلقشندي قد انقل حرفيا ‏ مع اضافات احيانا ‏ عن مسالك الابصار 
بعض الاقسام وتوسع في بحثها معتمدا على مصادر اخرى »© ونسخ معظم ان لم يكن كل 
كتاب التعريف باللصطلح الشريف ‏ الكتاب الثاني لابن فضل الله ؛ فان في صبسح 
الاعقسى من المعلومات ما لا نجده عند ابن فضل الله والمقريزي»كاملاحظات التي اضافها 
والوثائق الكثيرة التي زودنا بها من مراسيم ومناثسير كتبت لامراء عربان الشام في ذلك 
الزمان » وهي معلومات لا يمكن الاستغناء عنها في معرفة نوع العلاقة التي كانت قائية 
بين امراء العرب والدولة المملوكية , 


ولا يمكن ان نختتم هذا العرض دون الاثسارة السريعة الى المصادر الكثيرة التي لم 

يتناولها التعليق في ما تقدم » ككناب ابناء الغمر في ابناء العمر لابن حجر العسقلاني 9»» 

(1)) له ترجبة في األدرر الكامئة في اعيان المثة الثامنة ( ط. دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد الدكن ) ج؟ 
صصص 5606 50م ٠.‏ 


(؟4) طبع الجزء الاول من هذا الكتاب في حيدر اباد الدكن سئة 1554 ٠‏ 
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وبدائع الزهور في وقائع الدهر لابن اياس »؛وثاريخ بيروت لصالح بن يحيى » والجومر 
الثمين في سيرة نور الدين لابن قاضي شهبة . وكذلك المصادر التي لم اتمكن من الاطلاع 
عليها في الوقت الذي كتب فيه هذا البحث ‏ لانها لاتزال مخطوطة وغير متوافرة لدي 
مع اهميتها كتاريخ الاسلام للذهبي» وعقد الجمان للعيني والاجزاء التي لااتزال مخطوطة 
من السلوك للمئريزي 92) . 


(5)) نشر منذ كتابة هذه الدراسة عدد من المؤلفات المتعلقة بتاريخ المماليك كما واطلعث على عدد آخر في 
مكتبات اسطتبول ولئدن واكسفورد وباريس ٠‏ ولم اجد قيها معلومات جديدة الا حول بعض النقاط 
التفصيلية ٠.‏ وقد وردت هذه التفاصيل في مقالة لي باللغة الانجليزية تجدونهاضين قائية مصادر ومراجع 
هذه الدراسة , 


ف 


الفصل الاول 


بادية العرب الثتمالية 


وتوزيع القبائل العربية وحركة تنقلها 


تتكون المنطقة الواقعة بين البحر الابيض المتوسط غربا » وثهر ألفرات شسمالا 
وشرقا » وبلاد نجد جئوبا من عدة اقسام جغرافية هي » من الغرب الى الشرق © : 
السهل الساحلي » وسلسلة الجبال الغربية » والسهول والوديان ») وسلسلة الجبال 
الشرقية ؛ والبادية ٠‏ فالسهل الساحلي ضيق في معظم اجزائه لكنه يتسع بالتدريج كلما 
اتجهنا جنوبا مع الساحل الفلسطيني . اما سلسلة الجبال الغربية فتمتد من الششمال » 
حيث تتصل بجبال طوروسس »؛ الى الجنوب حيث تنتهي بالنقب الذي كان يعرف عند 
الجغرافيين المسلمين بتيه بئي اسرائيل . وتختلف ارتفاعات هذه الجبال لكن اكثرها 
ارتفاعا هي جبال لبنان الغربية . ويتخلل سلاسل الجبال هذه مجاري أنهار وعدد من 
الوديان . والى الشرق من سلسلة الجبال الغربية تقع سهول ووديان انهار » مثل سهل 
العمق الذي يجري فيه نهر العاصي > وسهل البقاع الذي يجري فيه نهر الليطاني » 
وغور الاردن الذي يجري فيه نهر الاردن . وتعرف هذه الوديان « بحفرة الانهدام »© . 
ونطل على حفرة الانهدام هذه سلسلة الجبال الشرقية التي تمتد جنوبا حتى تتصل 
بجبال غربي الجزيرة العربية . وهذه الجبال ؛ كالجبال الغربية » سديدة الانحصدار 
باقجاه « حفرة الانهدام » لكنها تنخفض بالتدريج كلما اتجهنا شرمًا حتى تتصل ببادية 
العرب الثشسمالية التي تغطي القسم الاكبر من المنطقة التي حددناها اعلاه 00 . 


ومعظم بادية العرب الشسمالية هذه سهوب مستوية تتخللها احيانا بعض الهضاب 
والرتقمات مثل « جبل بشرى » سمالي تدمر : و « الجيل الشرقي » شسمالي شركئي 
5 مشق وجبل بني هلال المعروف ب « جبل الدروز » جنوبي شرقي دمشق ؛ و « جبل 
شسمر » في هضبة نجد الشسمالية ٠.‏ وتتكون هذه البادية من عدة اقسام اهمها9): 
الوديان وهي تضم المنطفة الواقعة الى الشرق من تدمر والرطبة وتمتد الى وادي الفرات 
والمنطقة بين تدمر والثريتين » ووادي السرحان » والحماد وهو المنطقة الممتدة من 
جنوبي تدمر حتى صحراء النفود جنوبا » والحرات الواقعة الى الجنوب الشرقي من 
من جبل العرب ؛ والحجرة الممتدة بمحاذاة الجزء الجنوبي من حوض الفرات الغربي 


بين الكوفة والبصرة © , 


١ (‏ ) يقصد « ببادية العرب الشمالية » في هذه الدراسة المنطقة الواقعة بين سفوح الجبال الشرقية لبلاد 
السام ( شرقي الخط الواصل بين بالس ( مسكنه حاليا ) على ثهر الفرات © وأيلة او العقبة عل 
خليج العقبة ) وبلاد نجد الشمالية وامتدادها غربا الى البحر الاحمر وشرقا الى الخليج العربي . 

(؟) وصني زكريا » عشائر الشام (دمشق © 1168) ج1 ص 88 ب 18 4 عبد الجبار الراوي »2 البادية 
(بغداد 4 1545 )ص مالا. 

(؟ ) هنالك اقسام اخرى وردت في مصادر الحاشية رقم ؟ مثل « المناظر » و « الدو » التي اوردها وصني 
زكريا » عسائر الشام »ء ص)؟ ‏ 5؟ »2 و « الدبدبة » و « الرحاب » التي اوردها الراوي »© البادية)» 
ص 5 دلا . 


ى 


نض 


وهذه اليادية ‏ باستثناء صحراء النفوذ ‏ قليلة الرمال وكل ما فيها من مناطق 
رملية محصور في الاجزاء الواقعة الى الشرق من تدمر »؛ وما بين العراق والكويت ©) . 


اهتم الجغرافيون والرحالة المسلمون ؛ خلال العصور المختلفة » بالبادويسة 
وطرقاتها والمراكز التي كانت تقع فيها أو على اطرأفها . ويرجع سبب هذا الاهتيام 
الى اهميتها بالنسبة للمواصلات بين اجزاء العالم الاسلامي . ففيها أو على اطرافها 
كانت تسير طرق الحجاج والقوافل التجارية القادمة من العراق والشام ومصر »؛ ومن 
اجزاء العالم الاسلامي الاخرى . ولذلك خفقد اهتموا بدراستها وتحديد طرقاتها ومراكزها 
التجارية . فقد اعتيرها قسم من الجغرافيين امتدادا للجزيرة العربية (0» مع ضمها 
اداريا للوحدات الادارية القريبة منها : الاجناد في:بلاد الشام والامصار في العراق . 
اما المقدسي » الذي ادرك اهميتها اكثر من غيره » فقد اعتبرها وحدة جغرافية منفصلة 
« لان احدا من أهل الاقاليم الثلائة عشر ( حسب تقسيمه ) لا طريق له الى مكة في البر 
الا فيها ولا غنى له عن معرفتها ») 0© . 


ورغم الاختلاف بين المقدسي وسابقيه من الجغرائيين حول اهمية البادية 20 
وكيفية اعتبارها جغر افيا » الا أنه لا يختلف عنهم في تعيين حدودها ٠‏ وحدودها في رأيه 
تبدا من آيلة على يحر القلزم الى بالس على نهر الفرات والى عبادان على الخليج 
العربي . فمن أيلة الى الشراة والبلقاء من عمل فلسطين ( او دمشق ) ؛ الى اذرعات 
وحوران والبثنية من عمل دمشق ؛ الى سلمية من عمل حيص » الى بالس من عمل 
كئسرين (©) . ومن بالسى يسير الحد مع نهر القرات حتى يصل الى الائبار التي كانت 


(؟ ) عشائر اكشام » ج١‏ » ص؟؟ » المبادية » صلا ٠‏ 

(ه ) الاصطخري »© اكسالك واامالك ( القاهرة » 1551 ) ص 7©؛ 4 ابن حوقل ؛ صورة الارض ( ليدن » 
)ص 10 4 وقد تبعهم في ذلك معظم من جاء بعدهم من الجغرانيين . انظر : البكري ؛ معهم 
ما استعجم ( القاهرة » م156 ) ج! اص ١‏ لا ياقوت © معجم البلدآن ( بيروت » ه1568 5869| ) 
ج؟ ص /2؟! © ابو الفداء © تقويم البلدان ( بارريس © ١886‏ )ص ل/الا ملا ء. 

(1) المقدسي © احسن المتقاسيم في معرفة الاقاليم (ليدن 2 15.5 )اص )1 . 

(7 ) ذكر المقدسي كل الطرق التي كانت تخترق البادية في زمائه » المصدر السابق » ص 5؟؟ ]ه75 »> 
كمأ قدم و غا عاما وجيدا لها لا نجد مثله عند غيره من الجغرافيين السابقين او المعاصرين له © فقد 
وصفها بانها « بادية ذات مياه وغدران وآبار وعيون وتلال ورمال وقرى وئخيل » قليلة الجبال © كثيرة 
العرب » مخيفة السبل © خفية الطرق ؛ طيبة الهواء » ليس بها بحيرة ولا نهر الا الازرق »© ولا مدينة 
الا تيماء » . وقد اعتبر مديئة تدمر من المعمور وليس من البادية ٠‏ المصدر ذاقه » ص 68؟ ٠‏ 

(لم ) حاولت جعل الخط بين آيلة وبالس مستقيما بعض الشيء فحذفت بعض المراكز القي جعلها 
الجغرافيون من الحدود مثل زغر مدينة قوم لوط» ونواحي بعلبك »؛ وتدمر » والخاصرة ٠‏ 


وض 


. 5تعتبر الحد الفاصل بين الجزيرة الفراتية والعراق 0 . ومن الانبار يأخذ الحد بالابتعاد 
عن النهر الى جهة الغرب فيسير مع المدن والبلدان الواقعة على أطراف البادية جهة 
العراق كالكوفة والقادسية حتى يصل عبادان على خليج البصرة . اما ما بين عبادان 
وأيلة فيكاد يسير خط الحدود مستقيما » ويمر من صحراء النفود قريبا من الاطسراف 
الشمالية لهضبة نجد عند جبلي طيء 23١١0‏ , 


وقد كسم الجغرافيون الاوائل هذه البادية الى عدة يواد حسب المنطقة القريبة 
منها » ولذلك نجد عندهم ذكرا لبادية الام وبادية الجزيرة وبادية العراق والسماوة 
وبرية خساف )011١(‏ , ومجموع هذه البوادي هو الذي اطلقنا عليه اسم « بادية العرب 
الشمالية») . 


كانت القبائل العربية تقيم مضاربها » صيفا وششناء في البادية او على اطرافها » 
في الاماكن التي كان يتوفر فيها الماء والمرعى . فقد كانت تنتقل في اواخر الربيع واوائل 
الصيف من مناطقها الشتوية المألوفة الى الاطراف المزروعة من الريف حتى تتمكن من 
اطعام موائسيها مما يترك في الارض بعد موسم الحصاد . وتبقى في هذه المناطق حتى 
فصل الخريف وبداية الشتاء»عندها تنتقل ألى المناطق القريبة من أرياف العراق والشسام» 
ثم ألى المناطق الداخلية من القفار « لرعي سجرها » وئتاج ابلهم في رمالها »؛ ... وفرارا 
بأنفسهم وظعانئهم من أذى اليرد لدفاء مثاتيها » فلا يزالون كل عام مترددين بين الريف 
والصحراء ... صاعدين ومنحدرين على ممر الايام ») 62 ٠,‏ 


والمناطق التي كانث تلجأ اليها القبائل في تنقلها المستمر هي تلك التي تقع عل, 
اطراف الأرض المزروعة » ومجاري الوديان الغنية بالمياه » والمراكز التي تتوفر فيها 


(5) صورة الارض ©» ص !(؟؟ »2 تقويم 'البلدان » ص١0‏ عن ابن حوقل ؛ 
محلة كلية الاداب ‏ بغداد عم 35 قناجة31-1 لصة و1235" ,اعه-[ثف ,11.1 
١ 1 1‏ .م لععكقطكتاومظ ,1962) 761.5 صذ أتطتعطع هله 5210 ص15 بوط 
)1١(‏ كانت منطقة نجد الشمالي موطن قبيلة طيء وغيرها من القبائل التي استوطنت بعض فروعها فيما بعسد 
العراق والجزيرة والشام » ولذلك اعتبرت هنا تابعة للبادية الشمالية . 
01 المسالك واكمالك )؛ ص !؟  ١5١‏ »2 صورة الارض » ص ١١‏ 8؟ © معجم المبلدان » ج١4‏ ص ١1160‏ 
وكتاب قلت 21 11804 ر إكستورد > 1507 )ص ألآاء 
)1١9(‏ العير » ج؟ ص 5 4 ابن سعيد »© كتاب نشوةالطرب في تاريخ جاهلية العرب ( ميكرونيلم في مكتمة 
الجامعة الاميركية في بيروث رقم .133 8016-4) ) وروقة !( 4 وكانت منازل هذه التبائل » الصيفية 
والشتوية محدودة ومعروفة »© ولم تكن دائمة التنقل دون استقرار ‏ انظر : 
( .7152 ,ممغوه8 ,قععنه< ,8 8 علأو00 فاك .له ) متمدعق لمم خا عع ف مم8 مسة متطعملك1 بااتحدة .990.8 
.41م ص 


وها 


البرك والصهاريج الئييخزن بها ماء المطر . وهي نفس المناطق التي كانت ثمر بهسا 
طرق المواصلات في البادية ؛ كما كانث اهم مراكز تجمع القبائل مختلف فصول السئة . 
وهذه المناطق هي : نجد الثشمالي وامنداده الى الشسمال الشرقي بمحاذاة طريق الحجاج 
العراقي » والى الغرب حيث تقع تيماء وتبوك » والمفطقة الواشعة على طول الخط الذي 
اعتبر حدا فاصلا بين الشمام والبادية والممتد من أيلة جنوبا حتى بالس تسمالا ومارا 
بحوران وحدود دمشق وحمص وحماه الشرقية » ومناطق الوديان والينابيع والآبار 
كتذمر والازرق ووادي السرحان الذي يصل بين سهول حوران وصحراء الذنفهفبود 
وهضبة نجد الشسمالية . هذا بالاضافة الى المراكز القريبة من الفرات ولتي يتردد 
ذكرها كثيرا في اخبار القبائل التي استوطنت الاجزاء الثسمالية والشرقية من البادية . 


ونظرا لاهمية هذه المناطق لهذه الدراسة ؛ فان اعطاء فكرة مجملة عنها شسيء 
ضروري . 


١‏ نجد الشمالي 

يقع جبلا أجأ وسلمى المعروفان بجبلي طيء ( ثسمر في الوقت الحاضر ) على 
الطرف الشسمالي لهضبة نجد والحد الجئوبي لصحراء النفوذ الكبرى . وجمل مذا 
الموقع المتوسط منطقة الجبلين بين بلاد العرب اهمية خاصة »؛ حيث كانت مركرا 
للمواصلات تمر بها او قريبا منها طرق الحجاج القادمة من العراق والثسام 21 » لتوفر 
المياه فيها من ناحية » ولانه كان يتم في محطاتها البيع والشراء بين الحجاج وبين الاعراب 
من ناحية اخرى 09 . 


ومن اهم المراكز التي كانت على طريق الحجاج العراقي وقريبا من جبلي طيء » 
فيد 21١‏ . فقد كانت المكان الوحيد الذي « يستقل بالعمارة والاهل طوال السنة » 050 . 


(15) عن طريق الحجاج العراقي خاصة انظر ١‏ ابن خرداذبه »© المسالك والممالك (ليدن »2 14885 ) ص 6؟1 
!؟1 » قدامة بن جعنر » كتاب الخراج (ليدن»؛ 1886 ) ص 185 © أحسن التقاسيم ») ص 1١57‏ ب 
5 ؛ أبن بطوطة © رحلة 'ابن بطوطة ( بيروت 4 .115 ) ص 1١/9‏ 78 . أما طريق الحجاج الشامي 
فقد كان يمر من طرف تجد الغربي 

)١6(‏ ابن سعيد ©؛ بسط الارض في الطول والعرض ( تطوان © 1564 )اص 50 »2 ابن جبير » رهلة ابن جبير» 
( القاهرة ؛ مم15 ) ص 11١‏ »؛ رهلة أتن بطوطة ( بيروت © .155 ) 4 ص 10# . 

(5؟) عن فيد ارجع الى كتاب الشراج)؛ ص 185 ؛ ابن خرداذبة © المسالك والممالك » ص 5م[ 

.148 .م مسهلشجلة لسند11 , احسن التقاسيم » ص 856 » رحلة أبن جبير » 151 »2 معجم البلدان » ج)؛ ص 
85 لام © ابن عبد الحق » مراهمد الاطلاع»؛ ج؟ ص /ا 1‏ 8ل »؛ تقويم البلدآن » ص 55 ثتلا عن 
كتاب العزيزي للمهلبي »2 ركلة أبن بطوطة ؛ ص 1/4 » 893 .هط ,111 ,(18:1)2 

(15) أحسن :المققاسيم »ا ص 864 . 


4؟ 


وتكثر فيها الاسواق خاصة في موسم الحج . كما كانت مركز العامل ( الوالي ) فيزمن 
قدامة بن جعفر . 21١0‏ , اما اهلها فقد كانوا ١‏ بادية » من طيء 01 . 


والى الشمال من جبلي طيء تمتد صحراء النفود ؛ وعلى الطرف الششمالي لهذه 
الصحراء تقع دومة الجندل.. اما تيماء وتبوك فقد كانتا الى الغرب من الجبلين . ولا 
تذكر المصادر الجغرافية عن هذه المراكز الا ما تعلق بتحصيناتها » وتوفر المياه فيها » 
واهميتها للبادية (19) . فتيماء « ممتار البادية » 2200 » وتبوك ( حاضر طيء »© . 


؟ - أطراف البادية الغربية 59) 1 
بقع على طاول الخط الذي رسم كحد فاصل بين بلاد الشام ‏ في عرف الجغرافيين 


م 9») س والبادية ؛ عدد من المراكز التى كأن لها علاقة دائمة القبائل الغربية 
ول, و من المراكز ن مع 
المجاورة خاصة فروع قبيلة طيء في بلاد اشام وباديتها : 


خمديئة أيلة كانت مدينة عامرة ذات نخيل. واسماك ©2) © ومن قواعد اليهود الثى 
خريت 2200 »© ثم اصبحت قرية صغيرة يأوى اليها العرب ويتصرفون في امورها 059 ) 


(17) كتاب الخراج » ص 145 ٠‏ : 9 

(18) اأسالك والمالك ؛ ص ؟؟ ©» صورة الارض » لا » أحسن التقاسيم » ص 56؟ . و« بادية ) بدو 
او أعراب ,. 

(15) عن دومة الجندل ارجع الى ابن خرداذبة © المسالك والممالك » ص 115 »2 الادريسي » نزهة المشتاق في 
اختراق الافاق ( نسخة مصورة في مكتبة الجامعة الامركية في يروت رق هلاه 121 : 910 1/15.) 
ص /80؟ © معجم البلدان » ج؟ ص لمع 592-594 .259 ,11 (12102. وعن تيماء : الكسالك والممالك » ص 
0 »؛ صورة الأرض » ص 76 »2 احسن اللمتقاسيم» ؟م؟ ‏ 8ه »© نزهة المشتاق ») ص 118 © معجهسم 
البلدان > جاص 57 622-83 .مم ,17 ,(21)1 

(0)) المسالك والممالك » ص 7٠‏ » صورة الاأرض ©» ؟7ا . 

(11) كتاب تقويم المبلدان » ص /لم نقلا عن كتاب المعزيزي ٠‏ 

(؟؟) ادخل ضمن هذه المنطقة بعض المراكز التي تقعخارجها مثل الرملة والاززق »© الاولى لاهميتها في 
دراسة تاريخ قبيلة طيء »© والثانية لوفرة المياه فيها. 

(5؟) جعل الجغرافيون الشام اأنطقة الواقعة الى غربي الخط الذي رسمناه : صورة الارض ص 156 © أبن 
شداد ؛ الاعلاق الخطيرة في ذكر 'أمراء المشام والجزيرة ج١1‏ ( مخطوط مصور في مكتهية الجامعة 
الاميركية رقم 814 138 1 : 9 .956 )نقلا عنابن العديم »© تقديم البلدان » ص 80 » 

7 .2 (1965 أناماة8) قستعاوه181 عط عع0متنا عسمتاقع1ه58 ,عهصة 56 ع1 

(4؟) أحسن المتقاسيم » ص ٠ ١8‏ 1 

(16) بسط الآرض ؛ ص 86 ٠‏ 

(5)) نزهة المكشتاق » ص 195 ٠‏ 


لان 


وبها كان يجتمع حجيج الشام ومصر 222 » ثم صارت اخيرا مركزا لوال يعين من مصر 
زمن ابي الفداء © . 


أما منطقة الجبال والشراة (559) فقد كانت كثيرة القرى 22200 » وغاية في الخصب 
والسعة )١(‏ . وكان سكائها زمن الفاطميين من العرب المتغلبين عليها » ثم اصبحت 
غالبيتهم زمن المماليك من الفلاحين 59 . 


ومدينة الرملة من أشهر مدن فلسطين في فترة صدر الاسلام . فقد كانت مركز 
الجند » عامرة كثيرة البنيان والسكان 2599 . ثم توالى عليها الخراب والعمار في القرون 
التالية (59) » الى ان اصبحت مركز ١‏ اقليم » صغير في القرن التاسع الهحجري 0 
( الخامس عشر الميلادي ) ٠‏ 


والى الششمال من الشراة تقع كورة البلقاء « معدن الحبوب والاغنام » 9) » وهي 


في ذلك مشابهة لحوران والبثنية 50) الرستاقين العظيمين (28©) . وقد تقلبت الاحوال 


(07؟) القرويني © آثار اكبلاد وآخبار العباد ( بروت »2 .155 ) اص 169 . 

(18) تقويم البلدان » ص الم ٠‏ 

(15) من مدن هذه النطقة وقراها أذرح ومآب ومعان. اكسالك والماللك » ص 48 » صورة الارض © ص 
“/ا( © هلما »2 أحسن التقاسيم » ص ٠ ١8‏ 

(.7) !كسن التقاسيم ؛ ص 19248 ٠‏ 

(81) المسائك وأكمالك » ص ؟2 © صورة الارض © أحسن التقاسيم ؛ ص 1/8 ٠‏ 

5 بسط الارض» ص 486 ققويم البلدان» ص 8؟؟. 

(9) “المسالك والممالك » ص »)1 -8: » صورة الارض »؛ ص 1!/1 ©» إكسن التقاسيم » ص )156 م5 ,. 
(1؟) ابن شداد ؛ الاعلاق الخطيرة في ذكر 'أمراء الام والجزيرة (بروت 2 1559 )ج؟ تسم اص 188 ا 
9م ؛ نزهة المشقاق ؛ ص ١١9‏ » تقويم البلدان» ص 0.؟؟  4١‏ ؛) رحلة ابن تطوطة ؛ ص 5٠١‏ + 

(0؟) ابن شاهين الظاهري © زبدة كشف الممالك ( باريس >2 1856 ) 4 اص 45 . 
("؟) احسن التقاسيم ) ص 10 © معجم البلدان ) ج( ص لمعم ,997-998 .هم ,1 ,(51)2 
(0) كان يطلق على جزء من حوران واليثنية اسم « النقرة » وهو قلب هذه المنطقة 
.12754 .هم ,آ ,(51)2 ,951 .م ,111 ,(5101 

ولشن اشم النقرة حديثا كما تصور 2105180828 .85 في مقالة 128ن1-1ش ف 1 ,2 ,111 ,(151)1 
ققد ورد ذكرها عند العباد الكاتب في المفتح الكقسي ف يالفتح القدسي ( القاهرة >2 151١‏ )ص 58ا سا 
كلااء 
(م؟) كسالك والممالك » ص 4 »2 صورة الارض» ص ص مم1 الاعلاق الخطيرة » ج؟ قسم؟ ص 56 4 205 

3 .8 ,1 ,(81)2 « والرستاق » السواد والقرى » معرب رستا . 


آض 


بهذه المناطق كثيرا حسب الظروف السياسية للمنطقة كلها 590) » لكنها كانت دائيا من 
المراكز الرئيسية لتجمع القبائل خاصة في فصلي الربيع والخريف . ومن مدن حوران 
المشهورة بصرى وصرخد « صلخد » واذرعات « درعا » وزرع « اذرع » »2 . ويقئع 
الازرق الى الجنوب من صرخد والى الشرق من عمان . وهو الماء الغزير الوحيد في 
البادية في نظر المقدسي حتى انه عده نهرا (1) © وقد بنى الملك المعظم عيسى الايوبي 
عليه قلعة 69) للمحافظة على طريق الحاج الشامي 69 . 


ومن ضواحي مدينة دمشق الشرقية وحتى نصل الى بلدة بالس على نهر الفرات 
نجد عددا من المدن الواقعة على طرف البرية والتي اصبحت زمن المماليك اقطاعات 
لامراء العربان . وهذه المدن هي سلمية ومعرة الثعمان وسرمين ©»2 . أما بالس فقد 
كان لها اهمية خاصة لانها كانت تعتبر الحد الفاصل بين الجزيرة الفراتية والقسام » 
ومركزا لالتقاء طرق القوافل التجارية القادمة من العراق والجزيرة الى الشام . واذا 
كانت المدن الثلاثة الاولى قد اشتهرت بخصبها وكثرة زراعاتها وبساتينها » فان شهرة 
بالس ترجع الى كونها مركزا تجاريا وصناعيا . وقد مر على هذه المدن جميعا الكثير 
من التقلبات من عمار وخراب وازدهار وبوار تبعا للظروف السياسية المتغيرة التي 
تعاقبت على تسمالي بلاد الشسام والجزيرة الفراتية ©» . 


(5؟) ارجع الى مصادر حاشية (8؟) و معجم البلدآن ؛ج١‏ : 8988 © أحكسن التقاسيم ) ص .17 »2 تقويم 
البلدان » ص 551 » التلتقندي » صبح الاعشى في صناعة الانشاء ر القاهرة » 19111 س 15 ) ج؟ ص 
م٠‏ ؛ ابن فضل الله العمري © وسالك الابصار» ج ؟ : اا »2 التزويني »© آثار البلاد ) ص هلما + 

.71 .هم ,1 ,(151)2 

. (50) ارجع الى مصادر الحاشيتين م" ©» ١99‏ . 

(1؟) احسن التقاسيم ؛ ص 8)؟ ٠.‏ 

(9)) فسط الأرض »؛ ص 85م ٠‏ 

(69) بسط الارض © ص الم » معجم المبلدان » ج١1‏ من 118 © تقويم البلدان ؛ ص 114 حاشية ١‏ نقلا عن 
ابن سعيد المغربي ٠‏ 

(4) كلم تكن سرمين على طرف البادية كسلمية لكنهسا كانت من اقطاع آل فضل ٠‏ 

(0) انظر عن سلمية ومعرة النعمان وسرمين وبالس وما طرأ عليها من تطورات : المسالك واكمالك ») ص 
5 4 صورة الارض > ص ١م‏ > 4لا١ا‏ » معجم ما استعجم جا ص امم » 'احسن التقاسيم 64 ص 166» 
ناصر خسرو © سفرنامه ( القاهرة » 1115 ) ص!! »© دسط الارض 6ص ص الى 4م »؛ معججهلم 
البتدان » جاص 818 7614 4 ج"ا ص 160؟ .١غ‏ ) ج41 ص 105 © ابن العديم © كتاب في تاريض 
حلب (رخط ) ج1١‏ الاوراق 15 2 هلم؟ .91 »2 الاعلاق الخطيرة ( خط ) ج١‏ ورقة 1١5١‏ ؛ نخبة الدهر 
ص ؟.؟ ا.؟ 24 تقويم البلدان » صصص 4956 114 4 ابن فقضل الله العمري »© التعريف بالمصلح 
الشريف ( التاهرة ؛ 1711 ه )اص 1!58! > صبح الاعشى ؛ ج؛ ص 151-2116 2) 24 ١51‏ > زبدة 
كشف اكيالك » ص 4 دا,ج .90-93 .صم ,197 ,(151)2 ,995-996 .مم ,1 ,(1851)2 » محجلة كليسة الاداب 
( بغداد » ؟195) 4 ص 6 من القسرم الانجليزي . 
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* س تدمر وما حولها من البلاد 

تقل الحواضر كلما ابتعدنا عن خط الحدود ‏ الذي وصف في السابق ‏ وتوغلنا 
في البادية . وتتركز هذه البلدان والقرى حول الينابيع والآبار والبرك الثي كان يجمع 
فيها مياه الامطار . ولا نجد في مثلث البادية الذي راسه القريثين وقاعدته الفرات الممتد 
بين بالس «61) والرحبة 57) سوى عدد قليل من المراكز تتجمع في الجزء الجنوبي منه . 
واثسهر هذه المراكز تدمر ؛ المركز التجاري الهام قي وسط القسم الشسمالي من البادية:. 
ويحيط بتدمر من جهة الشمال وجهة الجنوب بلدان اخرى اقل ثسأنا منها مثل السخنة 
وأرك وعرض . ويتوفر الماء في هذه المراكز جميعا ؛ وان كانت مياه كبريتية . وادى ذلك 
الى شهرتها بكثرة البساتين والمزروعات . وكانت هذه المنطقة من مواطن القباقفل 
العربية منذ فترة ما قبل الاسلام 48) وحتى زمن الماليك ؛ كما أصبحت تدمر منذ 
النصف الثاني من القرن السابع الهجري ( الثالث عشر الميلادي ) جزءا من اقطاعات 
امراء القبائل من آل فضل من ربيعة طيء . 


واما مديئة الرحبة على الفرات فائه لم يكن لها اهمية تذكر في الفترات السابقة لحكم 
المماليك رغم كثرة من سيطر عليها من الدول . لكنها اصبحت ذات ثسأن زمن المماليك 
لانها أصبحت من الثغور الاسلامية ( المملوكية ) الرئيسية التي اقيمت اواجية الثتار » 
فقد أنشأوا فيها قلعة وجعلوها نيابة وشحنوها بالمماليك من ١‏ الجند والخيالة والكشافة 
ومختلف طوائف المستخدمين » (5) » ليكونوا عيونا ترائب حركات اعداء السلاطين على 
حدود البلاد , 


ويجدر بنا اخيرا ان نذكر الوديان المنتشرة على طرف البادية الشرقي والئي تنحدر 
نحو الفرات 34 ووادي السرحان الذي تصب فيه وديان فرعية من الجائبين ٠‏ فد كانت 
هذه الوديان من مراكز تجمع القبائل المشهورة » خاصة في فصل الشتاء . ففي هذا 


(9) بلدة مسكنة الحالية ٠‏ 

(0) كانت تقع ألى الجنوب الشرقي من مدينة دير الزور الحالية . 

(4؟) عن تدمر واهميتها انظر : 'أحسن التقاسيم » ص 1١1‏ »2 بسط الارض » ص 88 1م » معهم 
البلدان » ج؟ ص 17 » تقديم البلدان » ص 285 آثار المبلاد ») ص 151 © رحلة ابن بطوطة » ص .5 
أبن فضل الله العمري © مسالك الابصار ( مخطوطة أيا صوفيا ) ج١؟‏ ورقة 1/8 ب » ضيح الافشى )» 
ج؟ ص 114 4 ابن الشحنة © الدر المنتخب فيتاريخ مملكة حلب ( بيروت © 11.5 ) ص 00؟ © وعن 
السخنة وأرك وعرض انظر : معجم المبلدان » ج1 ص 189 ؛ ج١7‏ اص 155 2 ج4 ص 1٠١7‏ © نشفبة 
'الدهر )ص 217١5‏ رحلة آبن تطوطة؛ ص .56, 1 

(49) التعريف » ص 18١‏ . أيضا : صبح الاعشى »؛ ج؟ ص ١15‏ ؛ زبدة كشف الماليك ) ص ٠.‏ . 
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الفصل كانت تترك القبائل مراكرها الصيفية الى هذه المناطق حيث يتوفر الدفء لها 
والمرعى لمواثسيها 600 . 


استقر عدد من القبائل العربية » منذ فترة ما قبل الاسلام » في بادية العمرب 
الشمالية . وقد انتقلت هذه الثبائل تدريجيا من الجزيرة العربية الى اطراف العراق 
والجزيرة الفراتية والشام . وتعددث الاسباب التي كانت تدفع التبائل او بطون منها 
الى ترك مواطنها والانتقال الى مواطن جديدة . ولعل من اهم الاسباب هو النزاع 
المستمر بين القبائل المختلفة وحتى بين فروع القبيلة الواحدة » اذ ان ذلك كان يؤدي الى 
انتقال القبيلة او الفرع المغلوب على امره واللجوء الى قبيلة من القبائل والتحائف 
معها (51) أو طرد قبيلة اضعف مئها عن مواطنهاأ والاستيلاء عليها . 


وقد كانت حركة القبائل داخل الجزيرة العربية وخارجها ؛ حركة مستمرة » بطيئة 
أحيانا سريعة احيانا اخرى » حسب الظروف التي اثرت فيها ٠.‏ وسترى في الكسسم 
التالي من هذا الفصل كيف كان توزيع القبائل العربية وحركتها في بادية العرب التسمالية 
من الفترة السابقة لظهور الاسلام مباشرة وحتى القرن الثامن الهجري ( الرابع عقر 
الميلادي ) 1 


وكانت مواظن القبائل العربية » في القرن السابق لظهور الاسلام مباشرة » موزعة 
على الشيكل التالي : 5م 


(.5) ارجع الى الخارطة رقم 1 ٠‏ 

(51) من أمثلة ذلك مسا حصل لفرع جديلة من طيء بعد « حرب الفساد » التي كانت بيئها وبين الغوث من طيء 
أيضا © فقد لحقت بعد هزيمتها بكلب واقامت عندهم ٠‏ ابو الفرج الاصنياني © الاغاني ( بيروت » 
4 ) 2ج *#! صرص 5 ٠١‏ 4 ابن الاثيرة» الكامل في التاريخ (طء. بروت ؛ 15560 - /9ؤا ) ؛ 
ج| » صص 5170 ٠1175‏ وائنتقل قسم منها الى منطقة حلب واستتروا في « حاضر تنسرين. 4 الذي 
عرف فيما بعد « يحاضر طيء » . البلاذري © ختوط البكسدان “.ص 19 --18! © المسعودي » 
الثنية والاشراف ( ليدن » 1867 ) ص لم١1‏ 4 كناب في تاريخ حلب » ج١1‏ ورقة 19و , 

(؟0) استند في تحديد مواطن التبائل هنا بالمصادر التالية : معجم ما استعجم ؛ ج١1‏ صص ٠.١ ١‏ ؛ العبر 
ح؟ صص 5414 511 4 احسان النص » المعصيبية القبلية في الشعر الأموي ( بيروت 4 11517 ) صصص 
ل 186 4 والمقالات المتعلقة بالقبائل في دآثرة المعارف الاسلامية ( بالانجليزية » الطبعتان الاولى 
والثائية ) » والخرائط التالية : خارطة لتوزيع القبائل في 

2 .جه رفع[ومع عتسداكلا كه ققلغف تمعاءهغ11151 116 
والخرائط في كتاب رابين (1951 ,003ضمط) ممتطدعة - أوملا أسعاعمق 
والخارطة ضمن المقال عن ١‏ البدو » في دائرة المعارف الاسلامية ( بالانجليزية © الطبعة الثانية ) ج١1‏ 
ص أكم ٠‏ 


اذن 


في منطقةٌ نجد الششمالي كانت تسكن قبائل : طيء في منطقة الجبلين اجأ وسلمى 
وما حولهما » واسد الى الجنوب والشرق من طيء على جانبي طريق الحاج العراقي . 


والى الشرق من منازل اسد كانت مواطن قبيلة تميم في اليمامة » ثم عبد قيس في 
البحرين وساحل خليج البصرة ٠‏ 


اما القبائل التي كانت تسكن الى الغرب من جبلي طيء وفي سمالي الحجاز فقد 
كانت بلي » وجذام » ولخم التي كان يمتد نفوذها ثسمالا الى جنوبي غلسطين والاردن ٠‏ 


وفي المنطقة الواقعة بين البصرة جنوبا وبالس ثسمالا كانت تقطن قبائل : بكر » 
والئير » وتغلب في الجزيرة الفرائية 69 , 


واما بقية مناطق البادية فقد سكئتها سئيح وبهراء في اجزائها الشمالية وكلب 
التي سيطرت على الاجزاء الداخلية » والو والجنوبية » ولم يخالطها فيها من 
القبائل المشهورة الا اياد ©8© . 


كان هذا هو التوزيع التقريبي لاشهر القبائل ومواطنها عندما جاء الاسلام وبدات 
حركة التوسع باتجاه العراق وبلاد الشام والشمال الافريقي والتي تعرف بالفتوحات 
العو الآسلانينة .. 


ولم تكن حركة القبائل العربية التي رافقت الفتوحات شسبيهة بالهجرات التي تمت 
في السابق . ذلك ان دوافع هذه الحركة كانت تختلف عن اسباب تلك الهجرات . ومع 
ذلك نقد اعطت الفتوحات مجالا لحدوث ثغير في مواطن الثبائل على اطراف البادية , 
فقد تركت القبائل ( أو بطون منها ) التي اشتركت في الفتوحات مواطنهأ واستقرت فسي 
المناطق التي فتحتها » في الاجناد في بلاد الشام والامصار في المناطق الاخرى . وادى 
هذا الانتقال لبعض بطون القبائل الى استيلاء القبائل التي بقيت في مواطنها على المنازل 
التي تركها اهلها . وغالبا ما كانت تستولي التبائل المجاورة على المنازل الممجورة 
وتجعلها من مناطق نفوذها (00© , ولكن هذا التغير في مواطن القبائل لم يؤثر كثيرا 
(08) كانت مواطن اغلب هذه التبائل متركزة على! لجانب الغربي للفرات ٠‏ وقد كانت تنوم تسكن قرب الفرات 
ثم رحلت الى الحيرة » ثم الى الشام . معجم ما استعجم ؛ جا ص ١7‏ . 
. (4ه) ارجع الى الخارطة رقم ؟ ٠‏ 
(هه) أستيمر هذا الاتجاه يما بعد . انظر أتعير » ج11 ص 557 57 © 5988 ؛ بالنسبة لاسد وغطقفان 
واستيلاء طيء وغيرها من القبائل على منازلها ٠‏ 
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على توزيعها وائما ساعد في دفع اقواج جديدة انضمت الى القبائل السابقة . وغالبا 
ما كانت هذه الافواج تنتمي الى نفس اصل الثبيلة او القبائل التي التحقت بها . 


تم فتح الشام من قبل جيوش خرجت من الجزيرة العربية ؛ أما فتح العراق فقد 
بدأ من قبل بعض بطون القبائل العربية التي كانت تسكن هناك . ثم اخذ الخلفاء بتزويد 
جيوش. الشسام والعراق بالامدادات . وهنالك ظاهرة تسترعي الانتياه بالنسبة ليذه 
الامدادات الاولى وهي : أن من كان منها من القبائل العدنئانية أو القبائل اليمانية كان 
يميل الى الذهاب الى بلاد الشام مع حاجة جبهة العراق الى هذه الامدادات 80© , 
وكان سياسة عمر بن الخطاب ‏ في البداية ‏ في أرسال الامدادات » ان ترسل بحيث 
« يصير كل قوم مع من أحبوا » 6070 ؛ لكن هذه السياسة ادت الى اختلال التوازن في 
تزويد الجيوشى العراقية والشامية بما كانت تحتاج اليه من الجند 08© » كما ادت الى 
تركز غالبية التبائل القضاعية والبمانية في الشام » والتبائل العدنانية في العراق 
والجزيرة الفرائية 650 , 


واستقر من اشترك من القبائل ف الفتوحات فى الامصار والاجناد الني انشثت . 
واقتضى التنظيم الاداري الذي وضع زمن عمر بن الخطاب يقاء كل [هل مصر أو جند في 
منطقتئه حنى يتمكن من ترتيب العطاء في الدواوين : ولكي يصبح أهل الامصار جنودا 
متفرغين للجهاد مستعدين للمشاركة في الحرب كلما دعث الحاجة الى ذلك 00 , 
وأاسثمر هذا الوضع زمن الخلفاء الراشدين وعصر الأامويين وفترة من العصر العياسي» 
ولم يستجد فيه شيء الا في حالات الانتقال الفردية وبعض حالات الانتقال الجماعية . 
ففي حالات الانتقال الفردية كان يشسطب الفرد من ديوأن مصره أو جنده السابق ليسجل 
ف ديوان المكان الذى انتقل اليه . أما حالات انتقال الجماعات فقد كانت تؤدى أحيانا 
(5) ارجع الى الطبري »© تاريخ الرسل واللوك ( ليدن 5لام1 ب 195.01) 101 5خم1؟ نم51 11184 

1 »؛ النص » العصبية القبلية 2» ص ه؟؟ . 

(07) الطبري » تاريخ الرسل واخلوك » 3١١8: ١‏ . 

(58) يبدو أن التبائل اليمنية القي كانت مستعدة للمشاركة في الامدادات كانت اكثر من القباشل 
العدنانية . فقذ واجه عمر بن الخطاب مشكلةتمثلت في تزويد جين العراق بما كان يحتاج اليه من 
امدادات . فقد كان معظم من تقدم اليه من اهل إليمن © وكانوا جميعا يرقبون في الذهاب الى الشام 
« فان اسلافنا بها » ؛ وحل عير المشكلة بأن قسم الامدادات نصفين ؛ صف يذهب الى العراق » 
والنصف الاخر الى الشام ٠‏ الطبري ؛) المصدر ذأقه » 221 5م!؟ 1862؟؟. 

(09) ذلك لا يمنع وجود عناصر يمائية في العراق وعناصر عدنائية في الشام © وائما كان ذلك هو الاتجساه 
العام ٠‏ 

(60) صالح العلي » التنظيمات الاقتصادية والاجتماعية في المقرن الاول المهجري ( بنداد » 1687 ) ص 151. 


لذ 


الى استحداث اجناد جديدة » كما فعل معاوية بن أبي سفيان الذي استحدث جتند 
كنسرين لاهل العراق من اتصاره الذين شاركوا في حرب صفين » وكيا مفعل هارون 
الرشيد الذي استحدث جند العواصم حتى يكون الجند فيه بشكل دائم بدلا من خروجه 
من الامصار والاجناد كلما دعت الحاجة الى ذلك 61 , 


ولا يهمنا هنا آمر القبائل التي استفرث في الاجئاد والامصار ؛ وائما أمر اهل 
البادية منها . وقد كان وضع هذه القبائل » خلال القرون الثلاثة الاولى من الاسلام » 
يختلف عن وضع أهل الامصار . فعدم استقرار اهل البادية ادى الى حرماتهم من 
المطاء الدائم 49 » وبالتالي لم يكن لهم سجل في الدواوين 9 . ما من كان ينتقل منهم 
من البادية الى مراكز الامصار والاجناد ) فانه كان يخرج عن حكم اهل البادية » ويصبح 
كغيره من اهل هذه المراكز من حيث الحقوق والواجبات . 


واستقرت اوضاع القبائل خلال القرنين الأول والثاني الهجريين على هذه الحال 
رغم كثرة الفتن التي شسهدها عصر الامويين والعصر العباسي الاول . ولم يحدث تبدل 
جذري في مواطنها حتى النصف الثاني من القرن الثالث الهجري ( التاسع الميلادي ) . 
فقد كان لا بد من مرور فترة من الزمن قبل كيام حركة هجرة جديدة 29 . ففي النصف 
الثاني من القرن الثالث الهجري ( التاسع الميلادي ) بدات حركة من نجد باتجاه الشمال 
الشرقي » فخرجت قبيلة اسد نحو العراق » واستولت طيء على المواطن التي تركتها. 
وحوالي نهاية القرن ألثالث الهجري بداءتحركة القرامطة بالاتجاه نحو العراق والشام. 
وبسبب هذه الحركة خرجث عقيل الى الجزيرة الفراتية وكلاب الى منطقة حلب »؛ وطيء 
الى الاطراف الجنوبية من بلاد الشام 10) . وتمكنت هذه القبائل من تأسيس امارات 
خاصة بها : فقامت امارة بني اسد في الطة وغربي الفرات »؛ وامارة عقيل في الجزيرة 
الفراتية ( الموصل ) مكان الامارة الحمدانية ؛ وامارة طيء في فلسطين والاردن . كا 
قامة اماراتاخرى في بقية بلادالشام والبادية»كأمارة كلب فيمنطقة دمشسق وامارة كلاب 
(01) نخبة الدهر »ص ؟١15‏ )2 1516 »2 .25-26 .هم رقص أ[قد11 غطة “تعلصنة عصلؤاوعء21 ,ععصة:1ه5 م1 
(55) صالح العلي ؛ التنظيمات الاقتصادية والاجتماعية) ص ١١‏ 5؟ ٠.‏ وقد كان اهل البادية يأخذون حصتهم 
من الغنائم في حالة اشتراكهم في الحرب . نفسالمصدر » ص ]87 . 
(59) الشيباني © شرح كتاب ادسير المكبير ( التاهرة » 156 ) ج| ؛ صص 94 80 »4 صالح العلي ؛ 
التنظيمات الاقتصادية والاجتماعية » ص 78١‏ 185 عن كتاب الجامع الكبير للشيباني ؛ ص 9ا.؟ ‏ 
ا 


63 .528 .2 ,(181)2 ذأ ,”طوعف:- لام" أععلفق 377 
زه" .528 .2 ,11 ,(151)2 صا ,#طوعف:-لف" ,امعاقة0 .7717 


وفنا 


في حلب وما حولها 250 . ولكن نفوذ هذه الامارات كم يدم طويلا » فقد اختنفى معظمها 
خلال النصف الثاني من القرن الخامس الهجري ( القرن الحادي عشر الميلادي ) نتيجة 
للغزو السلجوقي الذي تمكن من القضاء عليها والاستيلاء على معظم المناطق التي كانت 
تابعة لها 0698 , 


واصبح توزيع القبائل العربية ومناطق نفوذها في العراق والشام والبادية نتيجة 
للحركة الجديدة كالتالي : 010 


كانت تسكن بادية البصرة عدة احياء وقبائل » لكن اغلبها كان من تميم التي كان 
يمتد نفوذها الى البحرين واليمامة حيث تتصل بعبد قيس (215) . وكان بنو اسد يحتلون 
المناطق الواقعة الى الشسمال من البصرة وحتى حدود الجزيرة الفراتية 000 » واغلبهم 
« اهل وبر » ©20١(‏ , أما منطقة الجزيرة الفرائية فقد كان فيها من قبائل ربيعة ؤمضر » 
تغلب واياد ونمير وعقيل وكلاب وهم اهل « مدر ووبر » 259 . وفي بادية الجزيرة كانت 
تسكن أحياء من ربيعة واليمن واكثرهم من كلب 09 . 


وقد تعددت القبائل التي كانت تسكن بلاد الشمام وباديتها في الثرن الرابع الهجري 
( العاشر الميلادي ) » وبعض هذه القبائل كان اهل « مدر » وبعضها الاخر اهل « مدر 
ووبر » 2/5 . فقد كان يسكن بادية السماوة - من دومة الجندل الى عين التمر د 


56 .1005 ,11 ,(1)لا8 يذ *”طهللكة* ,امعلصم 1 1 

59) لم يبق من هذه الامارات بعد الاحتلال السلجوقي ى أمارة اسد التي استثيرت حتى منتصف القسرن 
السادس الهجري ( الثاني عشر ايلادي ) . أما امارة طيء في جنوبي فلسطين والاردن فقد خضسعت 
معظم المناطق التي كانت تابعة لها للصليبيين » وما تبقى كان تحت النفوذ الفاطبي ٠‏ 

(54) اعقمد في هذا التوزيع الجديد على مصادر من النصف الثاني من القرن الثالث الهجري ككتاب البئدان 
لليعقوبي» والنصف الاول من القرن الرابع الهجري ككتاب صفة جزيرة العرب للهمداني ٠‏ 

(55) صورة الارض ©» ص 6؟ © المساللك والمالك » ص ١؟‏ . 

(0/) صورة! لآرض »؛ ص ؟؟ ٠‏ وكان يجاورهم بنو خفاجه في منطقة عين التمر ٠‏ 

(1/) ابن العديم » كتاب في تاريخ حلب ؛ ج؟ ورقة [؟؟ . وكان في الحيرة نصارى من سليم وتميم وطيء © 
اليعتوبي ؛ كتاب البلدان (ليدن » 185١‏ ) ص 75. . و « اهل الوير 6 سكان بيوت الشعر . 

(9/) ابن العديم ؛ كتاب في تاريخ حلب اج الأوراق ه8؟1؟1 ل كواب © اخسائك والممائك ؛ ص 6م » 
صورة الارض » صص 97؟؟ 5588 ؛2 البمدائي صفة جزيرة المرب ( التاهرة » 1589 )ا ص 179 لد 
11# . 

09/5 صورة الارض » ص ؟؟ ؛ المسالك والمالك » ه٠7‏ . 

(5/) ابن العديم © كتاب في تاريخ حلب » ج؟ الاوراق 45؟ ب 04؟ ب © المسالك واكمالك » ص 7١‏ . 


يننا 


قبيلة كلب » وفي بادية الشسام قبائل فزارة ولخم وجذام وطيء » وقبائل مختلطة من ربيعة 
ومضر » واغلبها من اليين 400 . هذا في البادية » اما المدن التي كانت واقعة على سيف 
البادية فقد استقر فيها أو حولها الكثير من بطون القبائل » فمن القبائل التي استقرت 
ف منطقة حلب »© اسد وكنانة وطيءه وضبة وعبس وكلاب وسليح 20 . وكانت فالبية 
اهل حماة وحمص من اهل أليمن من بهراء وتنوخ وكلب وعذرة وكئدة 470 . أمسا 
منطقة دمشق فقد كان اهلها من قيس واليمن وربيعة . فمدينة دمشق كان يغلب على 
اهلها اليمنية » وبها من قيس وبني أمية (28 »© أما الغوطة ففيها كلب وفسان وقيس 
وربيعة . وفي حوران» اسد وقيس من بني مرة » ما عدا السويداء التي كان بها قوم 
من كلب . وق البثنية واذرعات والبلقاء ؛ من اليمن ومن قيس وقليل من قريش ٠.‏ وفي 
كورة الجبال ومآب والشراه » غسان وبلقين وموألي بني هاشمم واخلاط من الناس ٠‏ 
وف الجولان » قيس ومرة وبعض اهل اليمن 2250 . وكان يسكن جند فلسطين اخلاط من 
العرب والعجم ومن لخم وجذام وعاملة وكندة وقيس وكنائة 2400 ٠‏ 


اما القبائل التي كانت تسكن على طريق الحجاج العراقي وبعضا من هضبة نجد 
وشمالي الحجاز حتى حدود الشراة فقد كانت كثيرة » واشهرها من الكوفة باتجاه نجد 
وشسمالي الحجاز ما يلي : بنو اسد حتى البطان من محطات الطريق )81١(‏ » وطيء التي 
كانت مواطنها من وادي القرى في الحجاز حتى اطراف اليمامة والبحرين 49 4 ثم عيس 
من قيس 29 » ثم بني سليم (24 . والى الششمال الغربي من سليم كانت تقطن بعض 


(ه/) صورة الارفضي ©» ص 75 »© المسالك وأأامالك » صص ١ه؟‏ -6؟ »> صنة جزيرة العرب » ص 115 
٠.157‏ 

(5/) ابن العديم ©» كتاب في تاريخ حلب » ج؟ الاوراق 8؟ ب ا 164] ب ؛) 878 ء 

(99) 'البلدآن » ص 5١‏ » صفة جزيرة المعرب » ص ؟؟! ؛ ابن العديم ©» كتاب في تاريخ حلب » ج؟ ورقة 
ا 

(4/) البلدان » ص 83565 ٠‏ 

(5/) المصدر ذاقه » ص ١251‏ /؟ 

() البلدان » ص 786 »> صفة جزيرة العرب 2 115 .8( ٠‏ 

(41) البلدان » ص ؟١7‏ ؛ صورة الارض © ص 6" © المسالك واللمالك » ص ١١‏ > صفة جزيرة المعرب »2 
ص ٠.11!‏ 

(85) ذات المصادر والصنحات في الحاشية الم ٠‏ 

65 البلدان »ا ص 8715 ٠.‏ 

(44) صورة الارض ©» ص 6؟ ؛ المسالك وآآمالك » ص ١١‏ © صفة جزيرة العرب » ص ٠ ١١١‏ 


انا 


والشراه 450 , 


بطون طليء 400 » ثم جذام التي امتدث منازله! الى مدين وايلة ومعان واذرح 


ومن وقت استيلاء السلاجقة على العراق والجزيرة ويلاد الشام في النصف الثاني 
من القرن الخامس الهجري ( الحادي عشر المبلادي ) تقل اخبار القبائل العربية في هذه 
المناطق . وكل ما نجده يكاد ينحصر في اخبار آل مزيد من بني اسد في العراق » وآل 
ربيعة من بني طيء في الشام .اما ما عدا ذلك » فان اخبار القبائل » أن وجدت » لا 
تتعدى الاشارة الى « الاعراب » او « العربان » الذين كانوا يساركون جيوثشس السلاجقة 
والزنكيين والايوبيين في حروبهم الداخلية وحملاتهم ضد الصليبيين » او لانهم كانوا 
يعتدون على طرق الحجاج والقوافل التجارية 40) , 


وفي بداية القرن السابع الهجري ( الثالث عشر الميلادي ) بدا ذكر القبائل العربية 
بالظهور في اخبار الحوادث من جديد » بشكل بارز ؛ كما تدل على ذلك اللمسادر 
المعاصرة . ويبدو ان ذلك كان نتيجة لترايد اهميتهم في احداث هذه الفترة . وف ذلك 
الوقت بدات المحاولات الاولى لتنظيم القبائل العربية وتحديد دورها الذي يمكن ان تلعبه 
في حياة البلاد » وذلك باستحداث « امرة اشعرب » الرسمية (48) . وييدو أن هذه 
المحاولات الاولية كانت تهدف الى ربط القبائل بالجهاز الاداري للدولة من ناحية » ومنعها 
من القيام بالاعتداء على طرق القوافل والحجاج من ناحية اخرى . وذلك بتعويضها 
عن ما كانت تكسبه بالنهب والسلب بالاقطاعات والهبات والهدايا 09 . وتبعث هذه 
التنظيمات محاولات اخرى كانت اوسسع نطاقا » تلك التي قام بها السلطان الظاهمر 
بيبرس (51.0؟1ام ‏ لال!؟ ام ) في بداية فترة المماليك البحرية . فقد اقر امرة العرب 


(86) بثو صخر وبنو عمر وبطن من بحتر ٠‏ صفة جزيرةالمعرب ؛ ص 11 35 . 

(لكم) صورة الارض ©) ص 286 اأسالك واأمالك » ص١١‏ » صفة جزيرة العرب » ص 17١‏ . ارجع الى 
الخارطة رقم . 

(8) انظر مثلا : ابن الاثر © الكامل في التاريخ ( طذ بيروت » 1550 ل 1599 ) ج١٠‏ © حيث تتردد كثيرا 
أخنار أسد وطيء »© والعرب في الحروب »© واعتداءاتهم على طرق الحجاج . 

(مم) كانت أمرة العرب ؛ شبه الرسمية 6 لبني كلاب, وأستمرت حتى أصبحت رسمية لطيء ٠‏ ابن العديم » 
كتاب في تاريخ حلب » ج؟ الورتة /ا؟؟ أ . وللتفاصيل ارجع الى الفصل الثالث , 

(ك8) من الاشارات الاولى ألتي ترد عن اقطاعات إمراء اللعرب انعهم من التعرض لقوافل الحجاج » تلك التي 
ترد عن نور الدين محمود زنكي . اين قاضي كيبة » الجوهر الثمين في سيرة دور الدين (ميكروفيلم 
في مكتبة الجايعة الاميركية في بيروت رقم 19-عتطوعة ) ص 1. 


وع 


على جميع القبائل في بلاد الشام والبادية لآل فضل وآل مرا من بني ربيعة طيء » كما 
عين الامراء على جميع القبائل التي كانت تدخل في طاعة الدولة المملوكية واقطعهسم 
الاقطاعات وعين لهم المهام التي يجب عليهم القيام بها من مراقبة للحدود ومحافظة على 
طرق المواصلات الى تزويد اسطبلات السلطان بما تحتاج اليه من خيول وجمال ٠‏ 


وارتبطت هذه التنظيمات الجديدة بالنفوذ الذي كانت تتمتع به القبائل . كما ان 
نفوذ القبائل كان له علاقة بالاماكن التي كانت تسكنها او تخضع لسيطرتها . وقد 
تغيرت مناطق سكنى وئفوذ القبائل عما كانث عليه في القرن الرابع الهجري ( العاشر 
الميلادي ) » واصبح لدينا في القرن الثامن الهجري ( الرابع عشر الميلادي ) صورة جديدة 
منازل العرب في البادية . ولم تكن حركة القبائل خلال هذه الفترة على شكل هجرات من 
الجزيرة العربية الى العراق والشسام » كما كان الامر في السابق »6 وائما ارتبطت بتقلص 
نفوذ بعض القبائل واتساع المذاطق التي اصبحت تسيطر عليها فروع قبائل اخرى » 
وباندماج بعض القبائلالتي كانت تسكن على اطراف البادية تدريجيا في حواضر المناطق 


قبائل اخرى 600 . وقد قدم أبن فضل الله العمري صورة دقيقة ومعاصرة ناطق سكنى 
ولنفوذ التبائل خلال القرنين السابع والثامن الهجريين ( الثالث عشر والرابع عقر 
الميلاديين ) . ويبدو من هذه الصورة ان فروع قبيلة طيء كانت صاحبة النفوذ على جميع 
بادية العرب الثسمالية » وان ما كان للقبائل الاخرى من مواطن كان مجرد مناطق 
محدودة موزعة ضمن ديارها (01) . 


فقد كانت منطقة نفوذ آل فضل بن رديعة من ١‏ حمص الى ذلعة جعبر » آخذين 
على شسقة الفرات واطراف العراق حتى ينتهي حدهم قبلة بشرق الى الوشم في نحد 
وكخذين يسارا الى البصرة » 69 . ومنطقة آل علي بن حديثة من ربيعة ايضا كانت 
تشمل مرج دمشق وغوطتها « ومنتهاهم الى الجوف والجئانية الى الشبكة الى 
ثيماء . . ,» (295. أما آل مرا فقد كانت ديارهم من بلاد « الجولان الى الزرقاء والضليل 
(60) العبر ؛ ج؟1 ا ص .5 لم5 »2 .لاه »؛ مسالك الابصار »؛ ( خط » طبقبوسراي ) جلا ص 8686 س- 61 »© 
حيث لخص بشكل موجز القبائل التي استقرت في ريف بلاد الشام وحواضره وخرجت عن حكم البادية 
رز البدو ) . 
(!9) مسالك الابصار » جا ص 58 ب 856 ء 
(15) مسالك الابصار » ج71 ص 18 ٠‏ 
15) الصدر ذأته » ص 646 ٠‏ 


لفن 


الى بصرى ومشرقا الى الحرة المعروفة بحرة كشب قريب مكة ... »© © ثم رقا حتى 
حدود ديار ل علي . هذا بالاضافة الى ديار فروع عليء الاخرى مثل غزية المتفرقة 
فروعها بالشسام والحجاز والعراق وفيما بين الحجاز والعراق » وشمر ولام في منطقة 
الجبلين اجأ وسلمى » وجرم في بلاد غزة والدأروم 6 هراء 

بعد هذا الوصف الموجز لطبيعة الارض وحركة السكان في بادية العرب الششمالية 
سأحاول في الفصل التالي البحث في اصل الامارة الطائية التي بدأت تتكون اثناء حركة 
القبائل التي تمت في القرن الرابع الهجري ( العاشر المبلادي) . . 


(44) المصدر ذأقه » ص 25 . 
)16) مسالك الابصار ) ج؟ ص ١م‏ آم » 4ه 2 198 ؛ المعير » ج؟ صن مله 2 .59 59 . 
ا ارجع الى الخارطة رقم 6 . 


يفنا 


للفصل الثاني 


حذور الامارة الطائية 


لا بد » قبل البحث عن أصول الامارة الطائية الاولى 4 من اعطاء فكرة عامة عن 
الاوضاع السياسية للعالم الاسلامي » خاصة العراق والجزيرة الفراتية وبلاد الشام » 
خلال الفترة التي سبقث قيام هذه الامارة ؛ ليتمكن الباحث من وضعها في الاطار المناسب 
لها » وحتى نستطيع معرفة الدور الذي لعبته في احداث المنطقة التي امتد اليها نفوذها. 


فمن بداية القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي ) » وحتى قبل ذلك » ساد 
الانقسام العالم الاسلامي » وتعددت الدويلات التي نشأت فيه او تغلبت على اجزاء 
منه . وقد كانت هذه الدويلات تتمئع باستقلال ذاتي كبير مع انها كانت تعترف بالسلطة 
الاسمية للخلافة العباسية عليها » وتعلن خضوعها لهذه الخلافة بالخطبة للخلفاء 
والتقيد بشعائر الولاء الاخرى » وربما كان ذلك لاكساب سلطتها شرعية في نظر عامة 
الناس . وقد رسم احد المؤرخين (©) صورة دقيقة لاوضاع الخلافة العباسية والدويلات 
التي تكونت داخلها ؛ ضمن ذكره لاحداث سنة 0/816 48م عندما قال : 


« وصارت الدنيا في ايدي المتغلبين » وصاروا ملوك الطوائف » وكل من 
حصل في يده بلد ملكه ومنع ماله ... مصارت واسط والبصرة والاهواز في 
يد البريديين » وفارس والري والجبل في يد أبي علي الحسن بن بويه ويد 
واشمكير يتنازعوئها بينهما » والموصل وديار ربيعة وديار بكر 29 في أيدي 
بني حمدان 4 ومصر والشام في يد طغج الاخشيد ... واليمامة والبحرين 
وهجر في يد ابي طاهر بن ابي سعيد الجنابي ... ولم يبق في يد السلطان 
( الخليفة ) وابن مقلة ( وزيره ) قير السواد والعراق » © . 


ولم يطرا على هذا الوضع أي تحسن خلال الفترة التالية ؛ بل بالعكس » ازداد 
سوءا بظهور قوى جديدة على مسرح الاحداث ؛ والتي ادى ظهورها الى تغير الخريطة 


١ (‏ ) لا يعرف المصدر الاول لهذه الملاحظة الدثيقة 4لكن يبدو » كما ذكر دم متز فيالحضارة الاسلامية في 
القرن الرابع الهجري ( ترجمة محمد عبد الهاديابو ريده » القاهرة 4 /ا118 ) ج! ص( »2 أن جميع 
المصادر اخذت عن مصدر واحد لتشابه الصيغ التي توردها . 

( ؟ ) ديار ربيعة وديار بكر اجزاء من منطقة الجزيرة الفراتية ٠‏ 

(؟) مسكويه © تجارب الامم ( القاهرة ») 1516م ) جه صص 535؟ ‏ لكلا ع ابن المجوزى © المنقتظم في 
تاريخ الامم والملوك ( حيدر اباد الدكن ؛ 1565) ج1 ص 18؟ . اما المصادر الاخرى التي اوردت 
هذه الملاحظة فقد ذكرها آدم متز في الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري » ج١1‏ ص!| حاشقية! , 


4١ 


السياسية للمناطق التي تحيط ببادية العرب الشمالية © . 


غفي سنة م استولى الفاطميون على الاقسام الجنوبية من بلاد الشنام 
من الاخشيديين » ثم بدأ قائدهم على هذه الجبهة ‏ جعفر بن فلاح بالتقدم نحعسو 
دمشق للقضاء على بقية نفوذ الاختديديين في بلاد الشام » وعلى من كان يسائدهم من 
القبائل خاصة بنو عقيل اصحاب حوران والبثنية ©» . وعندما عرف القرامطة بهذا التقدم 
الفاطمي أسرعوا بالمجيء الى الشسام « لان المال الذي كان تقرر على الاخثديدية لهسم 
بسيب الخفارة .., انقطع لما زالت دولتهم وملك المغارية » (5) . وتمكن. القرامطة من 
الاستيلاء على دمشق وما يقع جنوبها من البلاد حتى وصلوا قريبا من القاهرة . 


وفي ذات الفثرة التي بدات فيها حركة الفاطميين في بلاد الشام ؛ بدا الروم في 
التحرك باتجاه الثغور الاسلامية » وتمكئوا من الاستيلاء على عدد منها » وفرضوا 
أتاوات على الامراء الذين كانوا يتولون امورها . 


ولم تكن هذه القوى الوحيدة التي آثرت في المنطقة » وغيرت اوضاعها السياسية » 
وادث الى سيادة الفوضى فيها » وانما كان لاستعادة القبائل العربية لقوتها وتغلبها على 
معظم المناطق الواقعة على اطراف البادية ؛ وحتى بعض الحواضر » اثر في هذا التغير 
وتلك الفوضى . وذلك انه بعد ضعف الخلافة العباسية » وتسلط العناصر الاجنبية 
( الاتراك والبويهيون ) عليها » وعدم تمكنها من مواجهة المتغلبين الذين استولوا على 
أطرافها » اخذت التبائل العربية بالسيطرة على المناطق القريبة من مراكز تجيعها 


(4؛ ) من أجل بحث موجز ودقيق لاوضاع العالم الاسلامي في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري/العاشر 
الميلادي > ارجع الى : 
عط" ,رططات .1 .عه .8 ,7-32 .مم ,1932 ,ده200ه.آ ,قع0دقبك© عط آه عأعتدمعك كت ققشو« مزل 
-81 .هم .1 .01" (صمغغه5 ,15 .64) دعل وقتي0 قط 01 13152023 صل ”م5136 طوعة عط ممه مكمطمتتون 
ان 
(ه) الدواداري »2 كنز الدرر وجامع المغرر ١‏ 5 ؛ آندرة المضية في أخبار الدولة الفاطمية ( القاهرة ) [1551) 
ص #؟1 - 151 »© حيث يبدو أنه ينقل عن مصدر معاصر للاحداث . ويبدو ان الاخشيديين قد استعانوا 
بامراء هذا الفرع من عقيل في حكم منطقة حوران وجند الاردن وجند دمشق .. 
(5) المصدر السابق » ص 175 . ويذكر ان القرامطة « قد استقر أمرهم ان يأخذوا الخفائر من سائر 
الاقاليم ومن خليفة بغداد » » ص 18 . واورد ابن القلانسي ( عن هلال الصابي ) المبلغ الذي كان 
يدفعه الاخشيديون » وهو ( .7.5 ) ألف دينار . ذيل تاريخ دمشق ( بيروت 4 1115 ) ص1 . 


بف 


وجعلتها جزءا من مناطق نفوذها . ونشأ نتيجة لذلك عدد من الامارات البدوية على 
اطراف العراق والجزيرة والشسام © . 


وقد كانت معظم القبائل التي كانت تسكن منطقة الجزيرة وبلاد القمام والبادية» 
حتى منتصف القرن الرابع الهجري ( العائر الميلادي ) » تخضع لنفوذ الحمدائنيين 
أصحاب الموصل وحلب . فقد كانت قبائل عقيل ونمير وكلاب وكلب وطيء ١‏ كالرعايا 
لبني حمدان يؤدون اليهم الاتاوات وينفرون معهم في الحروب » (26) . لكن ضعف دولة 
الحمدانيين ادى الى استقلال بعض هذه القبائل وانشائها اماراث خاصة بها . وان 
نظرة الى المناطق التي تغلبت عليها القبائل لكافية لاعطاء فكرة واضحة عن الاوضاع 
التي'سادت العراق والجزيرة وبلاد الشمام وما بيثهما من البادية من النصف الثاني 
للترن الرابع الهجري وحتى مجيء السلاجتة : 


سيطر بنو عامر وبنو خفاجة من عقيل على بادية البصرة » واصبحوا مصدر قلق 
دائم للخلافة العباسية والمناطق المجاورة لهم خاصة طريق الحجاج العراقي التي كانت 
تمر في مناطقهم , 


وائشا بنو أسد أمارة لهم في المنطقة الواقعة مابين البصرة والكونة » الى الشرق 
والغرب من الفرات 5 واصبح لهذه الامارة » برئاسة بني مزيد » دور بارز في الحياة 
السياسية للخلافة العباسية زمن البويهيين والسلاجقة 00 , 


واستولى بنو عقيل على اغلب الجزيرة الفراتية » وامتد نفوذهم جنوبا حتى الكوفة 
وشمالا بغرب حتى حدود حلب التي كانت لا تزال بيد الحمداتيين 0١‏ . ولم ينازع عقيل 


( 7 ) يعتبر ه. جب 4 عن حق 4 أن استعادة القبائل لقوتها ونتشاطها كان من العوامل الرئيسية التي ادت 
الى القوضى السياسية في بلاد الشسام .82-85 .هم ,1 .701 رقع ل هموي عط 012 بوروؤوئكز 

(8) ابن خلدون »© العبر (بيروت 158654 - 116858) ج؟ ص 6ه , 

(1) العبر ؛ ج؟ ص 4548 محمد عبد المنعم خناجي)بئو خفاجة وتاريخهم السياسي والادبي ( القاهرة » 
56)ج ص 14صدهده 2 5415 2 /لإالاا. 


) المنتظم ؛ جلا ص ؟8؟ وما بعدها و ألعبر » ج؛ ص 8١.56ه ل هلا"‎ )٠١( 

ممع لتعمة عط 6ه لمصعيروة ”مسوآن1 لوبوعلل816 مز 11223:80105 عط سه 111113 ده 65غه25" ,تعنةمعله31 .0 
.7 -249 .رمم ,1954) 47 .701" ,تواعاعه5 آمتسعت0 

. العبر » ج) ص 6م .1ه‎ )1١1( 

)1١(‏ الفارقي »© تاريخ ميافارقين ( القاهمرة © 15155) ص 658 وما بعدها » العبر 4 ج؟ ص 0/5 وما بعدها. 
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منطقة الجزيرة سوى بثي مروان الاكراد الذين اسسوا أمارةٌ في ديار بكر )1١‏ » وبلو 
مير الذين كان لهم بعض القلاع والحصون ني ديار مضر 209 , 


واما بلاد الشام وباديتها فقد كانث تسيطر عليها القبائل ايضا . فقامت امارة بني 
كلاب على انقاض الامارة الحيدانية في حلب ؛ واصبحث هذه القبيلة من اشهر قباقل 
سمالي بلاد الشمام زمن الزنكيين والايوبيين 209 . واستعادت كلب بعض النفوذ الذي 
كان لها في السابق في منطقة دمشسق » لكن ذلك كان لفترة قصيرة من الزمن . وسيطر 
على القسم الجنوبي من جند فلسطين ومن جند دمشسق ( الاقسام الجنوبية من فلسطين 
وشرقي الاردن ) قبيلة طيء التي اصبحت ذات شان كبير في احداث المنطقة بعد ذلك . 
واصبحت أهميتها تششبه اهمية قبيلة كلب زمن الامدويين » وبني حمدان أيام كوتهم ٠‏ 


في هذه الظروف السياسية نشأت الامارة الطائية التي سأحاول في ما يلي تتبع 
نموها وعلاقاتها مع القوى المختلفة في اكنطقة خلال القرن الاول من وجودها . 
الامارة الطائية الاولى 210 ( .اهارا /اكم سا .19 ه/رة؟١‏ ام ) 


لعل حركة القرامطة كانت من اهم القوى التي لها علاقة مباشرة بحركة القبائفل 
العربية اثناء القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي ).. فقد شاركت قبائل شركي 
الجزيرة ونجد وبادية الشام في حروب القرامطة منذ نهاية القرن الثالث المجري 
( التاسع المبلادي ) . وكانت مشاركة بعض هذه التبائل نتيجة لاعتتاقها مذهب القرامطة 
مثل بعض بطون كلب » ووجد البعض الآخر من هذه القبائل من هذه المشاركة مجالا 
لتحقيق مكاسب مادية . ومن هذا النوع الثاني كانت قبيلة طيء (211) »© التي ساهمت 
مساهية فعالة في حروب القرامطة خاصة في بداية النصف الثاني من القرن الرابسع 


(؟1) قاريخ يحيى بن سعيد ») ج١1‏ ص 156اء وديار مضر جزء من الجزيرة الفراتية ٠‏ 

(1) ذيل تاريخ دمشق » ص ؟١/‏ © تاريخ يحيى بن سعيد »؛ جاص 114 1415-7 4 ابن العديم ©» زبسدة 
الحلب > جاص /7(؟ .18 . 

(18) يقصد د « الامارة الطائية » في ما تقدم وما سيليمن هذه الدراسة وحتى قيام الامارة الرسمية » ما كان 

ْ لفروع عليء في جنوبي بلاد الششام من نفوذ » سواء أكان ذلك عن طريق التغلب وموافقة السلطة المركرية 

في القاهرة او دمشق او التغقلب دون موافقة سلطة ما » وسواء أكان لهذه الامارة مركز احيئقا 
( كالرملة ) او بدونه احيانا اخرى . وقد كانت على الاغلب امارة قبلية بدوية لم تحض بموافقة سلطة 
معيئة . اما لقب « الامير » في فترة الامارة الاولى فلم يكن له صفة رسمية كما اصبح الامر بعد قيام 
الامارة الرسبية , 

(15) لا ترد اشارات في المصادر المعاصرة عن اعتناق طيء او بعضا مئها لمذهب القترامطة ٠‏ 
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الهجري ( العاشر المبلادي ) . فقد كان آل الجراح ومن معهم من طيء يشكلون جنزءا 
هاما من جيشش. القرامطة » والذي كان عليه اعتمادهم 09 . 


وهذه المشاركة من جانب طيء هي التي ادت الى قيام الامارة الطائية الاولى (04). 
معندما استولى القرامطة سنة ه/الام على الرملة عينوا فيها قائدا منهم ومعه 
« دغفل بن الجراح الطائي وجماعة من الاخشيدية والكافورية » (9) . ومنذ ذلك 
التاريخ ارئبطت احداث الاقسام الجئوبية من بلاد الشام » ولمدة تزيد على قرن مسن 
الزمان » بآل الجراح امراء طيء الشسام . 


وادى قيام الامارة الطائية وتغلبها على معظم بلاد الشام الجنوبية الى قيسسام 
علاقات بينها وبين القوى التي كان لها أثر في احداث بلاد الشسام خلال القرن التالي : 
الفاطميون والقبائل العربية الاخرى ‏ عقيل وكلب وكلاب - والروم ٠‏ 


سيطر آل الجراح على منطقة هامة بالنسبة للدولة الفاطمية . فقد كانت المناطق 

الجنوبية من فلسطين وشرقي الاردن نقطة الاتصال البري بين ممتلكاتها في أفريقيا » 

والمناطق الني اسكولت عليها ف آكسيا والمناطق التي كانت تطميع الدولة الفاطمية في 

الاستيلاء عليها . يضاف الى ذلك ان الطرق التجارية وطرق الحجاج المصري والشامي 
كانت لا بد وان تمر بها . وكان متوقعا والحالة هذه ؛ ان يكون للدولة الفاطمية سياسة 
واضحة تجاه طيء وغيرها من القبائل » لكن يبدو ان الظروف التي رافقت استيلاء 
الفاطميين على الشام والفوضى المستيرة فيه لم تمكنهم من اتباع متهج واضح في 
سياستهم . ومع ذلك يمكنذا » عن طريق تتبع العلاقات بين الجانبين » استغقاج 
اتجاهين اساسيين كانت تستند اليهما الدولة الفاطمية ف تعاملها مع آل الجراح من 
طيم : الاول هو العمل على الاحنفاظ بولاء 200 هذه القبيلة وصداقتها لتساعد الدولة 

17) ذيل تاريخ دمشق 2» ص”؟ »2 الدرة اللفدية» صؤه1 ٠‏ 

(14) مع ان المصادر تشير الى وجود قبيلة طيء في بلاد الشام الجنوبية قبل هذا الزمن » الا انه لا علاتة 
بين هؤلاء وبين آل الجراح الذين قدموا من نجد» ذلك انهم كل الجراح ‏ عنديا كاتوا يهزمون في 
حروبهم كانوأ يعودون الى برية نجد والجبلين . المعبر ؛ ج؟ ص لزه , 

(15) ذيل تاريخ دمشق » ص32 . 

)٠٠(‏ تظهر هذه الى ياسة واضحة من نص كتاب بعشبه انوشكين الدزبرى للظيقة الفاطمي الظاهر سنة 
»4 أذ قال فيه من ضمن شكواه على آل الجراح »© انهم الذين كانت قد « اصطنعتهم © الدولة . 
ذيل تاريخ دمشق » ص ا هل » حاشية 1. 
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الفاطمية:في تثبيث سلطتها في الشام وفي حروبها ضد القوى التي كانت تنافسها أو 
تهددها » خاصة وان طيء كانث تفسكل القوة الئيسية غير النظامية في جيشى الفاطميين 
في بلاد الثام © . والثاني » والناتج عن عدم تقيد امراء طيء باصول العلاقات بين 
التابع والمتبوع » هو عمل الدولة الفاطمية المستمر للقضاء على هذه الامارة التبلية ) 
او على الاقل منعها من ان تصبح قوة ذاث شسأن قد تهدد وجود الفاطميين في بسلاد 
الشسام لفقف © 


عرف الفاطميون كيف يجتذيون ولاء امراء طيء في الاوقات الحرجة » وذلك بالسخاء 
بالمال والهبات والاقطاعات لامرائهم 9 . والامثلة الثي خقدمت فيها طيء المساعدة لهم 
كثيرة . ففي سنة 15059ه/1!/1؟5 - ؟/الم تمكن الفاطميون من افساد آل الجراح وسن 
معهم من طيء على اصحابهم القرامطة » ليتخلوا عنهم اثناء المعركة مقابل دفع مئة الف 
دينار لهم » مما ادى الى هزيمة القرامطة ©© . ومثل ذلك ما عملوه مع الفتكين ‏ 
والفتكين هو القائد التركي الذي هرب من بغداد ( سنة 5517ه/رالاة ‏ الاثم ) وقدم 
الى الش ام ثماصبح واليا لدمشق بموافقة اهلها ,6 اذ تخلوا عنه في اثناء حربه مع 
الفاطميين ثم اسروه وارسلوه الى الخليفة الفاطمي مقابل مبلغ ممائل من المال 2590 . 
واستعين بآل الجراح مرة اخرى لاخراج احياء بني عقيل من الشام » وادى ذلك الى 
اصطدامهممع ابي تغلب بن حمدان70) الذيكان يطمع فيالاستيلاءعلى دمشق ‏ بمدافقة 


وى 8 ,”518688 طقنف عط مه #مغقطمئلهت عمط“ ,ططتلكت .5 .ف .11 
.89 .7 ,رآ .1م رقع0هكنامتن) فطاع 8ه نم1156 

(41) لقد عبر الوزير الفاطمي يعقوب ين كلس عن هذه السياسة في وصيته للخليفة العزيز بالله بقوله 
« مالم يا امير المؤمنين الروم ما سالموك © وافنع من الحيدانية بالسكة والدعوة » ولا تبق على 
المفرج بن دغفل بن الجراح متى عرضت لك فيهفرصة »© , 
الروذراوي »© ذيل تجارب الامم ( التاهرة » 1515 ) ج؟ ص 180 »2 ذيل تاريخ دمشق » ص]؟ »© ابن 
الصيرقي » الاشارة ألى من نال اخوزارة ( القاهرة » 1115 ) 4 ص ؟! »2 ابن خلكان © وفيات الاعيان 
ر القاهرة » 1757ه) جل ص ١ل‏ + 

(1؟) يقهم من ابن الفرات © تاريخ آبن الفرآت » ( البصرة » 1151 ؛ ج؟ قسم! ص 118 + انه كان 
للاعراب اقطاعات زمن الفاطميين ٠‏ 

(11) ذيل تاريخ دمشق ») ص؟ © الكامل » جما ص1خ؟؟" --1لة ٠‏ 

(10) ذيل تاريخ دمشق ؛ ص 1١-1١‏ . 

(؟) تاريخ يحيى بن سعيد ( باريس © ]197 ) ص 188-1481 ؛ ذيل قأريخ دمشسق ؛ ص ؟ال.؟ »> 
الكامل ؛ جم ص 551 2 الدرة المضضية »ص 1951 - ما ٠.‏ 

(11) أحد بني حمدان الذي هرب من العراق بعد الفتنة في بغداد بين الديالمة « والعرب من بني حمدان »© » 
وسار الى الشام © واقام خارج دمشق التي كان يسيطر عليها قسام الميار ذيل تاريخ دمشق » ص 
اأسه؟؟. 


الى 


الفاطميين ‏ من قسام (8) المتغلب على المدينة . فقد لجأ ابن حمدان الى بني عقيل 
الذين حاربوا آل الجراح . وني المعركة التي كانت بين الجانبين انهزمت عقيل امام آل 
الجراح وقتل ابو تغلب 590 , 


ولم تكن تلك هي الحالات الوحيدة التي ساعدت فيها امارة طيء الدولة الفاطمية 
في اوقات الشدة » بل استمر ذلك التأييد طوال الفترة الاولى لهذه الامارة . غفي سنة 
1ه ( 51م ) وما بعدها ؛ ايدت طيء وغيرها من القبائل منجوتكين (2) التركي ضد 
الفاطميين » لكنها تخلت عنه اثناء احدى المعارك ميا ادى الى هزيمته واسره 650 , 
كما استعان الخليفة الفاطمي الحاكم ( 85 1ه/655م ‏ ١61ه//!؟.1م‏ ) بامراء آل 
الجراح ومن معهم من العرب القضاء على فتنة قامت بها قبائل برقة 5 . اما المناسبة 
الهامة الثي كان لامراء طيء دور بارز في تأييد الفاطميين فقد كانت تخليهم عن الحسن بن 
جعفر العلوي الذي نصبوه خليفة بالرملة سنة (*.5ه/؟1١1١م)‏ © وذلك بعد خروجهم 
عن طاعة الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله . وقد أقلق هذا الامر الخليفة الفاطيي » 
فعمل بكل ما لديه من وسائل لدفعهم لالتخلي عنه حتى تم له ذلك . 


ومن الناحية الاخرى نرى ان الدولة الفاطمية بدات تعمل للقضاء على الامارة 
الطائية من السئين الاولى لقيامها » وذلك بسبب الثورات المستمرة التي كان يقوم بها 
امراء آل الجراح » والتي كانت تصل احيانا الى درجة لا تهدد فقط وجود الفاطميين في 
الشام » بل وفي مصر ايضا . فقد تتابعث الحملاث التي ارسلها خلفاء مصر والتي كان 


(4؟) احد الاشخاص الذين قربهم الفنتكين التركي وقتتوليه ولاية دمشق »؛ وبعد اسر الفتكين استولى قسام 
على البلد ( دمشق ) ٠‏ ذيل تاريخ دمشق ؛ ص!؟ ٠‏ 

(19) مسكويه © تجارب الامم ( الثاهرة » 1516م ) جا صرص 2085.1 »2 تاريخ وهيى بن سعيد ؛ صرص 
19565 24 ذيل تاريخ دمشق » صص ١؟1؟؟‏ »2 الكامل ؛ جم ص 7.١‏ »2 وذيات الاعيان » ج ؟ 
ص لدل؟ اكلم؟ )2 الدرة اخضيئة )ا ص 15611517 ٠.‏ 

(0؟) أحد « غلمان » الخليفة العزيز الفاطمي ( هملاكم كمه 55م ) . وقد ولاه العزيز دمشقء 
وبعد وفاة العزيز تآمر على الخليفة الحاكم (85ه/135م س (6[1ه/1؟١٠م‏ ) بسبب من الصراع بين 
العناصر المغربية والعناصر التركية للسيطرة على الدولة الغاطمية ٠‏ ذيل تاريخ دمشق » ص .© 21+ 
ذيل تجارب الامم » ج” صن 111 وما بعدها ٠‏ 

(1؟) ذيل تجارب الامم » جا ص؟؟؟ »2 ذيل تاريخ دمشق 4 ص5؟ 17 4 أبن ميسر» آخبار مصر (القاهرة) 
5م )جل ص 4 1ع , 

(0؟) وبرقة صقع كبير بين الاسكندرية وافريقية » واسم مدينها ائطايلس او طرابلس معجم البلدان » ج! 
4ك ١.‏ 


يت 


هدفها الرئيسي القضاء على آل الجراح وقسادهم في البلاد 59) . ففي السنوات 
هتلام واءلالا سس الالاه/ر. 4د - اللكم و الالمأه/لاككم و ؟.كهيرةا.ء! - 
؟اءامو 15 .15ه/8؟.١‏ 1.15ام ارسلت حيلات من مصر وبلاد القسام 
لمحارية قبيلة طيء 29 . وقد نجحت معظم هذه الحملات في تحقيق اهدافها في ايعاد 
هذه التبيلة التي كانت تلجأ دائيا » بعد كل هزيمة » الى البرية فترة من الزمن يقوم 
أمراؤها خلالها باسترضاء الخلفاء في القاهرة بمختلف الاساليب من هدايا وشسفاعات 
ووعود بعدم الخروج عن الطاعة 0) , 


وقام أمراء طيء » كرد فعل لسياسة الفاطميين العدائية نحوهم » بمحاولات كانت 
تهدف الى القضاء على نفوذ الخلافة الفاطمية في بلاد الشام وحتى في مصر . فلديئنا 
معلومات عن قيام الامير مفرج بن دغفل بن الجراح وابنه حسان بمحاولتين كانتا تهدفان 
الى التأثير على مركز الخلافة الفاطمية ونفوذها في بلاد الشام ومصر : الاولى اقامة 
خلافة علوية في الرملة » والثانية ارسال كتب الى امراء بني قرة في مصر لدفعهم للقيام 
بكورة على الخليفة الفاطمي . يضاف الى ذلك أن آل الجراح كانوا احد الاطراف 
اللشاركة في الحلف القبلي الذي ابرمه أمراء القبائل في بلاد الشسام » والذي وزعوا البلاد 
بموجبه مناطق نفوذ بينهم ٠‏ 


ففي حدود سنة (4.1؟ ‏ #.6ه/.١١ 1‏ ١1١1م‏ ) هرب أبو القاسم الحسين 
بن علي المغربي من مصر خوفا من الخليفة الحاكم » والتجا الى حسان بن المفرج بن دففل 
أمير طيء الذي كان قد تغلب في ذلك الوقت على بلاد الشام الجنوبية » واستولى على 
مديئة الرملة 59© . واصبح ابو القاسم هذا مستشسارا لآل الجراح » وأخذ من بداية 


(9؟) تجارب الامم 4 جا ص07؟ > تاريخ يحبى بنسعيد ) ج! ص |١18‏ 5.1 2 15571919 )2 164 2 
5 ؛ ذيل تجارب الامم » جلآا ص ه7؟ . 

(:؟) تأريخ يحيى بن سعيد (لطء باريس > 1571 )ا ص 19"5 5١6)‏ 4 وطبعة بيروت ( 19:5 ) ج17 ص 21531 
كذ )ع.! 72م 4ه 4 115 2 36؟1)تجارب الامم » ج” ص 1١5‏ )© ذيل تجار بالامم » ج؟ 
ص 7”6؟ ‏ ه8؟ : ذيل تاريخ دمشق “ص "_له! )2 أم 2 “لا » أخبار مصر © ج؟ ص مه امه 
الكامل ؛ عم ص /.١‏ ؛ جثا ص ا و ١6# |8٠١6»‏ 5.4 |8؟ »2 آبن العديم © زبدة الدلب في 
تاريخ حلب ( دمشق >2 1551١‏ ا 54؟! ) جااص!؟؟ 195 , 

(0؟) نفس المصادر في حاشية لاا » 36 ؛ وفيات الاعيان » ج؟ ص 66م ٠‏ 

(85) ذيل تجارب الامم » ج؟ ص *7؟ »© ذيل تاريخ دمشق ©» ص ؟5 ب 56 حاشية ١‏ نقلا عنتاريخ الاسلام 
للذهبي © أبن شاكر »© تاريخ دمشق ( دمشق »2 19591-1559ه ) ج؛ ص1ة.؟ >»وفيات الاعيان ( طء 
بولاق © 1595 ه)ج! ص 9١‏ . 
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لجوئه اليهم ‏ ولاسباب شخصية 570) س بتحريضهم على الفاطميين » ووصل تحريضه 
الى درجة ان شجعهم على خلع طاعة الخليفة الفاطمي وتعيين امير مكة خليفة « فأنه 
لايغمز ( يطعن ) في نسبه » (28) . وهكذا كان . فقد ذهب ابو القاسسم الحسين بن علي 
الوزير المغربي » الى مكة وبايع ابو الفرج الحسن بن جعفر العلوي خليفة » وبايعه 
بئو حسن هناك » ثم قدم في صفر من سنة 1.7 ( آب ؟1.1م) الى الرملة ونسزل 
بدار الامارة « وركب في يوم الجمعة والمفرج واولاده وسائر أمراء طيء مشساة بين يديه 
حتى دخل المسجد » (295) » وهناك تمت له البيعة (40) وسمي امير المؤمنين » ولقب 
الراشد لدين الله » وضربت السكة باسمه 2220 . وقد اثلق هذا الامر الخليفة الحاكم 
كثيرا » فبذل الاموال والاقطاعات الى حسان بن المفرج ليقنع والده بالتخلي عن الخليفة 
الجديد . واضطر الامير مفرج »؛ تحث ضغط اولاده خاصة حسان » الى التخلي عن امير 
مكة لكن بعد ان استئفذ العرب جميع الاموال التي كان قد أحضرها معه 9) . عند 
ذلك اعيد الراشسد لدين الله الى بلاده » حيث عاد الى طاعة خليفة الفاطميين بعد ان 
اعتذر عما كان منه 49) . وني الوقت ذاته ؛ ارسل حسان الى الخليفة في مصر يساله 
تنفيذ ما وعده به فأجابه بالموافقة عليها جميعا من « اقطاع وتقرير وامضاه » وكتب له 
امانا بخط يده » ©4) . لكن الحاكم نكث بالوعود التي قطعها على نفسه . ونتج عن ذلك 


(89) لان الخليفة الحاكم نقم على عائلته وشرد افرادها . ارجع مصادر الحاشية رقم 89 , 

(8؟) ذيل تجارب الامم ؛ ج17 ص 175 ٠‏ 

(55) ذيل تجارب الامم 2؛ ج؟ ص15؟؟ © تاريخ يحيىين سعيد ( ط. باريس ) ص55؟ © ذيل تاريخ دمشق» 
ص54 حاشية ١‏ نقلا عن تاريخ الاسلام للذهبي ٠‏ 

(50) ذيل تجارب الامم » ج؟ ص75؟ © وقد قرأ الخليفة خطبة هذا بعض ما ورده صاحب ذيل تصارب 
الامم منها : 
« يسم الله الرحمن الرحيم : طسمم تلك آيات الكتاب المبين » نتلو عليك نبأ موسى وفرعون بالعق 
لقوم يومئون ٠‏ ان فرعون علا في الاآرض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابئاءهم 
ويستحى نساءهم » انه كان من المفسدين © ونريد ان نين على الذين استضعفوا في الارض وتجعلهسم 
أئمة ونجعلهم الوارثين © وئمكن لهم في الارض »ونرى فرعون وهامان وجئودهما مثهم ما كانوا يحذرون» 
ص -#5؟ ب- 8897 . (الآياتك 61 من سورة القصص ).. 

(1؟) ذيل تجارب الامم » ج73 ص 84؟80؟ © تاركيهيى بن سعيد ( ط. باريس ) ص 15551 ٠‏ 

(؟؟) قاريخ يحيى بن سعيد (طء باريس ) ص 1١18‏ © ذيل تجارب الامم » ج؟ ص 175 -- 77 © ذيل تاريخ 
دمشق ؛ ص 554 حاشية ( ! ) ئقلا عن الذهبي. 

(9)) تاريخ يحيى بن سعيد » (طء باريس ) ص 115 )تاريخ دمشق» ج؟ ص 245411 ياقوت © معجم الادباء» 
(طء مرجو ليوث ) ج4) ص 50 ؛ دفيات الأعيان»؛ جا اص ٠ 5١١‏ 

(:؟) ثيل تجارب الامم » جا ص 188 ٠‏ 
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ثورة طيء من جديد » وتغلبها على البلاد ؛ ومصادرتها للناس » مما ادى الى هروب 
الكثير « من النصارى المقيمين بالشام » آلى بلاد الروم ‏ انطاكية ‏ وقطنوها 0) , 
وقد استمرت سيطرة طيء هذه المرة مدة سنتين وخمسة سهور حتى ارسل الفاطميون 
جيشما كبيرا لمحاربتهم 417) . وعندما سمع أمراء طيء بمقدم ذلك الجيش هربوا الى 
البرية وبداوا توسلاتهم الى الخليفة حتى ثم الائفاق معه على عودتهم الى اراضيهم 
مقابل أمتناعهم عن القيام بفساد في البلاد 49 , 


استمرت الهدئة بين الجائبين » بعد ذلك » حتى نهاية فترة حكم الخليفة الحاكم » 
ثم بدات الحركات ضد الخلفاء تتوالى . غفي سمئة 1ه ( 6١١1م‏ ) حاول: حسان بن 
المفرج اثارة القبائل العربية في مصر ضد الفاطميين » فأرسل خطيب الرملة علي بن 
محمد التهامي الى مصر حاملا عددا من الرسائل الى امراء بني قرة يدعوهم فيها للثورة. 
وقد فشلت هذه المحاولة اذ امسك!ل ماطميون الشساعر التهامي وسجئوه ثم قنفلوه 
سرا (48) . وممنا يؤكد هذه الحادثة ؛ رغم غموض ما نعرفه عنها » ائها جاءت في الوقت 
الذي تم فيه اتفاق القبائل العربية بالشام على اقتسام البلاد مناطق نفوذ هيما بيئها (49) . 
هذا الاتفاق الذي عرف بالحلف القبلي التي امتدث فترته بين ١١6ه/ة1١1م ‏ 
هرت .ام . 


(5؟) تاريخ يحبى بن سعيد» ح؟ ص 71١‏ © وعنه يتقل كرد علي في خطط الشام » ج١1‏ ص 5؟؟ ٠‏ 

(5)) ذيل تجارب الامم » ج؟ ص 115118 »2 تاريخيحيي بن سعيد ») ج؟ ص) 7١‏ . وني اثناء ذلك مات 
المفرج بن دغقل ويقال أن كاتية سمه ٠‏ 

(60) تاريخ يحبى بن عسعيد 2 ج؟ ص؟71 © ذيل تجارب الامم » ج؟ ص 798؟ . وقد هرب بطرك القدس الذي 
كان قد عينه ان في مث به » وذلك عند تر م البلاد 4 

(48) انظر عن هذه المحاولة : ديوان علي التهامي (ط؟ ؛ دمشق 4 1556م ) 2 الثعالبي 2 تتمة اليقيمة» 
( طهران » اماه ) ص 561117 ؛ معجم البلدان ج؟ ص١7‏ »2 وفيات الاعيان » ج؟ ص 57 24 ابو 
النداء » المختصر في اخبار البشر ( القاهرة ؛ ه/19ه ) بج؟ ص 160 155 © أبن كثير »البدايقو اكنهاية 

( القاهرة » م176 ا مدهلسه ) ج 1 لاص مهء 

(45) يبدو أن سبب فتئة حسان بن المفرج هذه المرة كانت بسبب علي ابن ابي الضيف الذي كان يطميع في 
ولاية الرملة © اذ كقب الى حسان « بأن يعبث فيالشام ويفسد لتدعو الضرورة الى سيره (ابن الضيف)» 
لكن الكتب وقعت في يد « السيدة » عمة الظاهر»عفقتل ابن الضيف بسبب ذلك . كما حاول الظاهر سم 
حسان لكنه « انكشف له ( أي حسان ) ذلك واستوحش ؛ وعادة ( عادت ) الحال بينه وبين الظاهر 
الى فساد ؛ وجدد اليمين والمووافقة من سنان وصالح ... » تاريخ يديى بن سعيد »)2 ج! ص 5116 
حاشية (1) ٠‏ وفتح ان الرملة في رجب سنة 618ه ( ايلول 55١٠م‏ ) المصدر ذاقه ) ص ؟؟؟ » 
اكلا , 


ففي بداية خلافة الظاهر ( ١51ه/1؟١‏ ١م‏ ) عقد امراء اهم ثلاثة قبائل في بلاد 
الشام - كلب وكلاب وطيء ‏ حلفا هدف الى تقسيم بلاد الشام مناطق نفوذ بيهم . 
وكان توزيع هذه المناطق على الكل التالي : ان تكون فلسطين وما « برسيها » لحسان 
ابن الجراح » ودمثسق « وما ينسب » اليها لسنان بن عليان الكلبي وعشسيرته» وحلب وما 
يتبعها لصالح بن مرداس وبني كلاب 2600 , ولم يكتفوا بذلك ؛ بل حاولوا الحصول على 
تأييد لهذا الاتفاق من قوة كان لها اثرها البارز في المنطقة القمالية من البلاد في نلك 
الوقت » فاتصلوا بملك الروم باسيل الثاني 1976م 5؟١‏ ١م‏ ) طالبين منة مساعدتهم 
بالجند في حالة قيام الفاطميين بمحاولة للقضاء على الحلف . لكن ملك الروم 4 الذي كان 
على علاقة ودية مع الفاطميين في ذلك الوقت ؛ لم يوافقهم على ذلك 0١((‏ 6 عندها تركوأ 
فكرة الحلف مؤقتا . ثم جددوا الحلف » وقاموا بمهاولة لتحقيق اهدافهم » فاستولى 
صالح بن مرداس على حلب وبعض المناطق التابعة لها » وحارب حسان بن المفرج 
انوشتكين الدزبري ؛ الوالي الذي عينه الفاطميون على فلسطين » وحاصر ستان بن 
عليان دمشق واخرب ما حولها © . وادت هذه الفتن الى الفوضى »© واستمرت حتى 
سنة 415ه (8؟. ام ) . خفي هذه السنة توفي امير بني كلب فتولى الامرة مكانه امير 
كان الخليفة الظاهر قد استماله الى جائبه . فاتضم هذا الامير ألى الجيشى الفاطيي 
بالشسام الذي كان يقوده انوشتكين الدزبري . وتمكن هذا الجيثس من هزيمة قوات كلاب 
وطيء مجتمعة في معركة الافحوانة في ربيع الآخر سئة .؟6ه ( نيسان 559 .ام ) 4 وقتل 
صالح بن مرداس أمبر كلاب »؛ وانهزم حسان ومن معه من العرب »© وقضي .على الحلف 
القبلي 0 » وتئبت سسلطان الفاطميين » للمرة الاولى 4 في دمشق والمناطق الجنوبية 
من بلاد الشنام . 


وهرب آل الجراح » بعد هزيمتهم » الى البادية ؛ ثم الى بلاد الروم . ولم تكن 
هذه هي المرة الاولى التي يلجأ فيها امراء آل الجراح الى ملوك الروم من اجل المساعدة 


(00) تاريخ دحيى بن سعيد » ج؟ ص ؟»4! ه16 4 وملخص عند ابن العديم © زبدة الحلب »2 !ا ص 11١‏ 
,م 

(01) تاريخ يحيى بن سعيد » ج؟ ص 1140 » ويذكر أن الملك باسيل الثاني اعتبر أمراء العرب « خوارج على 
من يتتسبون أليه »© , 

(59) اللمصدر ذأته » ص 525540 , 

(56) انظر عن هذا الحلف تاريخ يحبى بن سعيد ؛ ج؟ ص 55 »؛ ذيل تاريخ دمشق » ص 78 » الاشارة الى 
من نال 'الوزارة » ص 955!؟ © زيدة الحلب » جا ص 15181غ؟ ؛ المكامل )2 جو اص .91-18؟ )2 
المختصر » ج) ا ص ١14للام1|‏ , 


اه 


ضد الفاطميين ٠.‏ ففي سنة 1ه (381م ) التجا المفرج بن دغفل 4 بعد هزيمته » الى 
بكجور ‏ الذي كان واليا للحمدانيين على حمص - » ثم انتقل من هناك الى انطاكية 
واشدترك مع صاحيها في محاربة الحمدانيين 69 , لكنه ؛ كالعادة » تمكن من مصالحة 
الفاطميين فعاد الى يلاده . وييدو انه استمر على الاتصال بملك الروم بعد عودتة . 
وتبع < مان نفس الطريق الذي اتبعها والده المفرج » فبعد هزيمته على الاقحوانة » 
اتصل بملك الروم وشسجعه على غزو بلاد الشسام وانه « يبذل له الخدمة في غزاته 
والمسير بين يدي جيوشه بعشيرته واصحابه الى حيث اتجه » (50) » ووافق ذلك فترة 
سوء العلاقات بين الفاطميين والروم » فكتب ملك الروم الى امير طيء « يشد ازره 
والتمسك بالعهد » » وطلب اليه القرب من بلد الروم » فسار ( حسان ) في جميع اهله 
وعشيرته بجميع حللهم ومواشيهم وبيوتهم » وسار معه رافع بن ابي الليل من امراء 
بئي كلاب (55© . ووصل الجميع الى بلاد حلب وانطاكية في زهاء نيف وعشرين الف 
انسان 50 . وأحسن اليهم الملك باسيل احسانا كثيرا حتى أنه جعل علان يبن حسان 
الطائي « بطريقا » «58) ©» واشستركوا مع ائروم في الاستيلاء على رخنية سنة ؟6)15ه 
( 91١1م‏ ) وفي حصار افامية (09© . واستمرت اقامة آل الجراح في بلد انطاكية الى ما 
بعد عقد الصلح بين الفاطميين والروم ٠‏ 


وف المفاوضات التي سبقت عقد هذا الصلح » ششدد ملك الروم على اعتبار 
قضية حسان وآل الجراح احدى النقاط التي ينبغي ان تدرج ضمن شسروط الصلح » الا 
ان الخليفة الظاهر رفض قبول ذلك (2©0 , 


(24) تأريج يحبى بن سعيد » ج؟ ص ٠١5‏ »>2 ذيل تاريخ دمشق )» ص .؟ >2 الكامل » جخا ص ٠ 573١‏ 
(هه)تاريخ يحبى بن سعيد » ج17 ص 10515064 , 
(03) المصدر ذاته » ص 551 ٠‏ ويبدو أن الفاطميين لم يفوا بالعهود القي قطعوها لامير كلب عندما انظم 
أليهم من الاقحوانة » مما اضطره الى الخروج عن طاعتهم ٠‏ 
(لاه) تاريخ دحيى بن سعيد ) ج؟ ص 151 ٠‏ 
(0) المصدر ذأتقه » ص ١51‏ »> /ا151 4 أبن الاثير » المكامل ») جؤ ص 25١‏ »4 وكلمة « البطريق » معربة عن 
2261605" اللاتينية » وهي لقب من القاب الشرف لا ارتباط له بمنصب رسمي ارجع الى 
.1249-1250 ,1 ,(0)اظ 
(05) تاريخ يهيى بن سعيد 4 ج؟ ص 155 ؛ الكامل )جذ ص ٠ 220١‏ ّ 
(10) تاريخ يحيى بن سعيد » ج؟ ص 171-585 . وقد ذكر قصد حسان بن الجراح للك الروم وتطارهه 
عليه وسؤاله اياه بخدمة « والتمس ( الملك باسيل ) من الظاهر ان يعيده ( حسان ) الى بلسسده 
واقطاعاته القديمة التي كانت له ايام الحاكم دون ما سواها مما استزداده واغتصبه في ايامه ان رلى 
ذلك »؛ ويشترط عليه حسن الطاعة ولزوم الطرائق الحميدة » ومتى عاد الى ما عهد منه من الفساد 
في بلاده او التخطي الى ما يكره »© كانا جميعا حريا له » . ص الا؟ ٠.‏ 


١ 


ولم يعد آل الجراح الى بلادهم الا بعد موت الدزيري سنة 9#عه ( 1.1 
؟.م) القائد الذي حكم معظم الشام مدة ثلاثة عشرة سنة مثوالية . وبعد وفاكه 
« فسد امر الشمّام وزال النظام وطمعت العرب وخرجوا » فخرج صاحب الرحبة وملك 
حلب »؛ وعاد حسان بن مفرج الطائي واستولى على فسلطين » 0010 , 


وانئتمت فترة قوة الامارة الطائية الاولى بوفاة الامير حسان بن المفرح 69© ؛ لكن 
هذا لا يعني نهاية دور بطون قبيلة طيء في بلاد القسام 59 . ومع ان اسم هذا الفرع لم 
يعد يتردد الا قليلا في اخبار الحوادث »؛ الا انه كان لا يزال لهم بعض الاثر على المستوى 
المحلي وفي علاقاتهم مع امراء دمشق وخلفاء الفاطميين » واستمروا يقومون بنفس الدور 
الذي كانوا يقومون به في السابق » لكن على نطاق ضيق . وان عرضا مجيلا لاخبارهم 
بين (410ه- . .مهارم .ام 1.5 ام ) لكاف لاعطاء فكرة عن هذا الدور . 


في سدنة ؟514ه (.6.١م‏ ) تخلى اشعرب من طيء وكلب عن القائد الفاطبي رفق 
الخادم خلال حربه مع عسكر حلب» فكان ذلك السيب فيانكساره 19) . وفي سنة م/؟)ه 
(65١ام)‏ أنهزم العرب من كلب وطيء من جيشش ناصر الدولة الحسين بن حمدان والي 
دمشسق الفاطمي مما ادى الى هزيمته امام بني كلاب «01) . واثناء الخمسينيات من القرن 
الخامس الهجري ( الحادي عشرالميلا دي ) سجن الفاطميون ؛ لاسباب لا نعرفها » 
اثنين من أمراء طيء هما حميد بن محمود بن المفرج بن الجراح وحازم بن علي بن المفرج 
بن الجراح » اللذين ييظهر أن امارة طيء اصبحت لهما 68 . وتعاون حازم » بعد 
خروجه من السجن »؛ وابنه بدر مع امير الجيوشش بدر الجمالي لمسك احد الاشراف 


(11) المختصر »> ج؟ ص ١56‏ > خطط الام » ج١1‏ ص51ه؟ . 

(11) لا يعرف تاريخ وفاته ولكن اخباره تنقطع بعد عودته من بلاد الروم ٠‏ انظر ترجبته المفصلة في كتسساب 
بغية الطلب في تاريخ حلب ( مخطوط مصور في مكتبة الجامعة الامركية رقم 186 1 : 920.568 ) جع 
ورقة 4؟! ب ب 11 أ . وتولى الامرة بمده »كما يبدو © أبنه علان . الكامل ؛ ج١٠‏ ص .21 العبر 
ج مصكء 

(59) امتد نقوذ آل الجراح الى الشمال حتى وصسل منطقة البلقاء . فقد كان بدر بن حازم بن علي صاحب 
عمان ٠‏ ذيل تاريخ دمشسق »؛ ص5ة ‏ لاؤ » حاشية (1) , 

(59) زبدة الطب > جاص 555 ٠.‏ 

(0) زبدة الحلب )2 جاص الال كلا؟ ٠‏ 

(15) ذيل تاريخ دمشق » ص 18 > العظيمي »© تأريج العظيمي ) ص 56ه8”8 . 


ون 


الذي خرج على القائد الفاطمي ‏ » فلما تمكن منه حازم « مضى بيه الى عكا وباعه 
( من امير الجيوشش ) يذهب وخلع واقطاع ... ولعن اهل الثمام بدر بن حازم والعرب 
وقالوا : آما هذه عادتهم ؟ » 69 . 


ولم تتغير عادة آل الجراح هذه ولا موقفهم التقليدي في حالة قيام صراع بين 
الفاطميين واعدائهم بعد ذلك . فعندما تمكن أتسز بن أوق الخوارزمي ؛ القائد 
السلجوقي » من الاستيلاء على دمشق ومعظم بلاد الشسام ( سنة 658 ه وما بعدها / 
ه/ا.٠ ‏ ]لا. ام ) » وقفوا الى جائبه واصيحوا من البداية في « عداد جيشه » 010 . 
وتوجهوا معه الى مصر التي كان يطمع في الاستيلاء عليها . ولكن © وكالعادة ؛ تمكن 
قائد جيشى الفاطميين» بدر الجمالي» من استمالة «بدر بن حازم وجميع طيء الى جائبه»» 
وأقامه مع الالفي فارس الذين كانوأ سعه على سكل كمين لمهاجمة اتسز من الخلف (65) . 
وكان هذا التحول في ولاء العرب السبب الرئيسي الذي ادى الى انكسار الاتراك 
وهزيمتهم (22 , ثم حولوا ولاءهم بعد ذلك الى امير حلب مسلم بن قريش العقيلي » 
فوقفت طيء مع القبائل الاخرى الى جائبه في محاولته التي بذلها للاسنيلاء على دمشق 
من الاتراكالسلاجقة الذين كانيقودهم تتثى بن الب أرسلان مؤسس سلطان السلاجقة 
في الشام » لكن هذه المحاولة فشلت » واتهزم تجمع القبائل العربية أمام العساكر 
السلجوقية المنظية )71١(‏ , وكانت قبيلة طيء اثناء فترة الامارة الأولى بقيادة اميرين 
من اشهر امرائها » المفرج بن دغفل بن الجراح وابنه حسان ٠‏ والمعلومات المتوفرة عن 
المفرج لا تتعدى ما له ارتباط بالاحداث التي عرضت في السابق وحتى مطلع القرن 
الخامس الهجري ( الحادي عشر الميلادى ) حيث مات او قتل في ظروف غامضة 09 . 
وتولى الامرة بعده ابنه حسان 4 وييدو ان الزعامة الفعلية كانت بيد هذا الامبر من 
البداية » اذ حظي بالاهتمام من المؤرخين اكثر من والده » فنجد له ترجمة مفصلة عند 


0/0 ذيل تاريخ دمشق ».ص 564 . والخط تحت « اما هذه عاداتهم ؟ » من وضعي ٠‏ 

(14) ذيل تاريخ دمشق ؛ ص ١١١‏ © اخبار مصر » ج؟ ص 10 ٠.‏ 

(5) آخبار محر ©) ج؟ ص 156 ٠‏ 

(7) ذيل تاريخ دمشق 2» ص 1٠١١‏ »2 اخبار ممر » ج١‏ ص ٠5١‏ . 

(9/1) جمع مسلم بن قريش العرب من تمير وعقيل وبني شيبان وجماعة من بني كلاب وطيء وعرب من قيس 
واليمن . ذيل تأريخ دمشق » ص ١16‏ » زبدة الحئب »2 ج! ص .ملم . وكائنت هذه المحاوائة 
الفاشلة سنة ه41ك44/405ك45ام ١ ١‏ 

(1/) توفي سمنئة 1.14ه/17١1م ٠‏ وذكر بحيى بن سعيد أنه مات بالسم »© اذ دسن له كاتبه ابن المدير السم ثم 
هرب الى مصر . تأريش يهيى بن سعيد 2 ج؟ ص؟ 71١‏ + 
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أبن العديم » وقصائد عر قيلت في مدحه من قبل الوزير المغربي الذي لجأ الى حسان 
سعد هروبه من مصر ومن قبل علي بن محمد النهامي ساعر الرملة وخطيبها وغيرهم 0/9. 


ولم تكن سدياسة حسان كلها تخريبية » كينا تصورها معظم المصادر » وانما حاول 
في بعض الاحيان القيام ببعض الاصلاحات . فقد عمل على اصلاح كنيسة القيامة التي 
خريت زمن الخليفة الحاكم » كما قام بتعيين بطرك للروم ف القدس 2*2 . وريما كانت 
هذه الاعمال للتقرب من ملك الروم الذي كان يطمع في الحصول على مساعدته في اوقات 
الشفشدة , 


وما عدا الاخبار التي ذكرت في السابق » فانئا لا نعرف شيئا عن حياة حسان او 
تاريخ وفاته . فذكره ينقطع بعد سنة 9ه ( 57١1م‏ ) ءأما أبنه علان فلا ذكر له 
كأمير لجميع طيء الشام » ويبدو أن آل الجراح انقسموا بعد وفاة حسان »© فيرز في 
القرن السادس الهجري ( الثائي عشر الميلادي ) بيت علي بن المفرج الذين كانوا 
يسكنئون الشراه والبلقاء . ومن هذا البيث اشستهر مرا (15) بن ربيعة وفضل بن ربيعة . 
وكان آل مرا بن ربيعة الامراء على طيء خلال القرن السادس الهجري ( الثاني عقر 
الميلادي ) » واستمرت في ايديهم حتى اصبحت الامرة على طيء وجميع العرب لآل فضل 
بن ربيعة » وذلك زمن الملوك الايوبيين المتأخرين في الشسام ؛ وزمن المماليك . 


بمجيء السلاجقة من الشرق والصليبيين من الغرب تغيرت الوضاع السياسية 
لبلاد السام وباديتها . فقد استولى السلاحقة ( ابتداء من ./7ا١٠1م‏ ) على معظسم 
المنطقة » وقضوا على معظم الامارات القبلية التي كانت قائمة فيها » ولم يبق في يد 
خلفاء مصر سوى المناطق الساحلية الجنوبية وبعض المناطق الداخلية » ثم جاء 
الصليئيون غأسسوا عددا من الامارات وا مالك ني الجزيرة الفراتية وعلى طول ساحل 
بلاد الشام جنوبا حتى حدود مصر . وادى هذا التحول السياسي الى ضعف فود 
القبائل » واصبح دورها في حياة البلاد اقل شسأنا ممأ كان عليه في السابق . ومع ذلك 
فد بقي للقبائل بعض الاهمية كقوة عسكرية كان يستفاد منها في الحروب الداخلية التي 
(1) بقية الطلب » ج؟ ورقة 114 1 ؛ وعن الشعر الذي قيل في مدحه ارجع الى ديوان المتهامي ( دمشق » 
65 ) حيث خص آل الجراح بنْعظم قصائد ديوانه . فيل تاريخ دمشق © ص 3859 ٠‏ 
(5/) تاريخ يحبى بن سعيد (ط. باريس ) ص 1951 ٠‏ 
(5/) يرد هذا الاسم بعدة صور : مرا 4 مراء » مرة»مرى ؛ ولكن الصورة التي اثبتت هي تلك التي ضبطها 
ابن تغرى بردى في المذهل 'الصافي والمستوفى بعد الواني ( خط ) ج؟ ورقة 6117 ب حاشية رقم ؟ في 
النجوم الزاهرة من ملوك مصر والقاهرة ( ط. دار الكتب المصرية » القاهرة ) .156 ) ج1[] اص 17#. 


6ه 


شبت بين أبناء البيت الزنكي والبيت الايوبي » أو بين ابناء البيت الو أحد مثهما » أو بين 
هؤلاء والصليبيين » وذلك كفنوة مساعدة للقوات النظامية 050 , 


وكان لقبيلة طيء » كغيرها من القبائل » دور في الحياة السياسية لبلاد الشام خلال 
القرن السادس الهجري ( الثامن عشر الميلادي ) . فقد كانت تشثرك احيانا مع جيوشى 
اصحاب دمشق من آل طفتكين وآل زنكي والايوبيين في حروبهم ضد الصليبيين » خاصة 
في منطقتي حوران والبلقاء » مواطن آل ربيعة من طيء . وكان استراك آل ربيعة في 
هذه الحروب اما على شسكل متطوعة او باعتبارهم من القوات المساندة للجيقى . فقد 
وقف مراين ربيعة ‏ مدة تزيد على ربع قرن ‏ الى جائب آل طفتكين 0/7 © أصحاب 
دمشق» فى حروبهم مع الصليبيين (208» كما أستمر أبناؤه واحفاده من سعده ف تأييد ملوك 
دمشسق من الايوبيين » حتى أنه قتل »© في موقعة واحدة ( قرب مرجعيون سنة 6/همه/ 
5م ) أربعة من أمراء طيء (275) . وعلى العكس من ذلك كان موقف فضل بن ربيعة» 
فقد كان « تارة مع الفرنج وتارة مع المسلمين »© ؛ مما اضطر طغتكين الى طرده مسن 
الشام » فالتجأ الى امبر بني اسد صاحب الحلة » وهناك كاد ينغيس في الصراع الذي 
نشب بين السلطان السلجوقي وبين صدقة امير بني اسد »؛ لولا انه آثر الاحتيال على 
الجائبين للرجوع الى البرية (60» . وكان هدف العرب ؛ من المساعدات التي كانوا 
يقدمونها للمسلمين او للصليبيين » هو الحصول على الغنائم من ناحية ؛ والمكافآت من 
ناحية اخرى . 


ذلك عن طريق التجسس والغارات الخاطفة على معسكرات العدو او نصب الكمائن 

للجيوش واستدراجها اليها » الا انهم لم يكونوا طرفا في النزاع » فقد كانوا على الاغلب 

(5) ارجع عن دور القبائل العسكري في هذه الفترة الى ه. جب »؛ « جيوش صلاح الدين » في دراسات في 
حضارة 'الاسلام ( ترجبمة احسان عباس ؛ بيروت») 1556 ) ص لاقل.1!| , 
ونظير سعداوي © جيش مصر في ايام صلاح الدين ؛ القاهرة » 1105 »2 التاريخ الحربي المصري فسي 
عهد صلاح 'الدين الادوبي » القاهرة ©» /ا6م15! , 

(9/) كان طغتكين أتابك دقائق بن تتش © وقد أستولىعلى حكم دمشق بعد وفأة دقاق سنة 6١٠1م‏ ثم تولاها 
ابناؤه من بعده ٠‏ 

(8/) العماد الكاتب الاصفهاني 3 الفتجع اللقسي في الفتتح القد سي ( القاهرة » ١795ه‏ ) ص 194979 »© 
المروضتين في 'اخبار الدولتين ( القاهرة ؛ 88؟1ه) ج1 ص 61 ء 

(/) المفتح القسي » ص 116-1919 ٠‏ 


() الكامل » ج! ص 59 2 العبر ؛ جه ص 9899-5418 4 ( طبعة بولاق ) ج" صلم . 


للفرئج لم تصل الى حد المشاركة معهم في القتال » بل اقتصرت على التجسس 01١١‏ 8 
وما عدا ذلك »؛ واذا كان الامر يتعلق يذهب وسلب قوافل التجار والحجاج » فانهم كانوا 


لايوفرؤن أحدا من الجائبين 3 


وبسبب من عبث العرب المستمر وفسادهم » وتهديدهم لطرق المواصلات خاصة 
طرق الحجاج » حاول نور الدين محمود بن زنكي استرضاء أمراء الثبائل باعطائهم 
الاقطاعات 00 ليكفوا عن التعرض للحجاج » ويظهر ان ذلك لم يكن كافيا للسيطرة على 
الامراء وعلى قبائلهم مما حدا بملوك الايوبيين ‏ حوالي نهاية القرن السادس وبداية 
السابع الهجري ( الثاني والثالث عشر المبلادي  )‏ الى العمل على ريط امراء العرب 
بصورة رسمية بالدولة » فكان انثساء مؤسسة « امارة العرب » وتعيين الامراء من قبل 
ملوك دمشق وحلب 045 . 


(81) ابن شداد © النوادر السلطانية » من 58.158 © أبو شايه» الروضتين ج15 ص 1518 ؛ اين 
واصل » مفرج المكروب في أخبار بني ايوب ( القاهرة » 155.158619 ) ج71 اص 786-589 2 الكامل 
ج٠1‏ ص 8 , ويسبب قساد العرب »؛ وجه صلاح الدين حملة الى الكرك »4 كان من اهداقها إخراج 
العرب من ديارهم »© لانهم كانوا يخبرون الفرن عبحركات جيوش المسلمين ؤقوافل. تجاركهم بين مصر 
والقام . ابن شداد © النوادر السلطانية » صه590/ ؛ ابو شامة © الروضتين » ج!ا ص 1١5‏ »2 
ابن وأصل ؛ مفرج اللكروب »© ج١‏ ص 110 » سبط بن الجوزى »مرآة الزمان ( حيدر أباد الدكن » 
لاله ) جما ص 5117 ٠,‏ 

(85) مرآة الزمان » عم ص 73.5 , 

(85) اشهر امراء طيء خلال القرن السادس الهجري ( الثاني عشر اليلادي ) مرا بن ربيعة وفضل ين 
ربيعة . ولا نعرف عن حياتهما » فير ما ذكر 4 كسيئا . 


يفن 


الفصل الثالث 


أمارة العرب الرسمية 
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اشستهر آل ربيعة من طيء في القرن السادس الهجري ( الثاني عشر الميلادي ) 0 
وكان ربيعة بن حازم أمير عرب الشام في زمن حكم طفتكين (/551ه/7١11م‏ - ؟أامهم/ 
)١‏ ) ؛ أتابك دقائق السلجوقي (2 . والمصادر المعاصرة لا تذكر ربيعة هذا © وائما 
تذكر ولديه مرا وفضل 9) اللذان ينسب انيهما آل فضل وآل مرا . وكانت مكانة هؤلاء 
الامراء » كما يظهر من المصادر المعاصرة»اهم من مكانة يرهم كما كانت مشاركتهم في 
الأحداث اكثر من مساركة غيرهم ٠‏ وييدو أن قوتهم كانت اكير من قوة الثبائل الاخرى 
في بلاد الشسام مثل كلاب في الشسمال ويئو كلب في الوسط . اما كلاب فقد كانت لها الزعامة 
على القبائل في بلاد الشام الشمالية حتى زمن الظاهر © الايوبي صاحب حلب © حيث 
أصبحت ‏ بسبب تفككها واتقسامها وعدم تمكنها من السيطرة على القبائل الاخرى ل 


١ (‏ ) مسالك الابصار » ج؟ ص ؟؟ . وقد ذكر العمري» عن الحمدائي النسابة ان ربيعة نقأ في أيام أتايك 
زنكي وولده نور الدين ونبع بين العرب « فاكرمه وشاد بذكره »© ©» مسالك الابصار» ن؟ ص ١6‏ 2 38؟. 
لكننا لا نجد ما يؤيد إن ربيعة هذا كان يعيش في زمن طفتكين . ولذلك فان ربيعة هذا اما أن يكون قد 
عمر طويلا أو أن المقصود ابنه فضل . اما الغزيفقد نسب آل مهنا © الذين آلت اليهم الامارة زين 
المماليك + الى بدر بن ربيعة » وليس لربيعة ابن اسسمه بدر عند الحمداتي النسابة وان كان قد ذكر 
أبن خلدون » استنادا الى المسبحى المؤرخ ( ت.؟6هارة؟١1‏ ) أنهنالك شخصا أسمه بدر بن ربيعة »> 
وعليه استند التلتكندي في صبح الاعشى ٠‏ ارجع الى الغزي » نهر الذهب في تاريخ حلب ( حلب » 
5)ج؟ ص !؟1 » العبر » جه ص 198 »> 178 > صبحى الاعشى »2 ج؟ 5.7 . ونجد عند 
ابن الفلانسي » ذيل تاريخ دمشق ؛ ص 11546 ؛ وابن ميسر اخبار مصر ج؟ ص 38 © أسم بدر بن 
حازم وليس بدر اين ربيعة بن جازم ©» وعلى الارجح أن بدرا هو اخو ربيعة وليس ابته . 

(؟) ذكر ترتون 1144011 ,5 الك ف مقالته 

.7 .م (1948) 25068 ,5ع لنفمع0 طاصععغ 212 لمق لأمعفعيده؟ فط هذ وتحو5 غه معطم عت 

أن ضل ين ربيعة بن حازم بن الجراح كان معاصرا لحسان بن المفرج بن دغقل بن الجراح » لكن 
حسان هذا عاش في النصف الثاني من القرن الرابع والنصف الاول: من القرن الخامس الهجريين (النصف 
الثاني من القرن العاشر والاول من الحادي عشرايلاديين ) » اما فضل بن ربيعة فقد عاش في النصف 
الاول من القرن السادس الهجري (الثاني عشر ) ع كان أميرا سنة 1.مه ( 1١7‏ ام ) ولذلك لا يعقسل 
أن يكونا متعاصرين وبينهما هذه القترة الزمنية الطويلة . والذي دقعه الى هذا القول مقارنته بين 
سلسلتي النسب ٠.‏ ونسب فضل الذي اعتمد عليه كان ناقصا » ونسيه الصحيح هو ؛ فضل بن ربيعة بن 
حازم بن علي بن المفرج بن دغفل بن الجراح . فعلى بن المفرج هو أذ ان ومعاصره وليس فضل 
الذي كان معاصرا مرا بن ربيعة , 

(؟ ) في فقرة قصيرة عند ابن العديم في كتاب من تاريخ حلب ( ج؟ ورقة /ا؟؟ أ) »؛ ما يوضح هذه النقطة 
بصورة مناسبة . قال : « زالت دولة بني رداس وبقيت امرة العرب من بني كلاب الى زمن ولاية 
الملك الظاهر ثم ازاحهم عنها الى طيء فدخلو! (اي كلاب) الى بلاد ألروم » وتحضر منهم جباهة 
وانشغلوا بالمعايش » . ويؤيد ذلك ما جاء عند أبن الفرات » تاريخ أبن الفرات ( مخطوط الرياط) 
ج1 ورقة 141 ب 24 من أن طاهر بن غنام ‏ من ربيعة طيء ‏ قد اتصل بخدمة الحلبيين وأمر على 
سائر العرب ؛ وان علي بن حذيفة ( حديثة ) أمر قبل ذلك في حلب على حساب الاحلاف . ج5 ورقة 
167 


55 


من احلاف آل فضل لما أصبح هؤلاء اصحاب الامره على جميع العرب ©) . أما كلب فقد 
انتهى دورها في الحياة القبلية والسياسية للمنطقة » اما لتفرقها او نتيجة لاستقرارها 
في الحواضر والارياف القريبة من مواطنها » بحيث لم يعد يسمع لها ذكر بين القبائل 
البدوية . كل ذلك ترك المجال مفتوحا امام القبائل التي لم تستقر كليا في المراكر الثابتة» 
لتوسيع نفوذها . واستغلت ربيعة طيء هذه الفرصة فمدت نفوذها الى الشمال 
باتجاه دمشق وحلب . 


استقر آل الجراح » كما رأيئا في الفصل السابق ؛ في حجنوبي بلاد الشسام » لكن 
ظروف علاقاتهم مع الدولة الفاطمية من ناحية » وطبيعة الحياة البدوية التي كانوا 
يعيشونها من ناحية اخرى » لم تسمح لهم بالاستقرار كليا ٠‏ وكان من نتيجة ذلك ان 
توسعوا تدريجيا نحو الشمال الى مناطق البلقاء وحوران ودمسق . ولم يتوقف التوسمع 
عند هذا الحد » ذلك ان التكائر الطبيعي لفروعهم » ومحدودية الموارد في المناطق التي 
استوطنوا على اطرافها » والصراع المسنمر بين البيئين الرئيسيين » آل مرا وآ فضل» 
على الزعامة » دفع آل فضل الي الانتقال الى الشمال من دمشق بمحاذاة المناطق 
المأهولة » وقرب حمص وحماة © . اما آل علي من آل فضل فقد بقوا في منطقة دمشسق 
والى الجنوب والشرق منها 0© ٠‏ 


( 4 ) يعزو ابن فضل العمري سبب ضعف كلاب الى عدم خضوعها لامير واحد ؛ قهم كما قال «( أشد العرب 
بأسا واكثرهم ناسا ولكنهم لا يدينون لامرء ( لامرىء ) منهم يجمع كلمتهم ..٠‏ نولو اثقادوا لامير واحد 
لم يبق لاحد من العرب بهم قبل ولا طاقة » , مسالك الابصار ( طبقبوسراي ) ج؟ »© صل ٠ 5١‏ 

(ه ) يرد في حاشية الورتة 16 من كتاب معجم ما استعجم لابي مبيد البكري ( مخطوطة . نسخة راغب 
باشا باسطنبول رقم 1٠١55‏ ) شيء له علاقة بتاريخ استيطان آل فضل للمنطقة الشمالية هذا نصه : 
«وادي فرير بين حماه وعرض ( بلدة في برية الشام بين تدمر والرصافة الشامية . معهم البلدان ؛ ج 4 
ص ٠١7‏ ) من ارض الشام بينه وبين حماه ثمائية فراسخ وفيه مياه وقرى ؛ ومياهه جفار . نزله بنو 
فرير بن عئين بن سلامان بن ثعلب بن عمرو بن الغوث بن طيء ٠‏ ويعرف بنو فرير اليوم بآل فضل وآل 
مرى ( مرا ) ء وفضل ومرى ابناء ربيعة بن حازم ٠‏ نزل فضل بهذا الموادي حين خرج فضل ومرى من 
الحجاز في سسنة ؟1هه »© وكان لهم مع الفرئج وقعة كبيرة قتلوا ... صاحب دمشق من الفرئج , 
عرف هذا الوادي بهم © وأميرهم اليوم وهي سنة ثلاثين وسبع مائة ( .لالاهثرء؟1ام ) مهنا يبن 
عيسى بن مهنا بن حديثة ... بن غضية بن فضل بن ربيعة بن حازم ...2 لكن هنالك بعض النقاط 
التي كحتاج إلى توضيم ٠‏ نآل فضل من سلسلة... بن عنين وليس من فرير © وكان بنو غرير من 
اتباعهم ( مسالك الابصار » ج؟! ص 17 ) ٠‏ وايضا فهم لم يخرجوا من الحجاز ‏ كما يعرف المجاز 
في الوقت الحاضر ‏ وانما من جنوب بلاد الشام» من منطقة البلقاء وحوران . أما ما عدا ذلك فالاحداث 
التي ترد تؤيدها الاخبار الاخرى . 

(1) مسالك الابصار ؛ جلا ص 20 . 
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وكانت امرة العرب » حتى سلطنة الملك العادل الايوبي الاولى على دمشسق » 
(6ؤم/6ة11 - ه 8/1 !؟! ) وحلب (في حلب ثلأه/ 1١18‏ - 118/585 ) امرة 
قبيلة ليس لها ارتباط محدد بالسلطة في دمسق أو القاهرة » مع اننا نجد اشسارات من 
زمن القاطميين تدل على أن مراسيم الامرة على الرملة قد ارسلت الى امراء آل 
الجراح © »على الاقل في بداية قيام أمارة طيء » كما نجد اثشسارة أخرى من عصر صلاح 
الدين تدل على أن والي دمشق كان « محكم في جميع قبائل العرب وعشائرهم » وهنو 
يتولاهم ويجريهم على معتادهم في رسسمهم ومعيستهم وعدادهم» (3) . لكن هذه الاثمارات 
وما تدل عليه» لا توضح العلاقئة الرسمية بالشكل الدقيق الذياصبحت عليه فيما بعد . 


وفي زمن الملك العادل الايوبي الاول أصبحت الامرة رسمية ؛ ويذكر أبن فضئل 
الله الممري انه. 2 لم يصرح لاحد من هذا البيت ( آل فضل ) بامرة على العرب > بتقليد 
من السلطان ؛ الا ايام العادل ... أمر منهم حديثه » (9) بن فضل بن ربيعة . ولم تكن 
هذه الامرة على آل فضل وحدهم أو حتى على جميع فروع طيء بالشيام » وائها على 
جميع العرب ( الاعراب ) في بلاد السام الذين كانوا تحث طاعة السلاطين . وف رواية 
لابن الفرات نجد معلومات جديدة توضح ما جاء عند أبن فضل الله » ذلك انه ينسب الى 
الملك الكامل الايوبي ( 516ه/18؟ ام وما بعدها ) تأمير مائع بن حديثة من آل فضل من 
طيء على جميع العرب بعد ان كأن قد قسمها ؛ بعد وفاة حديثة 0١‏ © نصفين بين 


(17) ذيل تاريخ دمشق ؛ ص !؟ »2 ذيل تجارب الامم» ج؟ ص 5١8‏ 1 181اء. 

(4) ه. جب »؛ « جيوش صلاح الدين » في دراسات في حضارة الأسلام ( بيروت » 1554 )ا ص (١8‏ حاشية 
ااء 

(5) مسالك الابصار ؛ ج؟ ص 9؟ . أما ابن خلدون فقد ذكر ©» استئادا الى العماد الكائب الاصفهاني في 
المبرق الشامي »2 العبر ) جه ص 500 4 15.0ككج؟ (طء بولاق ) ص ل أن مبدأ رئاستهم في أيام بني 
ايوب كانت لعيسى بن محمد . ثم ينقل عن كبرق « نزل العادل بمرج دمشق ومعه عيسى بن محمد ين 
ربيعة شيخ الاعراب في جموع كثيرة من العرب ». ومع أن شيخ الاعراب لا تدل على الامارة الرسميسة 
فان اسمم عيسى بن محمد بن ربيعة لا يرد عند غيره ٠‏ كما ان أسسم محمد ليس بين اسماء ابناء ربيعة 
الذين يذكرهم الحمداني © الذي عنه ينقل العمري والتلتشندي » وهم : فضل » مرا © ثابت © دغفل. 
مسالك الابصار » ج؟ ص 1١7‏ . اما صاحب الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامئة ( حيدر أباد الدكن » 
4ه .0؟| ) فقد ذكر ( ج1| ص 11" ) أن أول من نوه به من هذا البيت في أيام العادل هو 
عمر بن بلى ( ؟ ) . لكنني لم اجد لهذا الخبر اي تأبيد في أي مصدر آخر . والخط تحت « بتقليد من 
السلطان » مضاف على الاصل ومن وضعي ٠‏ 

)٠١0(‏ ذكر صاحب وسالك الابصار » ج؟ ص 18 ٠»‏ أن حديثه هو أبن غضية بن غفمل »© لكنه ذكر قبل ذلك 
بقليل انه ابن فضل ٠‏ وجميع المصادر التالية تذكر أن حديثة هو أبن فضل . وفي رواية اوردها ابن 
الغراث ما يثير الشك حول كون غضية ( إو غضبة أو عصية او عصبة ) ابن فضل اذ قال : ( وكانت 
العرب من آل فضل وغضية مثل مانع واخوه على واولادهما » وغنام واولاده ... » تاريخ أبن الفرات 
( الرباط ) ج” ورقة 114 ب 115 1 . وربما كان غضية أخو فضل , 


اذ 


مائع وغنام بن أبي طاهر بن غنام )1١(‏ . ويبدو أن الاسباب التي دفعته الى اعطاء الامرة 
كاملة الى مانع » كائت شخصية 29 , 


وهكذا اصبحت الامرة على آل فضل وجميع العرب » من نهاية القرن السادس 
او بداية القرن السابع الهجريين ( الثاني عشر والثالث عقر الميلاديين ) ؛ لآل غضل بن 
ربيعة في بيت مائع بن حديثة 209 . وكان ينافسه على أمرة العرب في ذلك الوقت ( بعد 
هرم ؟ ام ) وحتى وفاته سنة .9ه (15785١م‏ ) أبو علي طاهر بن غنام 04 لكنه 
لم يتمكن من الحصول عليها الا سنة 5598ه ( .1156م ) 4 زمن الملك العزيز الايوبي 
صاحب حلب 61 . ثم انتقلت الامرة ؛ بسبب تنافس بيوت آل فضل عليها » الى ايئاء 
علي بن حديثئة شقيق مائع 2110 » ولكن لم يستمر طويلا » فخرجت عنهم ثم عادت اليهم 
فكان أمير العربمن زمن المعزايبك (568هر.6؟1ام - 165ه//ا0؟1م ) وحتى بداية 
حكم الملك الظاهر بيبرس (8/ه"ه/.5؟ ام - 5/اةه/رلالا؟ ام ) الامير زامل بن علي بن 


حديثة 207 , 


(11) مسالك الابصار » جلا ص ؟؟ وهم اول من رآهم الدمداني الذي عاصر القرن السابع الهجري ( الثالث 
عشر الميلادي ) ٠,‏ 
(؟1) قاريخ 'آبن اآفرات ( الرباط ) ج5 ورقة 1119 4 المتريزي »© السلوك لمعرفة دول الوك »؛ ( القاهرة » 


1158-15 )ج؟ ص ٠٠١‏ > 1497 © مفسرجالمكروب »2 جا ص 155 - 130107 > المختصر » ج11 ص 
1 


1) زيدة الحلب ) علأا ص املا آملاء٠‏ 

(154) من آل فرج ( أو فرج ) من آل ربيعة 4 وفرج بن حية من الامراء الذين وفدوا على المعزاييك في 
سلطنته . مسالك الأبصار » ج؟ ص0!؟ »> 67 »تاريخ ابن الفرات ( الرباط ) ج” ورقة 111 ب + 

(10) زبدة الحلب ؛ جاص ١ه‏ 08؟ 2 ابن الفوطي © الحوادث الجامعة ( بغداد)761اه ) ص ١1١‏ 

(15) مسألك الابصار © جا ص 55 © السلوك ») ج1ا ا ص 655 + 

(10) مسالك الابصار » جا ص 27 © ابن ابي. الفضائل © النهج السديد وامدر الفريد في ما بعد تاريخ ابن 
العميد ( باريس ©» 1911 1571 ) ص الم 984 4 اليونيني » ذيل مرآة الزمان ( حيدر اباد الدكن » 
ج1١‏ ص .42 »؛ ابن عبد الظاهر »© الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ( نشر الئص العربي مسع 
ترجمة انجليزية السيدة فاطمة صديق بعنوان هلاه 94 8830828 الباكستان » 1565 ) ص 7؟ من 


النص العربي ٠‏ وكل مرة يذكر فيها هذا المصدر فان ذلك يشير الى النص العربي منه ٠.‏ 
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وانحصرت امرة العرب » من بداية حكم الظاهر بيبرس » في آل فضسل بن 
ربيعة (10) . أما آل مرا فقد كانت لهم امرة خاصة بهم » كما كانوا - على الاقل في 
البداية » وزمن الامير احمد بنحجي بن بريد « ملوك العرب في البلاد القبلية » ويدخل 
في امرئهم عدد من القبائل وبيوت العرب (25 . وقد كان التنافس بين الجانبين قويا في 
البداية © » الا ان الاستثلال الفعلي لكل بيت في امرة منطقته ادى الى توقف ذلك ٠.‏ 
وقد ظهر في كل بيت صراع من نوع جديد » وهو التنافس بين الامراء على الامرة . وكان 
تنافس بيوت آل فضل على الامرة من اهم الاسباب التي أثرت في تطور « أمارة العرب » 
خلال فترة المماليك البحرية . 


انقسم آل فضل من بداية حكم المماليك الى قسمين : آل عيسى بن مهنا بن مائع 
أبن حدثية» وآل ارم ليد الامرة اغلبالوقت في آل عيسى بنمهناءالا 
أنه كان يحدث أحيانا عند خروج ١‏ مير آل عيسى عن الطاعة أو غضب الساطان عليه » 
أن بعين أحد امراء آل علي مكانه . وقد كان ذلك يؤدي الى قيام آل عيسى بالمشاكل 
ضد المماليك »© التي كانت تسثمر حتى تعود الامرة اليهم ١ ٠‏ 


وانحصر النزاع على الامرة » خلال القرن الثامن الهجري ( الرابع عشر الميلادي ) 
معظم الوقت » بين أفراد بيث الامير عيسى بن مهنا 2590 ٠‏ فبعد وفاة عيسى بن مهنا 
سنة 54839ه ( 1586م ) 24 اعطيت الامرة لابنه مهنا » لكن أشستراك هذا الامير في حركة 
فرأسئقر ضد السلطان الملكالناصر محمد. بن قلاوون ادى الىتوليه اخيه الامرفضل بن 
عيسى ©59) . وبعد ذلك »6 وفي المراث الاخرى التي خرج فيها مهنا » كان يتناوب آل 
فضل بن عيسى وآل علي على تولي الامرة . 


(18) لقد انحصرت الامرة » معظم الوقت »© في آل مهنا بن مائع من آل فضل . وريما كان ما وقع بين الظاهر 
ببيبرس وعلى بن حديثة ومهنا اثر كب في توليه عيسى بن مهنا واستيرار الامرة في هذا البيت . ذلك 
أن الفلاهر بيبرس في خترة تقريده في بلاد الشام في نهاية الدولة الايوبية نزل على عيسى بن مهنا 
فبالغ هذا في اكرامه وقدم له افضل خيلة » بينما رفض علي بن حديثة 4 الامير في ذلك الوقت © ان 
يعطيه فرسا ٠‏ وعندما تولى الظاهر السلطنة »© انتزع الامرة من ابي بكر ين علي بن حديكة واعطاها 
لعيسى . وقد حاول احد امنافسين من الامراء (أحيد بن طاهر بن غنام ) أن يشارك عيسى بالامرة » 
لكن الملك الظاهر هو رض ذلك »4 واكتفى ياعطائه أمرة « ببوق وعلم » . مسالك الابصار » ج؟ ص 
54 5؟, 

(15) مسالك الابصار » جلا ص 5؟ ؛ صبح الاعشى) ج؛ ص 2١59‏ » القلتشندي »© قلائد المجمان في التعريف 
بقبائل عرب المزمان ( القاهرة © 15519 ) ص السام . 

(٠٠؟)‏ مسالك الابصار »جا ص 75١15‏ »2 ذيل مرآة الزمان » ج) ص 2٠79‏ . 

(1]) مسالك الايصار » ج١1‏ ص !؟ > 66 . 

(؟؟) كان عدد اولاد عيسى هذا » واولاد اولاده ؛ كما ذكر المتريزي » نحو ١١١‏ لكل منهم آمرة واقطاع , 
السلوك » جاص كحم . 

(9)) أصبح اهل بيته آل.فضل بن يسى »© وكائوا لا يدخلون تحت حكم اولاد مهنا مباشرة . ألدرر الكامنة » 
ج؟ ص 187 ٠‏ وستبحث جر ة قراسئقر بالتفصيل في الفصل الخامس ٠‏ 
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وبعد وفاة مهنا سنة «#الاه ( 1910م ) » وحتى نهاية القرن الثامن الهعحصري 
( الرابع عشر الميلادي ) » تولى ابناؤه واولادهم امرة آل فضل وامرة العرب . وقد كان 
يحدث ) كما كان الامر في السابق » أن تخرج الامرة عنهم الى بني اعمامهم آل فضل بن 
عيسى وآل علي بن حديثة 254 . وفي هذه الحالات أيضا » كان خروج الامرة عن آل 
مهنأ لفترات قصيرة » حيث كانت تعاد اليهم من جديد . والسبب في ذلك هو انه كان لآل 
مهنا هيبة عند آل فضل وغيرهم من القبائل . كما كان بامكانهم المحافظة على الامن 
وطرق القوافل التجارية والحجاج ؛ الامر الذي لم يكن متيسرا لغبرهم . وهذا الواقع 
هو الذي كان يدفع السلاطين في القاهرة والامراء المماليك في الشام وحلب الى التقرب 
من آل مهنا » والعمل على ارجاعهم الى الطاعة بششتى الوسائل »؛ لان اسةمرار خروجهم 
كان يعني استمرار الفوضي وقطع الطرق والاستيلاء على قوافل التجار ونهب الغلال 
والحاق الاذى بالريف والحواضر . 


ولم تكن امرة العرب مقتصرة على امير وأحد في بعض الحالات ؛ بل كانت تقسم 
بين اميرين او اكثر . فقد كانت تقسم احيانا الى نصفين»لكل نصف أمير » واحيانا اخرى 
الى اريعة اقسام » حسب اهمية الامراء . وقد لجأت الدولة الى هذا الاجراء اما لضعف 
شخصية الامير المعين وعدم تمكنه من السيطرة على جميع فروع قبيلته او في حالة 
وجود اكثر من أمير كبير ‏ لتساوي مرتبة الامراء المتنافسين على الامرة في قر 
السلاطين . وكان يتبع ذلك تقسيم اقطاعات الامرة بين هؤلاء الامراء » كل حسب 
حصته 00 , 


(1؟) المختصر »2 ج؛ ص 1١18‏ »2 السلوك ؛ جاص 1ه" © 258065 15لا 91/ 2 العبر ») جه ص 11١‏ ل 
5 »© ذيل تاريخ الاسلام »؛ ج١‏ ورقة لمه1 1 ب ج| ورقة 56د| ب » البداية والنهائنية» ج)؛ ص 
© أبن حجر © آذباء الغمر بابناء العمر »2 ( جيدر أياد الدكن » /ا55١‏ ) ج١1‏ ص .7 ء. 

(؟) قسمت الامرة » زمن الكامل الايوبي بين مائع بن حديثة وغنام. مسالك الابصار» ج١٠‏ ص 351 ؛ المعبر» 
جه ص 180١‏ . وفي سنة 114ه ( ٠118م‏ ) © قسمت الامرة على آل قضل بن ربيعة بين فخر الدين 
عثمان بن مائع بن هبة » وشمس الدين محمد بن ابي بكر » وحسام الدين دراج بن الظاهر ٠.‏ اسن 
الفرات» تاريخ ابن الفرات» (بيروت © 1996| 1545) جلا ص ا( © السلوك )2 ج! ص 195 ٠‏ 
وبعة عزل حيار بن مهنا عن الامرة سنة ١51/اه‏ (.175م) © عين عمر بن موسى بن مهنا » ورملة بن 
جماز بن محمد بن ابي بكر شركاء في الامرة . ابن كثير »© المبداية والنهاية ؛ ج؟١‏ ص 17/1 »© ذيل تاريخ 
الاسلام »؛ ج١1‏ ورقة ١06‏ ) السلوك »؛ ج؟ صرلكم > ا11 . وفي سنة 46لاه (1719/5م) قسمت بين 
معيقل ( معتقل ) بن فضل بن عيسى وزامل بن موسي بن مهنا ونعير بن حيار بن مهنا . العبر » ج 0 
ص 944 > الدرر الكامتة “4ج ص ١ه‏ 8ت»2 ابناء الفمر ) ج١1‏ ص ٠٠١‏ »> ذيل تاريخ الاسلام » 
ج! ورقة 38 1 ل ب ء اما بالنسية للقبائل الاخرى وتقسيم أمرتها فانظر عن آل مرا » مسالك 
الابصار » جلا ص 55 © صبح الاعشى ©) ج؟! ص  |88‏ 170 . وعن بئي مهدي © صبح الاعشنى » 
ج؟اا ص 1807 © تاريخ ابن الفرات > جلا ص 150١1‏ س 150 , 
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وتولى امرة العرب (55) » مئذ قيامها وحثى نهاية القرن الثامن الهجري ( الرابع 
عشم الميلادي ) ©» عدد كبير من الامراء 59) » كانت تختلف مدة ولاياتهم طولا وقصيرا 
حسب علاقاتهم مع السلاطين في القاهرة 8 . واشهر الامراء الذين طالت فترات 
أمرتهم » ولو بسكل متقطع » هم ؛ مانع بن حديثة زات .55ه/5؟15م ) > وعيسى بن 
مهنا بن مائع (ت 9لم"ه/ 1585م ) 4 ومهنا بن عيسى (ات «#الاه/ره؟7 ام ) وحيار بن 
مهنا (ت الالاه//11 س هلام ) (50) 4 ومحمد ثعير بن حيار (ت ١8‏ مهاه . 5 1م) 20510 


والاكتفاء بهؤلاء المسهورين من الامراء لا يعني عدم ظهور امراء كان لهم اثرهم في 
تاريخ الامرة . هؤلاء الامراء الذين كانو! يتولون الامرة في حال خروجها عن آل مهنا » 
مثل امراء آل علي بن حديثة وامراء آل فضل بن عيسى بن مهنا والامراء الاخر من 
آل مهنا . كما انه لا يمكن ان تكتمل صورة تاريخ الامارة الطائية خلال هذه الفترة دون 
ذكر لامراء آل مرا خاصة بيت احمد بن حجي بيت الامرة لهذا الفرع من ربيعة طيء 9), 


اتسهر امراء اللعرب في فترة الامارة الرسمية 
١‏ مانع بن هديئة 


كان الامير حديثة هو اول من تولى امرة العرب الرسمية » كما ذكر في السابق . 
وتولى الامرة بعده ابنه الامير مائع . واول ذكر لهذا الامير » كأمير للعرب » يرذ في 


(5؟) سيقتصر هنا على بعض الامراء الذين تولوا أمرة آل فضل وامرة العرب عامة في نفس الوقت كما كانت 
العادة ٠.‏ وعاية العرب بالنسبة لامرةٌ العربتعني من كان يدخل تحه طاعتهم أو الفا لهم «-وذتك 
لا يشمل بعض القبائل التي كانت لها علاقاتها المباشرة مع السلطنة في القاهرة مثل بني مهدي © وبني 
عقبة » وآل مرا من طيء الذين كانوا امراء العرب في بلاد الشما مالجنوبية 8 

(9؟) حوالي ١؟‏ اميرا ٠‏ العبر ) جه ص 16٠١‏ 5468 حيث قدم عرضا تاريخيا موجزا للامرة حتى زمئه وهو 
نهاية القرن الثامن الهجري ( الرابع عشر اليلادي ) ٠,‏ 

(8؟) لم يحدث إن تولى أمير الامرة باستمرار ودون خروجها عنه ؛ وائما كاثوا يعزلون ثم يعادون الى الامرة 
مرة او اكثر حسب الذلروف ٠‏ 

(15]) يرد حديثة على شكل « حذيفة »4 © ولكن الصورة التي اعتمدت هي تلك التي اخذت عن ابن فضل الله 
العمري في مسالك الابصار » ج؟ ص ١‏ ه299 المنقولة عن الحمداني الثقة في شؤون العرب في زمانه 
القرن السابع الهجري ( الثالث عشر الميلادي ). 

() « حيار » الرسم الذي اعتمد هنا يرد بصور اخرى مثل #جبار» حيث يعتقد ان حيار من تحريف النساخ» 
وكذلك « خيار » ,. 

(1؟) كان اسمه قبل تولي الامرة نعير » وغير أو اضيف اليه « محمد » بعد توليه الامرة . صصبح الاعشى » 
علا ص كما ٠‏ 

(5؟) اشتهر آل مرا خلال القصف الثاني من القرن السابع الهجري ( الثالث عشر الميلادي ) » وكاتوا 
يعاملون كأنداد لآل فضل ؛ لكن امرهم ضعف بعد وفاة احمد بن حجي ( 541ه/11481م) بسبب خلافاتهم 
الداخلية » ولم يذكروا بعد ذلك الا ني نهاية القرن الثامن الهجري ( الرابع عشر اايلادي ) . انظر : 
مسالك الابصار » جلا ص 28 .2 
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احداث سنة 16١5ه‏ ( 1518م ) حيث استعان الملك الاشرف الايوبي به وجماعتهة من 
طيء وغيرهم من العرب في حربه مع سلاجقة الروم 9©) . وفي سنة 5ه (1515م) 
ارسله الملك الاشرف الادوبي الى حمص لنجدتها من حصار الملك المعظم الايوبي لها » 
فقام الامير مائع وعربه بنهب القرى حول المدينة ‏ كالمعرة وحماه - »؛ كما كانت لهم 
حروب مع عرب دمشق 2590 , 


ويرد ذكر هذا الامير في مؤتمر عقده الملك الاشرف في غوطة دمشق للقبائل الطائية 
من اجل ما قامت به من الاستيلاء على غلات عرب الملك المجاهد من قبيلة بني خالد 
التي كانت تسكن حول حمص 2220 . وحضر هذا الاجتماع معظم امراء طيء من آل فضل 
وغنام وثابت ومرا 2560© . وقبل وفاة هذا الامير بثلاث سسنين قدم هو والامير نام على 
الملكين الايوبيين الاشرف والكامل عندما كانا معسكرين بالرقة »2 ثم تركوهما وعسكرهما 
وعادا الى بلادهما 259 . 


وتوفي الامبر مائع « أمير العربان » سنة .59ه ( 1997م ) 4 فحمل الى بلده 
سلميه » التي يظهر أنها كانت أقطاعه ؛ فدفن بها (8) , 


وامر الملك الاشرف الايوبي » بعد وفاة الامير مانع ؛ ابنه مهنا ؛ لكن ذلك لم يكن 
لدة طويلة » اذا انتقلت الامرة الى علي بن حديئة وطاهر بن غنام من آل فضل بن 
ربيعة . ويبدو انها استقرت أخيرا لعلي بن حديثة الذي اخرجه الظاهر بيبرس وولى 
مكانه عيسى بن مهنا بن مائع , 


؟ - عيسى بن مهنا وأحمد بن حجي 
كانت أمرة العرب عند قيام دولة المماليك بيد على دن حديثة وكان بئافسه عليها 
عيسى بن مهنا الذي اثسترك في معركة عين جالوت (5648ه/ر.5؟1م ) الى جائنب 


9؟) زبدة الحلب >» جلا ص الما 185 »2 مفرج الكروب » ج5١‏ ص 155 -/57؟ ؛ المختصر ) جلا ص 4111 
السكوك » جااص ١ ٠. 3١‏ 

(0) زبدة الحلب > جأا ص 159 ٠‏ 

(0؟) بنذو خالد من بني مخزوم من قريش ٠‏ كانوا يسكنون مثقة حمصفي ذلك الوقت. القلقشندي ؛ نهاية الارب 
في معرفة قبائل المعرب ( القاهرة ) 1161 )اص 141 . 

(؟) تاريخ ابن الفرات ( الرباط ) ج” ورقة 1184 ب ل 1(5 1 ء 

(9؟) المصدر فاته » ج” ورقة 5م ب »2 لإه أ 4 السلوك» ج | ص 138 ب 565 , 

(8؟) تاريخ آبن الفرات » ( الرباط ) ج” ورقة 119 1 4 السلوك ؛ جا ص 560 . 
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المماليك فأنعم عليه الملك المظفر قطز « بخبزه 250 الذي كان له في الايام الناصرية ( اي 
ما كان له من اقطاع زمن الملك الناصر الايوبي )» (0© . وعندما تولى السلطان الظاهر 
بيبرس السلطنة » عزل علي بن حديثة 50 وأسسند الامرة على جميع العرب ف بسلاد 
القسام الى عيسى بن مهنا » وكتب له « منشورا بالامئرة على جميع العربان » 59) سئة 
5ه ( 1550م ) . وقد اطلق المؤرخون على هذا الامير لقب ملك العرب 49 . 


وامتازت فترة امارة عيسى بن مهنا بالهدؤ والاستقرار وقلة فساد الاعراب » فقد 
0 امتئع عن سفك الدماء الا بحكم الله » فأصلح له من امرة العرب ما فسد في ايام غيره 
وقل ساد هم بل كاد يعدم ف أيامه » واتحسمت مادة أذاهم للقفول وغيرها ) 69 . 
ويرجع ذلك الى لينه وحسن سدياسته . ولم يقتصر الامر على ذلك ؛ بل كان للعرب 
ولآل فضل خاصة » دور هام في احداث الفترة التي تولى فيها مهنا الاسرة © من 
استكشاف اخبار التتار والمشاركة في حروب الدولة ضدهم 5 


تولى الامير عيسى الامرة ؛ دون أنقطاع » مدة عشرين عاما لم تخرج عنه الا 
مرة واحدة » وذلك عندما قام » بالاشدتراك مع امير آل مرا » بتأيبد حركة سنقر الاأشقر. 


(99) الخبز هو الاقطاع»)وسيوضح ذلك عند بحث اقطاعات العرب ف القصل الرايع . 
(20) ذيه مرآة المزمان » جا ص 85) . والمقصود بالايام الناصرية ايام حكم الملك الناصر صلاح الدين الثاني 
الايوبي الذي حكم في ديشق وحلب بين 562هار. 1156م 5و/4هاه/.ة15م . انظر 
0 .8 .60 ,5 .20 ,5104296375 عتصه1ك1 01 وفتمعة عطا صل رقعأأمقصو2 منصصم1و1 مطل ليم ووم8 12 0 
.59-62 .طم ,1967 ,ةدعم واأتمنع لتنا عطا ,رطع تتاطصللظ ,غنوي 
(1؟) أورد ابن الفرات صورة جيدة عن إسلوب حكيه على العرب لها دلالتها . فقد كان يحب سفك الدمساء 
والقتل » واستعمل إنواعا غريبة من القتتل والتعءذيب ٠‏ ويعلق على ذلك بقوله »4 ومع ذلك « فقد 
كان الفساد في زمئه مستشريا » وامر العرب لايزداد الا شدة . ) تاريخ أبن الفرات » عم ص ؟الراء 
وقد توني في بداية حكم الظاهر بييرس . 
(؟)) المروض الزاهر » ص ؟؟ »2 بيبرس الدوادار ©» زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة ( مخطوط ) منه نسخئة 
ميكروفيلم را عن مخطوط المتحف البريطاني رقم 1155 . ج١٠‏ ورقة ١ه‏ ب . ابن حبيب © درة 
الاسلاك في دولة الاتراك. ( مخطوط ومناه صورة بالفوتوستات في مكتبة الجامعة الاميركية في بيروت رقم 
خطة1 1: 951.1 045 جا ورقة 86 أ حيث ذكر ائه تولى الحكم على جميع العرب . 
9)) ذيل مركة الزمان » ج؛ صص 78 ؛ 6ه 4 (9؟24 الذهبي »© العبر في خبر من منبر ( الكويت »2 /ا195 ) 
جه ص 5764 4 أبن العماد الحنيلي » شسذرات الذهب في اخبار من ذهب ( القاهرة » ١19؟!‏ ه) جه ص 
٠. 85‏ فيت »2 المذهل الصصافي ( ملخص بالفرئسية» القاهرة 11171 ) رقم الترجمة #الال11 ء 
(4؟) تاريخ ابن المفرات » جما ص ١78!‏ »© الطباخ» أعلام الذبلاء بتاريخ حلب الأشوباء زر حلب © 1515198 ا 
5 ) ج) ص 579ه عن الخهل الصافي .٠‏ 
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وقد كان ذلك لمدة تقل عن العام (55) » عاد بعدها الى منصيه السايق » واستمر فيه 
حتى توفي سنة 5419ه ( 1186م ) . ولم ينافسه على الامرة خلال هذه الفترة مسوى 
الامير زامل بن علي بن حديثة 41 » وما كان بينه وبين الأمير أحمد بن حجي أمير آل مرا 
من المنافسة « ما يكون بين النظراء » 249 . وربما كان ذلك يرجع الى اخلاقه 
الشخصية التي اهلته لتولي هذا المنصب والاستمرار فيه . فقد وصفه اليونيني بانه كان 
« كريم الاخلاق » حسن الجوار » مكفوف الشر ؛ مبذول الخير » لم يكن في العرب من 
يضاهيه » وعنده ديانة وصدق لهجة لا يسلك مسلك العرب في النهب وغيره » (8) , 
ويضيف ابن حبيب الى ذلك انه كان « حسن السياسة » رفيع المنزلة » لا يعدل عن 
المعدلة » 50» , 


وتوف الامير عيسى بن مهنا في ربيع الاول من سنة 1ه ( أيار 1585 ) > وصلى 
عليه صلاة الغائب بدمشق في اليوم التاسع من هذا الشهر 6000 » وتولى الامرة بعده 
ابئة الامير مهنا . 


وكان يعاصر الامير عيسى أمير الفرع الثائي من بني ربيعه في بلاد الشام وهو 
الامير احمد بن حجي بن بريد (01© « ملك العرب بالبلاد الحجازية » 9©© . وكانت امرة 


)6 خرج عن الطاعة في محرم سنة 5195 ه وعاد في ذى القعدة منها , 
ذيل مرآة الزمان » ج) ص 76 © 06. وستبحث حركة سئقر الاشقر بالتفصيل في الفصل الخامس . 

(3)) الروض الزاهر » ص /!؟ © النهج السديد » ص6175؟ ؛ المختصر » ج؛ ص؟ > ابن الفرات »؛ تاريخ 
ابن الفرات ( قطعة من الجزء السادس حتقيا ميخائيل خوري ؛ رسالة ماجستير في مكتبة الجامعة 
الامبركية ؛ بيروت © 1535١‏ )ص 5)! ؛ السلوك) ج! ص لأم"؟ . 

0)) ذيل مرآة الزماآن » جا ص ٠ 17١9‏ 

(4؟) ذدل مرآة الزمان » ج؛ ص 181 © وعنه ينقل صاحب النهل الصافي الذي عنه نقل الطباخ في اعلام 
النبلاء » ج: ص 1ه . ابن تغرى بردى © النهوم الزاهرة ( القاهرة © 15685-1915) جلا ص 
مء 

(9)) درة الاسلاك » ج1١‏ ورقة الاب . 

(0.0) ذيل مرآة الزمان » ج4؟ ص 1818 > المنجوم اللزاهرة » جلا ص 717 © أعلام النبلاء ( عن المذهل 
الصافي ) ج)؛ ص ؟6؟ © العبر في خبر من غبر ؛ جه ص 66؟ »2 درة الاسلاك » ج١1‏ ورقة .لاب . 
وكانث صلاة الغائب لا تقام الا للشخصيات البارزة ٠‏ 

(51) كان وآمراء آل فضل يدعون انهم من نسل البرامكة ؛ © ولكن ذلك غير صحيح . مسالك الابصار » ج؟ 
ص ١5‏ ؟ »2 ذيل مرآة الزمان » ج؟ ص 24189 ابن تغرى بردى المتهل الصافي والمستوف بعد الوافي 
( القاهرة ؛ 1965 ) ج١1‏ ص 168 © تاريخ ابن الفرات » ج" ( تحقيق م١‏ خوري ) ص 5.6 1.050 »2 
جلا ص 58١‏ »> شذرات الذهب »؛ جه ص 5/ااء. 

(5ه) ذيلمركة الزمان ) ج؟ ص 370 ٠‏ 


7ع 


آل مرآ » كما رأيناء مستقلة عن أمرةٌ آل فضل » الا انهم نظريا ‏ كانوا جميعا تحث 
نفوذ « أمير العرب »6 . 


وكان نفوذ الامير احمد يمتد من حوران الى الحجاز ونجد وبرية العراق » حتى ان 
امير المدينة المنورة كان يؤدي له الخفارة «05© . كما أنه كان على علاقة حسئنة مع 
السلطانين الملك الظاهر بيبرس والملك المنصور ثكلاوون فأخضع البادية لسلطتهيا » 
وشارك بارمعة آلاف مقائل في حرب التكار سئة كه (ر لمكاام) 69 , 


ولا نجد في المصادر المتداولة الشيء الكثير عن سيرته وصفاته . واهم اثارة 
نجدها هيتلك التي اوردها ابن تغري بردي اذ ذكر أنه «كان غير مشكور السيرة )2600 , 
ورغم ذلك » فائه عندما توفي سنة 5ه ( 1585م ) ببصرى «051© » صلى عليه صلاة 
الغائب بدمشق 080 © وذلك يدل على مكانته في ذلك الوقت , 


وتولى الامرة من بعده اثنين من ابئائه » واستمرت في بيتهم حتى نهاية القرن 
الثامن الهجري ( الرابع عشر الميلادي ) 50 . ومن اشهر امراثهم المتأخرين الامير عذقاء 
ابن قسطي الذي سيرد ذكره كثيرا في حركة منطائس يراء 


؟' - مهنا بن عيسى 


في سنة 5419ه ( 586 ام ) كوف الامير عيسى بن مهنا » وتولى الامرة بعده اينه 
مهنا (9ه) » الذي أسثمر فيها حتى سئة ولالاه ( 396 ام ) » لعن الامرة خرجت عنه وعن 


(7ه) ذيل مركة الزمان » ج؟ ص "م١‏ وعنه نقل ابن تغرى بردى في النجوم الزاهرة» جلا ص /اه7 © والمنول 
المصاني ») ج١‏ ص ١658‏ . ومثل ذلك في قاريخ ابن المفرات > جلا ص 1806 ١‏ 

(24) مسائك الابصار » ج؟ ص 5غ ٠‏ 

(8ه) ابن تغرى بردى » المتهل الصافي » ج١1‏ صللم؟. 

(كم) تاريخ أبن الفررات » جلاص 5م15 . 

(ه6) البداية والنهاية » ج7اا ص 3195 ٠‏ 

(4ه) ارجع الى نسب آل مرا في الملحق الخاص بذلك ٠‏ 

“ا في الفصل الخامس من هذا البحث ٠‏ 

(ؤه) لعل اشمل ترجية لحياة مهنا هي تلك التي نجدها عند ابن فضل الله العمري في مسالك الابصار » 
( مخطوط !يا صوفيا ) جح9؟ ورقة  1١[‏ 1١4[1واين‏ حجر العسقلاني © الدر الكامئة » ج) ص 1584 
4 والتي تعتمد في معظمها على ما جاء عند ابن فضل الله . اما بقية المصادر ففيها اشارات عامة 
مفيدة عن علاقاته بالسلطنة الملوكية مثل الجزء الرابع من المشتهر في اخبار 1ابشر لابي القداء 
وتتمته لابن الوردي الملحقة بهذا الجزء مسن المختصر . 
لا نعرف تاريخ مولد الامير مهنا »6 لكننا ذعرف أنه كان »4 عند وفاته © قد ناهز الثمانين عاما . فاذا كان 
قد توفي سبنة هللاه (1770م) فان تاريخ ميلاده كان بعد .1ه (1561م) ٠‏ ذثمة المختصر » ج؟ ص 41١١‏ 
مسالك الابصار » ج25 ورقة 1٠١6‏ 2 الدرر الكامنة ») ج؟ ص 88 © .للا © البداية والنهاية » ج6١‏ 
1١71‏ ب لاا ء 


لك 


آل فضل » خلال هذه الفترة » اربع مرات » أما يسبب غضب السلطان عليه وعلى اهله 
لمساعدتهم الخارجين عن طاعة السلطان من الامراء الاتراك »© او لانه كان على اتفاق 
في الياطن ‏ مع اخيه فضل على الخروج عن الطاعة لانهما وجدا في مثل هذا الخروج 
منفعة لهم حقى يحصلوا على الاقطاعات من الماليك والتتار (10) . ففي سهر رجب من 
سمنة 5ه ( حزيران 1597م ) امسك السلطان املك الاشرف خليل الامير مهنا واخوته 
وسجنهم بقلعة القاهرة » واعطى الامرة لابن عمهم محمد بن ابي نكر بن علي بن حديثة 
أمير آل علي (11) . لكن ذلك الاعتقال لم يستمر طويلا . فبعد مقثل الملك الاشيرف »© أخرج 
الملك العادل زين الدين كتبعا عنهم ف بداية سلطنته سنئة .5ه (م9؟1 ) 329 © واعاد 
الامير مهنا الى امرة العرب . 


واستمر الامير مهنا هذه المرة في امارته حنى خرج الامير قراسنقر على السلطان 
والتجأ الى مهنا واستجار به فأجاره . وقد حاول مهنا التوسط بين قراسسئقر والسلطان» 
الا ان هذه المحاولات فشلت مما ادى الى خروج مهنا عن الطاعة ايضا . فعزله 
السلطان عن الامرة وعين مكانه الامير فضل بن عيسى 09 . 


وبعد عزل مهنا عن الامرة قام اخوانه وابناؤه بالتوسط لدى السلطان لاعادته الى 
امرة العرب . وقد وافق السلطان على ذلك » لكن. هنا رفض الذهاب الى القاهرة لتقديم 
الطاعة الى السلطان . وادى ذلك الى غضب السلطان فأرسل القوات لطرد مهنا وكله 


(60) مسالك الابصار » ج؟؟ »© وحدث معظم ذلك بعد سنة ؟1لاه . اما اخذهم الاقطاعات من الجانبين 
تمارجع الى القصل السادس ٠‏ 

(61) زيدة الفكرة » ج١٠‏ ورقة ١96‏ ب »4 المشغتصر » ج؟ ص 18 »© النهج السديد » ص 7968 ؛ زيتر ستين 
ناشر )تاريخ سلاطين الماليك ( ليدن » 1515 ) ص ]؟ » المبداية والمنهاية » ج 1١‏ ص 585 © درة 
الاسلاك » ج!١‏ ورقة 16 ب 4 تاريخ ابن الفرات» جل ص 15 2 المسلوك ) جاص )هلا مدلا . 
ومع ان المصادر لا تذكر الاسباب التي دفعت الاشرف خليل الى ذلك» آلا ان ما تنجده عند ابن فضل الله 
مسالك الابصار » جا ص .الا قد يوضح ذلك ؛ وهو تذمر مهنا وعدم تقديره لظروف الحصرب » 
وشكوى الولاة منه . 

(150) الشتصر ) ج؛: ص 8؟ »> درة الاسلاك » ج١‏ ورقة 1.5[ تاريخ 'الفرات » جم ص 6م1١‏ © السلوك» 
جا ص ١م‏ . وذكر ابن فضل الله قصة وافيةعن حياتهم في المعتقل في سجن القلعة في القاهرة . 
مدمالك الابصار » جلا ص ١|؟‏ وما بعدها . 

1595 المختص »ج؛ ص 4لا » الكسلوك » ج؟ 2 صاا 2 !17 . 


ف 


من متازلهم 048 . 


وفي سنة , لاه ( .1837م ) عين الامير محمد بن ابي بكر أميرا على العرب مكان 
مهنا . ثم عزل محمد لبعاد تعيين الامير فضل بن عيسى مرة اخرى 0200© , 


واستمر الامير مهنا خارجا عن طاعة السلطان يتنقل في البرية بين السام والعراق» 
حتى عاد الى الطاعة سنة »؟لاه ( 1996م ) 2680© . وقد دامث الثفرة بينه وبين 
السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون مدة تزيد على العشرين عاما 19) . فاعيدت له 
الامرة والاقطاعات » لكنه لم يستمئع بها اذ توفي في سلمية في ذي القعدة سنة هثال/اه 
((حزيران هلالاام ) 80 , 


وكان الامير مهذا « كبير القدر عند العرب محترما عند الملوك »© بالشيام ومصار 
والعراق 6980© . ومن أعماله المأكورة في الاخبار انه بئى بيما رستانا بسرمين » أاحدى 
اقطاعات آل فضل 22١‏ . وقد أثرت وفاته على العرب » وحزن عليه الجميع واقاموا 


(54) المقتصر ©» ج) ص 6م 4 مسألك الابصار » ج7١‏ ص 65 ؛ العبر ) جه ص )5 » السلوك )» جا ص 
158 ول . 

(64) المختصر » جغ) ص 1١‏ ؛ العزاوي » تاريخ العراق بين احتلالين ( بغداد» ه158 ) © ج1 ص 958؟ عن 
عقد 'الجمان للعيئي ( مخطوط ) ج؟؟ ( دون تحديد الورقة أو الصفحة ) ,. 

(55) ذكر الصفدي »© الوافي بالوفيات ( نشر جمعية المستشرقين الالمان » عدة مطابع 4 [151 7 15605 ) 
ج15 ص ه؟؟ » ان عودة مهنا الى الطاعة كانت سنة مكلام ( ملاا ام )4 . 

(809) اسهب ابن فضل الله العمري قي وصف عودةمهنا الى الطاعة . ومثل ذلك في المصادر الاخرى . وقد 
كان من اهداف سياسة الملك الثاصر محمد بن قلاوون عودة مهنا الى طاعته . انظر ؛ مسألك الابصار» 
ج56 ورقة ٠١5‏ © المشتضر ؛ ج؟ ص 7!! » المبداية والنهاية » ج1١‏ ص 11 . وورد في السدرر 
الكامئة » ج؟ ص ”الا ان عودته كانت سئة #الالاه. أنظر أيضا : الدواداري ؛ الدر الفاخر في مسيرة 
الملك الناصر ( القاهرة 42 .155 ) ص 45 ؛ أالعبر » جه ص 1245 ؛ درة الاسلاك » ج؟ ورقة ؟؟1, 

(54) تقمة المختصر + ج؛ ص ١١5‏ . وف مسائك الابصار ج5؟ ورقة ٠١١‏ . انه توفي في اواخر ذي القعدة 
سئة ه#الاه » وان مرضه كان « بالبطن » . انظرايضا ؛ البداية والنهاية ؛ 11 ص 2175111 الدرر 
الكامنة » ج؟؛ ص ./!؟ . أما صاحب ألدر الفاخر؛ ص 4!إ؟ خقد ذكر أن وفاته كانت في ذي الحجة من 
سنة ؟الاه ؛ وكذلك في اللعبر » جه ص 185 ؛ولكن ذلك فير صحيح اذ انه عاد من مصر الى الشسام 
في محرم سنة لاله ( ايلول 1718م ) . ويؤيد ذلك أبن حبيب في درة الاسالاك ) ج؟ ورقة 526 . 

(5" البداية والنهاية » جا ص ؟7١‏ »© درة الاسلاك) ج؟ ورتة 4؟؟ ,. 

(7) تتمة المختصر »2 ج) ص ٠ 1١5‏ 


قفا 


له « مأتما بِلَيغًا وليسوا السواد » 0١‏ , 


أما صفاته الشخصية فقد اجملها بن فضل العمري في ترجيته له » وهي ؛ انه 
كان مشهورا بالدين والعفة لا يأخذ أموال الرعية كثير العدل في احكامه 9) . وذكر 
أحد معاصريه ( الذهبي ) انه كان « وقورا متواضعا لا يحفل بمليس » دينا » حليما » ذا 


مروءة وسؤدد ») 00 , 


ومع ذلك فانه « لم يعرف له مكارم كما تقدم للعرب من مكارمها » 2/4 . كما كان 
كريم النفس يكره انعامات السلطان ويردها كثيرا ويلومه كثيرا على افساده العرب بكثرة 
ما كان ينعمه عليهم من الاموال والمتاع 090 . 


وشضهدت الفترة التي تلت وفاة مهنا نزاعا مستمرا على الامرة بين ابناء مهنا وبين 

هؤلاء وآل فضل بن عيسى . ففي محرم سنة 95/اه ( آب 1885م ) ولي الامرة موسى 

أكبر ابناء مهنا (15) » وبقيت في يده حتى وفاته سنة ؟؟لاه ( 51ظام) 0) , وثولاها 

(1/) تقمة المختصر» ج) ص ١١‏ وثنبذرات الذهب» جة ص 111 24 ج.ء فيت ؛ المأهل المصافي » ترجمة رقم 
4 ص 7487 ٠‏ واورد ابن فضل الله في ترجمته لمهنا صورة جيدة لمادات العرب في المآتم من عيل 
الولائم والعزاء فقال : « ووردت سائر العرب ونساوائها ( التساء ) في عزاه وملو ( ملاوا ) دسوق 
دبس »© ويقيت الإمرأة تلطخ وجهها بالديس ثم بالرماد » و « كانت له ولائم عظيمة كل أحد من اولاده يعبل 
مائة منسف ومايتين وثلاثمائة منسف كل احد علىمقدرته و ضرها سائر العرب باسرها متفاوتين مدة ايام 
كثيرة » . ثم « ولا احتفلو! بأمره من قراءة ختم ولا مواعيد ولا وعاظ كبا يفعل في المدن » . مسائك 
الابصار » ج١1‏ ورقة 1.1 , 

(0/) مسالك الابصار » ج؟؟ ورقة 1.1 . 

0/1 المدرر الكامنة ؛ ج؟ ص .!؟ عن الذهبي ٠‏ وكانت قيمة جميع ما يلبسه لا تساوي .5 درهما رغم أنه 
كان من الاغنياء ؛ كيا أن أكله اقتصر على حليب ناقة له أو ما كان بصيده بئفسه . مسالك الابيصار » 
ج 15 ورقة إانلا, 

(/) مسالك الابصار » ج5؟ ورقة 1١1‏ . 

(ه/) مسالك الابصار » ج١1‏ © ورقة 1١(‏ , 

(5) زيتر ستين » تاريخ سلاطين اكماليك » ص 215١‏ البداية والنهاية » ج؛؟! ص ؟١1‏ > درة الاسلاك » 
ج؟ ورقة لالا؟ أ » السلوك ) ج١٠‏ ص 1ه: "ه25 ألدرر الكامنة » ج) ص .9 © اكنجوم الزاهرة » 
ج٠1‏ ص كلا , 

(99) ربما كان من الاسباب التي ادت الى امرته ما ذكره ابن حجر »© الدرر الكامئة » ج؟ ص 8/84١‏ من انه 
لم يخرج عن الطاعة قط « ولا تناول اقطاعا من المغل » . توفي بتدمر . 


8714 


من بعده » على التوالي ؛ الامراء فياض بن مهنا (4/8» 4 وسليمان بن مهنأ (97) ؛ وعيسى 
بن فضل (30) » وسيف بن فضل بن عيسى )4١(‏ © وأحمد بن مهنا (85) »© حتى استقرت 
اخيرا لحيار بن مهنا بن عيسى الذي كتب له بولاية الامرة في ذي الحجة سنة 64لاه 
(شباط 755ام) 09 , 


5 - حبار بن مهنا 

ولد حيار بن مهنا بعد سنة . الاه ( .15م ) 080) . ولا نعرف شسيئا عن حياته 
الاولى . كالعادة بالنسبة لجميع امراء العرب ‏ الى أن اصبحت له مشاركة فعالة في 
الاحداث ايام امرة والده 400 , 


ولم يبق حيار طويلا في أمرته الاولى » اذ عزل سنة ؟هلاه ( 1701م ) باخيه 
.فياض » وذلك بسبب متشساركته في العصيان مع ببغا اروس الامير المملوكي وقراجا بن 
دلغادر التركمائي 4 . ثم عزل فياض عن الامرة لتعطي لسيف بن فضل مما ادى الى 
أتفاق حيار وفياض ضده » وركبوا الى «( اقطاعاتهم التي خرجت عنهم لسيف بن فضل 

(4/) المسلوك » ج؟ا ص 5519 © المدرر الكامنة ») ج؟ ص ؟١؟‏ . 

(5/)ات »44لاه 1857م ) ثتمة المختص ؛ ج) ص 15١‏ >2 درة الاسلاك » ج؟ ورقة .٠8؟‏ »© الدرر الكامنة » 
جلا ص 1517 114 »2 السلوك ؛ ج؟ ص /4550 أعلام الثبلاء » ج؛ ص هلاه عن انهل الصافي . 

(١ح)ات‏ ؟إلاه (11851م) . الكسلوك » ج؟! ص 555 »© الدرر الكامنة » ج؟ ص لل١؟ ٠.‏ 

لل ت .لاه (/خمم8ام ). البداية والنهاية » ج١١‏ ص 24157 درة الاصلاك » ج؟ ورقة م78 ب ل 791 21 
النجوم الزاهرة » ج١٠‏ اص 735.١‏ . 

(45)ات كإلاهد (1554م) ١‏ وعند ابن الوردي » تتمة 'المختصر (سنة لاه ) ج» ص 4ه 31 . درة الاسلاك» 
ج؟ ورقة 8.1 أ 2 ذيل تاريخ الاسلام ؛ ج1 ورقة 56 ب وما بعدها © الدرر الكامئة » ج! ص 11١‏ 

؟كاء 

() السلوك » ج؟ ص الالا ؛ ذيل تاريخ الاسلام » ج١‏ ورقة 4؟؟ ب . 

(86) ذلك انه ذكر انه توفي عن بضع وستين سئة ٠‏ ولما كانت وقاته سنئة 95لا ه ؛ فان الراجح انه ولد خلال 
المدة بين ١1لا‏ اءإلاه . السخاوي ؛ المضص_وؤ اللامع لاعيان القرن 'التاسعع ( القاهرة » 7م18 
مهاه ) ج١٠1ا‏ ص 15014 ٠‏ 

(م) الدرر الكامفة » ج؟ ص الم ٠+‏ 

(85) ذيل تاريخ 'الأملام ؛ ج١‏ ورقة ١١‏ 1 » المنجوم الزاهرة ») ج١٠‏ ص ال!إ١ ٠‏ ويببيبغا أروس من كيار 
الامراء المماليك زمن السلطان الملك الناصر»تولى ثيابة السلطنة مدة » وأمسك في سنة ١هلا‏ هه وقد قام 
بحركة في بلاد الشام شارك فيها التركيان بقيادة قراجا بن دلغادر . الدرز الكامنة » ج1١‏ ص 616ب 
7 . وكان قراجا بن دلغادر اول أمير من التركيان يعينه الماليك © وكوي سنة 6هلاه , المسلوك » 
جاص 7١‏ [8) حاششية م ؛ ا ص 5.01 . 


ه؟ 


وبريد بن ثثر ( ططر ) الكلابي » وقسموها ورفعوا مغلاتها فلم يستطع سيف معارضكهم 
لتوتهم وكثرتهم ... » «2)41 . وكان يحدث مثل هذا الموقف في معظم الحالات التي كانت 
تخرج فيه الامرة عن آل مهنا الى غيرهم من اقربائهم . فقد كانو! يكثرون من العيث 
والفساد وقطع الطرق على التجار والحجاج . وكانوا من القوة بحيث لم يكن بامكان 
غيرهم المحافظة على الامن والاستقرار في مناطق تفوذهم . 


وحاول السلطان استرضاءهم »؛ لكن محاولاته فشلت «48) » فأعطى الامرة الى 
سيف بن فضل وعمر بن موسى بن مهنا . وبقي حيار خارجا عن طاعة السلاطين الى ان 
تمكن أصحابه من أقناعه بالدخول ف الطاعة سنة دولاه ( 1864م ) » فاعيدت اليه 
الامرة » ثم خرحت عنه الى اخيه فياض (05) . 


وفي سنة ١5"لاه‏ ( 1865م ) عزل الامير حيار مرة اخرى »؛ وتولى الامرة شراكة 
احد امراء آل مهنا ورملة بن جماز من آل علي (60© . ومئذ ذلك التاريخ وحتى ولايته 
الاخيرة للامرة سنة م/الاه ( 1*1/9م ) تولى وعزل عدة مرات بسيب قتله قشتمر 
المنصوري نائب السلطنة بحلب ( سنة ؟5اه/.1856م ) ؛ ولخروجه المستمر عن 
الطاعة 50) . واستمر في ولايته الاخيرة هذه حتى وفاته سنة الالاه ( ه/ز ام ) 69 . 


م ل تعير دن حيسار 
عين السلطان مكان الامير حيار » اخاه ؛ قارأ بن مهنا 59) © الذي استمر في 
امرة العرب حتى ونفاته © فتولاها شراكة إحد أمراء آل فضل وزامل بن موسى بن مهنا» 


9 السئوك »2 جلا ص كحم ٠‏ 

لهم السلوك » ج١١‏ ص كحم ٠.‏ 

(45) ذيل تاريخ الاسلام » ج١‏ ورقة 4؟) ب >2 السلوك »2 جك ص 5197 14ت ء 

(60) البداية والنهاية ؛ ج؛: ص ؟/0؟ »© ذيل تاريخ الاسلام » ج١1‏ ورقة ؟ه؟ ب , 

(1ة) ارجع الى ذيل تاريخ الاسلام » ج١‏ ورقة ؟؟؟ ب2 11518 »2 41154 19/5 1 4 ابن حجر » أنبساء 
الغمر » جا ص 4ل »2 الدرر الكامنة )؛ ج) صال >؛ العبر ) جه ص 566 )2 2.6أا . 

(؟9) ابن حجر »© أثباء الغمر » ج! ص 115ب- 91141107 2 الدرر الكامنة » جلا ص 958؟ »© ذيل تاريخ 
الاسلام » ج١1‏ ورقة .155 1. 

69) ت اللاه (9/5؟ام) ٠‏ ذيل تاريخ الاسلام » ج1 ورقة .785 أ © ابن حجر © أنباء الشمر ©؛ ج١1‏ ص 2815 
الدرر المكامنة » ج؟ ص 85؟ »© النجوم الزاهرة؛ ج١1‏ اص 1م؟ ٠,‏ 


فى 


وبقوا في مناصبهم الى أن أعطيت للامير شمسسى الدين محمد تُعير بن حيار بن.مهنا ©4 , 


وكان لامر نعير » في بداية امرته ؛ نصف أمرة آل فضل » اما النصف الثاني فكان 
للاميرين زامل بن موسى ومعيقل بن فضل 450 » ثم استقل عنهما في رمضان سئسة 
1ه (كانون اول 1595م ) ثم اصبحت له الامرة كامئلة (55) . لكن اشتقلاله هذا لا 
يعني ان الامرة كانت له حتى وفاته .: فقد حصل له ما حصل لغيره من قبل وهو خروج 
الامرة عنه . وقد حدث ذلك ثلاث مرات على الاقل خلال سلطنة الظاهر يرقوق : في 
سنة 5ه (85؟1م) > وعند قيام حركة الناصري التي خلعت السلطان برقوق ونفكته 
الى الكرك » وعند عودة الظاهر مرة اخرىادى السلطنة . ولم يعد الى الامرة الا بعد 
وفاة السلطان الظاهر وتوليه ابئة الناصر فرج ( سوال 8.1ه/حزيران 1965م ) حيث 
رسم السلطان الحديد بأن « يكتب له ( لنعير ) بامرة آل فضل على عادته » 47 . 


وحياة نعير هذا حافلة بالاحداث خاصة ما تعلق منها بعلاقاته مع السلشان 
برقوق » ومع أمراء ونواب السلطئة بدمشق وحلب . وشارك مشساركة فعالة كان لها 
اثرها الكبير في اسبتيلاء يلبغا الناصري على السلطة في القاهرة » كما كان الساعد الايمن 
لمنطاش في ثورته ضد الامير الناصري والسلطان برقوق (/6 . 


ولا تزودنا المصادر المعاصرة بما يكفي من المعلومات عن صفاته ؛ ومع ذلك فهي 
تعطي فكرة عن هذا الامير المشهور  .‏ “للاعسقمععة مط الذى عرفه جيدا يذكر »2 فى 
السيرة التي وضعها عن السلطان الظاهر برقوق ؛ أنه كان قصيرا » جذابا » وكريما فى 


(4) ولد بعد .7م » ذلك إنه عندما توفي كان قد ئيفعلى السبعين , السخاوي » الضؤ اللامع “ ج١٠‏ اص 


5 © وكان أسسمة قبل الامرة نعير »4 وعندما تأمر أضيف اسم محيد الى أسيه . صبح الاعشى » ج7٠‏ 
ص 185 ٠‏ 


(165) ذيل تأريخ الاسلام ) ج١‏ ورقة 4ه 1. 

(13) المصدر ذاته » ورقة ه؟ ب »© والعبر ») جه ص؟54 ٠‏ . : 

(10) ذيل تاريخ الاسلام ؛ ج؟ ورقة 158 ب . ويعلق ابن حجي » المؤرخ الذي ينقل عنه هذا المصدر » على 
عودة نعير الى الامرة بقوله « وني ذلك مصلحة للمسلمين لحسن سيرة هذا الرجل » . المصدر ذاته» 
ج؟ ورقة 56 ب ل .ع 1, 1 1 

(54) سيبحث ذلك بالتفصيل في الفصل الخامس . 


بالا 


عطاياه ؛ كما كان شسجاعا ينتصر دائما في المعارك مع أنه كان كبير السن «39) . ويؤيد 
ذلك بعض الشسيء ما جاء عند السخاوي من انه كان « شسجاعا » جوادا ؛ مهيبا »؛ الا انه 
كثير الغدر والفساد » 0٠١‏ . 


ومات الامير نعير مقتولا في سوال سنة .8ه ( آذار .1١م‏ ) على اثر الوائعة 
بينه وبين نائب السلطنة في حلب التي انكسر فيها 20١١(‏ , وبمقتله ضعفت شوكة آل 
فضل وكاد أمرهم أن يتلاشى ©0١09‏ , 


(99) نشر ولتر شل ترجمة لهذه [ ة يعنوان مغهط 3 : اءمععدظ قتاكمعوعق8 
.165 .م ,(1959) وعتطوعة ,أمتزعظ 01 ولونه8 ةأ]ياق عانالمصدا/ة عط غه وطميوعوم81 


11لعطقسع1 1226 احد ابناء النبالا الايطاليين. سافرني شسبابه الى الشرق © واستوطن دمشق واصيح فيها 
من رجال المال الاغنياء والمكانة الهامة . وكإنيعرف اللفة العربية معرفة جيدة » كما كان يعرف بلاد 
القام معرفة جيدة فقد عاش ف دمشق والقاهرةوالقدس وسينئاء ٠‏ ولد ./9؟ام وتوني سنة م1688 ء 
60-1 .مم راعمعء:ة8 ولافتعءقمف 
)٠٠١(‏ الضو الملامع » ج١٠1‏ ص ؟١٠‏ »2 وعنه ينقل الطباخ في "اعلام الثبلاء ؛ جه ص 158 ٠‏ 
)٠١1(‏ قتله الامير حكم بعد مسكه وسجنته في حلب . التجوم الزاهرة (ط. بوبر ) ج” قسم | ص 1889 ٠‏ 
(؟١٠)‏ قلت اخبارا آل فضل بعد مقتل تعير ٠‏ 


7*4 


الفصل الرابسع 


أمسراء العرب وسلطنة الكماليك 
أسم 
أمارة اللتعرب منصب رسمي وأحبات. امراء العرب تجاه الدولة 


اقطاعات آمراء العرب 


انشئت امارة العرب الرسمية » كبا رأينا » في مطلع القرن السابع الهيجري 
( الرابع عشر الميلادي ) ( أو في نهاية القرن السادس الهجري / الثالث عشر الميلادي ). 
ومن بداية قيام هذه الامارة كان لا بد من وجود علاقة رسمية بينها وبين الدولة الايوبية 
سواء أكان مركز هذه الدولة دمششق او حلب او القاهرة )١‏ . لكن الاخبار المتفرقة التي 
نجدها في المصادر المعاصرة لفترة نصف القرن الاخير للدولة الايوبية ( ...5 .ماهم 
1505م )لا تساعدنا في تحديد هذه العلائة ولو بشكل عام ٠.‏ وكل ما تزودنا به 
المصادر يتعلق باخبار القبائل ودورها في الاحداث المعاصرة © »6 مما ليس له علاقة 
بأمارة العرب وما طرا عليها من تطورات في فترة نصف القرن التالي لقيامها © . لكن 
مصادر عصر الماليك تقدم لنا ما نحتاج اليه من المعلومات والوثائق التي توضح ما نقسا. 
من تنظيم لدور القبائل ‏ التي كانت تعرف ب « عربان الطاعة »  )©‏ التي كانت تخضع 
لسلطة دولة المماليك » وما طرأ على هذا التنظيم من تبدل وتغير » وما كان من علاقة 
بين امارة العرب والسلطنة المملوكية في القاهرة ونوابها في ممالك القسام © , 


وفي عصر المماليك أصبح منصب « أمير العرب » منصبا رسميا )© مثله مثل بقية* 
المتاصب الاخرى . واصبح لحامل لقب الامرة مرتبة في الجباز الاداري المملوكي » التي 
على اساسها تحددت العلاقة بينه وبين الدولة . وانشىء في مركز الدولة وعواصم 
(!) لا نجد ما يدل على قيام علاقة رسسمية دائمة وبالةسكل!الذي وصلت اليهفيالدولة المملوكية بين امراءالعرب 
والفاطميين والزنكيين والايوبيين زمن صلاح ألدين بالرغم من أن هذه الدولكانت تعطي امراء العرب 
الاقطاعات ٠‏ انظر ١‏ مر؟ة الزمان » جم ص 5.5») الجوهر الثمين » ص ١‏ > خطط الشام » ج؟ ص 16 

(؟) كان والي دمشق ؛ زمن صلاح الدين الايوبي ؛ المسؤول عن شؤون قبائل العرب في بلاد الشام ولكن 
دون تحديد واضح ليذه المسؤولية. جب ؛ « حجيوش صلاح الدين » في دراسات في حضارة الاسلام » ص 
١!‏ حاشية ااا ء 


(؟ ) ريما كان يرجع ذلك الى عدم وضوح العلاقة بين الامراء والدولة الايوبية » وان امرة العرب لم تكن 
جزء!ا من جهاز الدولة كما صارت اليه زمن المماليك . 

زع ع,ؤقعم8 هلمم ]تله ]ه لك 51168135 311 [وققع013) عط سنآ متدع5 201:0 اأمررعظ نتعمممط .377 

.1-2 .هم ,2 .701 (1955-1957 ,قعاععصة قمنآ ,لإاععايوم 

(ه ) في سنة 5ه1ه ( 1151م ) عين السلطان الظاهربيبرس « عدة »6 من أمراء العريان . اتروض المزاهر » 

ص )5 ؛ زبدة الفكرة ج١٠‏ ورقة ١ه‏ ب © السلوك ؛ ج١‏ ص 2088 . كبا كتب « منشور الامرة على 
جميع العربان » لعيسى بن مهنا . المسلوك ؛ ج١1‏ ص 580؟ ؛ [6ه . 5 

(1) في حوادث سسنة ..لاه )١8.1(‏ ذكر !بن إيبك الدوادار في المدر المفاخر ؛ ص ؟؟ ؛ بمناسبة بداية القرن 

الدديد ملوك العالم الاسلامي فذكر « وامير العربان حسام الدين مهنا بسن عيسى » . كما إن 

الاي انها يصرح يأن نعير! كان يتولى منصيه بصفة رسمية . 3 .2 رتآ82160 ولاكتاوءقم 
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النيابات الهامة وظائف » ورتب فيها موظفون »© كانت شسؤون القبائل وامرائها تشكل 
القسم الاكبر من مهامهم 60 . 


وكا ان المزف وانؤاة الئل :كاه هاب امتاضي برسيية قالدولة »يترون 
من ارباب السيوف » ويعدون ضمن هذه الفثة عند ذكر موظفي الدولة . فقد كان امراء 
العربان في مصر يثسكلون الطبقة الرابعة والاخيرة من ولاة الامور من جماعة ارباب 
السيوف ) . ومثل ذلك كان الامر بالنسية لعربان الشسام الذين ارتبط امراؤومم 
بالسلطان مباقرة , 


ولا كان منصب امير العرب ‏ وامراء العربان ‏ من المناصب الرسسمية () » فقد 
كان مرتبطا بالسلطان مباشرة 5 فالسلطان هو الذى كان يعين « أمير العرب » والامراء 
على مختلف القبائل » وحتى امراء فروع القبيلة الواحدة 2٠١‏ »6 على مختلف درجاتهم 
ومراتبهم من امير العرب الى الامير الى المقدم الى الامير ببوق وعلم ٠‏ 


كان يتم تعيين الامير بوثيقة رسمية هي « مرسوم » بالتقليد أو « منشور » 


بالامرة 012 4 يرسل الى الامير المعين من الديوان في القاهرة او يحمله معه اذا كان 
موجودا في العاصمة وقت تعيينه . اما عزل الامير فلا نعرف اذا كان يتم بمرسوم أم أن 
تعيين امير جديد مكانه كان كافيا للاأشعار بعزله واعتبار الامارة خارجة عنه . 


وكان امراء القبائل على مراتب متفاوتة من حيث الاهمية » ويتضح ذلك من اسلوب 

الكتاية اليهم والإالئكاب التي توضع في « طرة » الكتب المرسلة اليهم ؛ ونوع الالئاب الني 

( 7 ) لعل من اهم الوظائف ذات العلاقة بامراء العرب هي وظيفة المهمندارية؛ اي التي تهتم بتلقي الرسائل 
وامراء العريان . صبح الاعشى © ج: ص ؟؟. وكانت هذه الوظيفة لارباب السيوف وكان ترتييها بين 
الوظائف بحضرة السلطان بالقاهرة رقم ( ١8‏ ) ( يضع ‏ 2088675 ترتيبها »4 في تقسسيمه الخاص »+ 
في مصر ( ؟ ) وني الشام ( ه١(‏ )106 , 984 .١ط‏ ,5 ,53418 © +880 وقد كان في كل من دمشق وحلب 
وحماه مهبتدار ٠.‏ صبح الاعثى »> ج؟ ص /لم1 6ما؟ »؛ 184 2 88؟ 4 المقريزي الخطط ( القاهرة » 
6ه )ج| ص 5١‏ . و 7 مهمد آر » من الالثقاب ؛ الاعجمي ة الخا 08 
بارباب الوظائف »© فارسية الاصل : مهين بمعنى الضيف » و « دار » بمعنى المممسك والمتصدي له . 
صبح آلا أعشمى ) جه ص 456 5 

(م) صبح الاعشى © ج؟ ص 11 »2 جه ص !31) ٠‏ .153 .2 ,1 مقأتلا5 عق 6مزهظ تعمممط 

(5 ) ولقب أمير من الالقاب الخاصة بأرباب الوظائف في الدولة وهو زعيم الجيش أو الناحية « أو نحو ذلك 
ممن يوليه الامام » . صبح الاعشى » جه ص 445 ٠‏ 

)1١0(‏ كان السلطان يعين أمير العرب من آل فضل وكان هذا الامير اميرا لفرع قبيلته : آل فضل ثم آل مهناء 
واذا خرجت الامرة عن أمير من الامراء » كازيبقى بقية الامراء في مناصيهم . أرجع الى الملحق رقم؟ 
والملحق رقم ؟ لنصي « تقليد » و « منشور » بامرة العرب ٠‏ 


4م 


تكتب ألى كل واحد منهم وعددها والثي تدل على مركزه ومرتبته في جهاز الدولة ٠‏ فرسم 
المكاتبة الى امير آل فضل ‏ الذي كان معظم الوقث امير العرب ‏ كان ١‏ ادام الله 
ثعالى المجلس العالي الاميري ...» 29 . أما من هو نظيره ومدانيه وعدته الامرة » 
غرسسم المكاتبة اليه « .. . المجلس العالي » ومن دونه « السامي الاميري » 25 . هذا 
ما كان يخص آل فضل . اما آل علي فقد كان رسم المكاتبة اليهم : « صدرت هذه 
المكاتبة الى المجلس السامي الاميري 29 . ومثل ذلك كان يكتب لاعيائهم « السامبي 
الأمير » » ومن هم أقل مرتبة من هؤلاء « مجلس الامير » )1١(‏ . وقد كانت مرتبة امراء 
بني عقبة مثل مرتبة امراء آل مرا 210 © أما بدو مهدي فقد كانوا اقل مرقبة من بني عقبة 
ولذلك فقد كان يكتب لهم « مجلس الامير » 2009 . وكان الوضع بالنسبة لبقية القبائل 
العربية كالتالي : : فقد كان يكتب لاهم مقدميهم وكبرائهم واشياخهم « مجلس الأمير «( 
ومعظمهم لم يكن يكاتب اطلاقا 0/8 . 


وكان عدد الالقاب التي توضع في طرة الكتب يتفاوت ايضا حسب مراتب الامراء. 
معدد القاب أمير بر آل فضل كانت حوالي ثلاثة وعشرين لقيا 050 © وأمي مير آل مرا ثهانية 
عشر لقبا (50) ») وكبقية امراء العرب احد عشر لقبا 0590 . 

(11) المنشور هو ما يكتب فيه بالاقطاعات الى الجميع. وقد كانت المناشير على حسب الرتب , وقد كانت 
مناشير العرب تمتاز بالقاب والفاظ تخصهم ٠.‏ صبح الاعشى جلالاا ص 158 »> وفي هذه الحصالات 
كان المنشور وثيقة تعيين واقطاع . 

(؟1) التعريف ) ص ١م‏ » صبع الاأعشى »؛ جلاص 186 . 

05 التعريف ) ص ١م‏ » صبج الاعشى » جلا ص 186 ٠‏ و ١‏ العالي » ارفع مرتية من 2 السامي » 53 
« الاميري » ارفع من « الامير » » ذلك : ان كتاب المراسلات اتفقوا على « أن يكون ما لحقت به ياء 
النسبة أرفع مرتبة مما تجرد » سواء اكان منسوبا الى نفس صاحب اللقب أو غيره » . صببح الاعشى» 
جاص ٠. ٠٠١‏ وانظر عن مراتب بقية امراء آل مهنا وآل فضل بن عيسى » صبح الاعشى » جلا ض 
كما , 

(؟1) التعريف » ص ١م‏ ؛ صبح الاعشى > علاص 145 ١‏ 

(16) التعريف )ا ص ١م‏ ء 

(15) التعريف »ا ص ١6م‏ ؛ صبحج الافشى ) جلاا ص كلما ٠‏ 

107) التعريف » ص ١م‏ > صبح الاعشس ؛ جلاص 1818 . 

(18) ذف سالمصادر السابقة » فكت الصفحات , 

(15) صبح الاعشي ؛ جاص , 

(20) صبح الاعشى ؛ جاص 129 . 

(١1؟)‏ صيبح الاعشى ؛ جما ص ٠١ 351١.١‏ 
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ومع انه كان لامراء العرب مراتب كمراتب ارباب السيوف الآخرين » الا انهم لم 
يكونوا في منزلة جميع هؤلاء ومركزهم . فقد كانت مراتب امراء العرب أقل من مراتب 
امراء الحند الكبار واصحابالمناصب المملوكية الهامة الاخرى» لكثهاكانت تتوافقومراتب 
أصحاب المراتب الاخرى والاقل اهمية . فقد كانت صيغة « اعز الله انصار المقر الكريم» 
مما يكتب الى أمير آل فضل » وكاششف الصفقة القبلية » ومقدمي الالوف بالششام وناظر 
الجيثى » ونائب حمص 5©., اما أكابر عرب آل فغضل» وامير عرب آل علي » وامير آل 
موسى بن مهنا » فقد كان رسم المكاتية اليهم عن نائب الشام مثل امراء العشرات بمصر 
وأامر أء العشريناتبالشام» ومقدمعرب بنيعقبة» وئائب عات وير بيروت» وكان هذا 
الرسم « أدام الله تعالى نعمة الجناب العالي » 5502) . كما كانت رتبة أمراء آل مرا » 
ومقدم عرب جرم »؛ ومقدم عرب بنيمهدي » مثل رتبة أمر أء العشرات بدمشق ووالي 
المديئة بهاء ووالي البر (الضواحي) بدمشسق» وامراء العفرينات بحلب» وصيغة المكاتبة 
« المجلس العالي مع الدعاء » . ونجد في صيغة اخرى من صيغ المكاتبة الى امراء 
العربان انه كان لامراء آل فضل المعزولين رتبة خاصة بهم » اقل من رتبة الامراء الذين 
في الخدمة وتعادل رتبة امبر آل علي ونائب الرحبة وأكابر الطبلخاناة بالشسام ©) ٠‏ 


نرى مما تقدم أن منصب إل أمير العرب » وأمراء العريان - خاصة أمراء عريان 

بلاد الشسام 2 لانهم جل القوم وعين الناس ولا عناية للملوك الا يهم »ولا مبسلاة 

بغيرهم » 500 » ولان عرب مصر « على سعة أموالهم واتساع نطاق جماعاتهم ليسوا 

عند السلطان ف الذروة ولا السنام اذ كانوا اهل حاضرة وزرع وليس منهم من ينجد 

ولا يتهم ولا يعرق ولا يشأم ولا يخرجون عن جدر الجدران»  )55‏ كانت من المناصب 

الرسمية » ذات العلاقة الوثيقة بالادا رة في الثاهرة » وان هذه الصلة جعلتهم من 

أرباب السيوف على أعتبار انهم من أرباب الردياة ل لد . 

م الف ا 1 ا 

(9]) صبح الافشى ) جما ص ٠ 1511١‏ 

(12) صبح الاعشى )2 جخا ص ٠ 191١‏ 

(ه؟) التعريف » ص 1 » صبح الاعشى ») جلا ص 186 ٠‏ 

(5]) التعريف 2 ص كلا ٠‏ 

6]) في المقالة الخامسة من صبح الاعشى » قسم البحث المتعلق بالولايات الى اربعة ابواب » وكل باب 
منها الى فصول . والفصل الاول قسم الى ا طبقات © والطبقة الثالثة منها الى خمسة انواع » 
النوع الاول منها ولايات ارباب السيوف التي قسمت الى كلاثة اصناف » الصنف الثاني ولاية امر 
العريان © حيث ذكر « وهؤلاء لا حظ لهم في الكتابة بالولايات بالديار المصرية الان وربما يكتب لامرائهم 
بالمملكة الشامية : كأمير آل فضل وامير آل علي ومقدم جرم ... والمعنى في اختصاص من بعد مثهم ما 
تقدم في الكلام على ارباب السيوفه مع ضعف شأن عرب الديار المصرية وعدم الاهتيام بامرهم » ٠‏ 
صبح الاعشى © جة ص 104 ؛ وانظر ايضا المصدر ذأته » ج١1‏ ص 118 »2 وانهم ممن يولي عن 
الابواب السلطانية © المصدر ذاته »؛ ج ؟| ا ص؟5؟ ٠‏ 


م 


مهام أمراء العرب تجاه الدولة 


يرجع كل هذا الاهتمام بامراء العرب وقبائلهم 2 وربطهم بجهاز الدولة » واعطائهم 
الامتيازات الكثيرة من اقطاعات وهبات وانعامات » الى الأعبال ألني كان يقوم بها 
العرب خدمة لمصالح الدولة . فماذا كانت هذه الاعمال التي كان يقوم بها والتي كان 
يفترض فيهم القيام بها أمراء العرب من آل فضل وآمراء العريان وقبائلهم » للدولة 
المملوكية ف مخلتف المجالات » وفي حدود أمكاناتهم وطبيعة حياتهم البدوية ؟ 


كانت القبائل العربية تسيطر على القسم الاكبر من اراضي الدولة المماوكية في 
بلاد الثشام 4580 . ونتيجة اذلك فقد لعبت دورا في الحياة السياسية انطقة بلاد الشام 
وباديتها لا يمكن اهماله » خاصة وان هذه القبائل ‏ مع القبائل التركمانية ‏ كانت 
تكون قوة عسكرية سياسية لها اهميتها . وكان يمكن أن يكون لهذه القوة دورها الايجابي 
او السلبي في حياة المنطقة تبعا لمقدرة الدولة المملوكية في المحافظة على استمرار ولاء 
هذه القبائل لها » سيما وان ما كان يهم العرب البدو في هذه الفترة » بالدرجة الاولى » 
المحافظة على مصالحهم دون النظر الى اعتبارات ولاء لارض او دولة أو عقيدة دينية . 
ومن هنا كانت أقامة امارة العرب زمن الايوبيين » ثم تقويتها وتثبيتها زمن المماليك 
وربطها بالسلطان مباشرة » وذلك لتحويل القبائل عن الدور السلبي الذي مارسته - 
معظم الاحيان ‏ في الفترات السايقة لقيام دولة المماليك » الى الدور الايجابي البناء 
الذي يمكن ان تقوم به . 


ومن الخدمات الهامة التي كان يمكن للقبائل القيام بها.المحافتلة 
على طرق المواصلات . فقد كانت هذه القبائفل بحكم توزيعها الجغرافي 
في بلاد الشام والعراق واطصراف الجزيرة العربية الشمالية 
وسيناه وشرقي النيل ‏ تسيطر على قلب حركة المواصلات بين هذه البلاد بعضها مع 
البعض الآخر ؛ ومع المناطق المجاورة لها . وادى ذلك الى تحكم هذه القبائل » معظم 
الوقت ؛ بأهم اوجه نشاط المواصلات في ذلك الوقت : طرق البريد » وطرق الحجاج » 
وطرق التجارة البرية . وكانت جميع هذه الطرق واقعة تحت رحمة القبائل طول 
الوقت ؛ ولم تتمكن المحاولات التي قامت بها الدول السابقة للايوبية المتأخرة والمماليك 


(؟) ما عدا المراكز الحضرية والريفية او بعضها © التي كان يسكنها فثات متعددة الاجناس والاديا 

انظر 
96-101 ,47 - 45 .مم ,(1983 تقلع 8) سمكلسطاصهة8 نواتمكا فط «علمتا متسوى صذ عكتية سقطءنا بطعموزج 
7 .,.81855 ,ع8 لطهت رقعوق 1110016 1816 فللا صط ع1 84151132 ,وسسقاصمآ ,1 


'ن * 


عم 


من وضع حد لهذه السيطرة » وذلك لعدم تمكنها من اخضاع الاعراب الذين كانوا 
يجدون دائما في البرية ملجئا امينا لهم . واستمر الامر على ذلك الى ان نظمت العلاقة 
بين الدولة وبين القبائل » فاصبحت المحافظة على هذه الطرق جزءا من المهام التي 
القيت على القبائل مقابل ما كانت تقدمه الدولة لهم من اقطاعات وهبات . 


ولكن هذا التنظيم لدور القبائل لم يؤد الى ضبطها بشكل حاسم » ذلك انه لم يكن 
بالامكان التحكم بها . ولذلك نجد انه على الرغم من قيام امارة رسمية للقبائل » وتعيين 
الائراء والمقدمين عليها جميعا » حصلت امثلة كثيرة » من واقع الحياة القبلية في الفترة 
التي ندرسها » على خروج التبائل على السلطة في القاهرة ومن يمثلها في دمشق وحلب 
وغيرها من المراكز . وكان التعرض لطرق المواصلات من اولى النتائج التي كانت تحدث 
عن خروج أمراء العرب عن الطاعة . 


وهنالك مجالات اخرى كانت تقوم بها القبائل من اجل الدولة » من المشاركة في 
الدفاع عن البلاد »6 الى تزويد السلطان وجيشه بما يحتاج أليه من الخيل والجمال ؛ الى 
مهام اخرى يأني ذكرهاً, 


وفي القسم التالي من هذا الفصل سأحاول أن ابحث » بشيء من التفصيل ؛ ما 
كانت تقوم به القبائل من اعمال لدولة المماليك مركزا بالدرجة الاولى على دور آل فضل 


أب أراتافيسة نه 
١‏ المحافظة على طرق المواصلات : البريد والحجاج والتجارة 


! ب البريد 

اهتم سلاطين المساليك بتتبع اخبار الممالك الشامية من بلاد دولتهم » وعملوا على 
ادارة قسؤونها من العاصمة باستمرار . ولذلك فقد نظموا ‏ منذ سلطنة الظاهر بيبيرس 
الاول ‏ البريد بين مصر ودمشسق وغيرها من الذيابات بشكل دقيق ؛ بحيث صار يصل 
الى دمشق في اربعة ايام ويعود في مثلهاء واقل 250 . وجعلوا القبائل العربية » كل في 
منطقتها » مسؤولة عن محطات الدريد التي كانت تقع ضمن حدودها » وتزويد هذه 


(9؟) الروض الزاهر » ص ؟" » ذيل مرآة الزمان » ج١,‏ ص 166 ٠‏ 


كم 


المحطات بالخيل وكل ما تحتاج اليه (20) . ولم يكتف السلاطين بذلك » بل اهتيوا 
بالمحافظة على امن هذه الطرق وسلامتها » فجعلوا القبائل مسئولة ايضا عن 
الامن في اجزاء ا الني تمر في مناطقها 6١١‏ , ففي بداية حكلم الظامر 
بيبرس'4 وبعد أن امر الامراء على القبائل © ؛ سلم اليها « خفر البلاد » والزيهم 
( الامراء ) حفظها الى حدود العراق ») 59) . فقد ضمن عرب بئى مهدى وبئى عئية 
خفر البلاد الجنوبية من بلاد الشمام انى الحجاز ©»© . اما آل فضل فقد كانوا 
مسؤولين عن المناطق الشسمالية والشرقية من بادية الشام حتى حدود العراق © . 
ويبدو | ن هذا الترتيب أسستمر مدة طويلة يعد ذلك »© رغم ما كان يحدث أحيانا مسن 
حوادث تؤدي الى التأثير عليه . ومن اخطر هذه الحوادث تخلى بني ثعلبة عن مهامهم 
في خدمة محطات البريد في فترة من الفترات مما ادى الى توقف أحواله حتى كاد يتوكتف 
كليا » لولا تكدل احد الولاة بارجاعهم الى الخدمة 9© . 


ب - الحجاج 


وكما نظم السلاطين البريد » فقد نظموا ايضا دور القبائل التي كانت تسكن على 
طول طريق الحاج المصري ‏ الششامي . ونستطيع ان نتبين من ألفقرة التالية التي 
وردت عند ابن فضل الله العمري ؛ كيف تمكن نسلاطين المماليك من المحافظة ما 
طريق الحجاج من اعتداءات القبائل . فقد ذكر : 


(:؟) كان على عربان ثعلبة وجذام والعائد مثلا اقامة (15) منزلة من منازل البريد » وكانوا يتيمون في كل 
منزلة منها )1١(‏ افراس . وكان علئِهم ايضا خفر هذه الطريق « مقرر عليهم ... من تقادم السنين من 
اول وقت » ٠‏ هذا بالنسية للطريق الساحلية » اما الطريق الداخلية عير سيناء الى العقبة قد كان 
خفرها على قبيلة العائد ؛ المدر الفاخر » ض 114 ٠ 1١5‏ وكان درك طور سيناء على عرب « يقال 
لهم بني سليمان » ومثهم ادراك بني عقبة عرب اللمكرك والشويك » ؛ المصدر ذاته ؛ ص5١1‏ . لكن 
العرب لم يقومو! بواجباتهم على الوجه الاكمل »فقد كانوا يرشون الامراء الذين يأتون للكشف وأاراقبةة 
بالخيول والحمال والاغنام ٠‏ المصدر ذاته ؛ صلا١١‏ . 

(81) انظر الحاشية رقم (0؟) ٠‏ 

(9؟) 'الروض المزاهر »؛ ص 2١‏ © 55 ؛ زبدة الفكرة »ج٠٠‏ ورقة لاع ب 4 [مب > 1096 ؛) قاريخ خ ابن المفرات 
ج" (م. خوري ) ص 16 ©2 6ه 24 السلوك » ج! ص المع )2 64595 . 

(؟١)‏ الروض الزاهر 4ص ل؟ © زبدة الفكرة » ج ٠١‏ ورقة ١ه‏ ب © رهلة أبن بطوطة » ص )هم . 

(1؟) الروض الزاهر ؛ ص 86 © زبدة الفكرة ») ج١٠1‏ ورقة 5٠.‏ أ » تاريخابن الفرات (م. خوري ) 5 ؛ ص 
6ه 4 وحتى فروع هذه القبائل كانت مسؤولة عن خفر اجزاء من بلادها مثل 2 بنو جوشن خفراء 
الموجب »© وبتو نعجة خفراء الزويرة » وبنو عجرمة خفراء الرقطانة والحسة »© وبئو مرة خفراء القدس» 
وبنو نمير خفراء ثور الكفرين » ولزبيد الدرك وحفظ الاطراف . مسالك الايصار » ج؟ ص 0؛ ويا 
بعدها »> ص 49 5 

(ه؟) العبر ) ج5 (طء بولاق ) ص 5 ٠‏ 

(5ى السئوك )» جكاص .56م 61م . 


عم 


«فان ملوكنا أثابهم الله رتبوا لقبئل المربان في الطرق رسوما على خزائن 
مصر والشسام في خزائن المحملين الشريفين المصري والشامي من الدراهم 
والخلع لشيوخهم واكابرهم عادة جارية كل دمئة فاذا نزلوا ارض قسوم 
خرجت متسايخهم اتلقى المحمل السلطاني » وقبلت الارض وعقب الصنجق 
المنصور ومشدت في الخدمة السلطانية » واودع من اهلهم وذوي قرابتهم 
واهل المراتب فيهم اناس في السلاسل ووكل بهم من يحفظهم . ويستمرون 
على هذا الى ان يخرجوا من ارضهم فيطلق سراحهم ويخلع عليهم وتوصل 
اليهم رسومهم . وانما يعمل فيهم هذا الاحتمال ان يؤخذ شسيء للماج 
فيطلبون به ويكونون رهاين عليه ولا يستطيع احد أن يتجاسر ولا يعترضن 
الحاج باذية . وربما تبع الحاج قوم من غير ارض ذلك القوم وسرقوافيحتاج 
هؤلاء ان يتبعوهم ويستعيدوا منهم الاخيذة بعينها أو الثمن عنها » وجرى 
هذا غير مرة . وصار للحاج بهذا أمن عظيم على انفسيهم وأموالهم » 257 


هذا بالنسبة لطريق الحاج المصري ‏ الشامي اليرية . اما طريق الححصاج 
العراقي فقد كان تحث اشراف أمراء العرب من آل فضل » ذلك انه يقع ضمن مناطق 
نفوذهم وحدود دركهم . ورم قلة المعلومات المتوفرة لدينا عن دور هؤلاء الامراء في 
المحافظة على الحجاج ؛ فان ما ذكره أبن بطوطة ‏ وهو شساهد عيان ‏ يوضح هذا 
الدور خاصة في الاوقات التي كانت فيها علاقاتهم مع السلطان حسنئة 28© , فقد التقى 
الرحالة ‏ الذي كان مع ركب الحاج العراقي ‏ في فيد من أرض نجد بأميرين من امراء 
العرب هما فياض وحيار من أبناء الامير مهنا بن عيسى »© « ومعهما من خيل المرب 
ورجالهم من لا يحصون كثرة » فظهر منهما المحافظة على الحجاج والرحال والحوطة 
لهم ...» 0550 . 


د التحسارة 
وكان لآل فضل خاصة والعرب عامة دور كبير في المحافظة على طرق القوافل 


(9) ممباللك الابصار ( خط . طبتبوسراي ) ج؟ ص 150 4 الجزيري »© درر الفوائد المنظمة في أخبار المحاج 
وطريق مكة المعظمة ( التاهرة » 1586ه ) صرص71؟؟ 411 مع بعض الاختلاف الذي لا يؤثر على 
الاصل . والخط تحت « عادة جارية كل سئة » من وضعي . 

(4؟) كانوا يقومون بقطع الطريق على الحاج في حالاتخروجهم على السلطان . السلوك ج؟ ص 5١5‏ س ٠١‏ 
ات را » ذيل تاريخ 'الاسلام “ج١1‏ ورقة 154 ج؟ ورقة م5|ا أ» تاريخ العراق بين 
:احتلالين » جا ص )7 ٠‏ 

(15) رحلة أبن بطوطة » ص 19/6 ٠‏ 
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التجارية خلال هذه الفترة » ذلك أن مهمة المحافظة علىالا من في البادية » والتي أعطيت 
لامراء العرب ؛ كانت من اجل حماية قوافل التجارة القادمة من العراق الى الرحبة على 
الفرات ثم منها الى مدن الشسام والمناطق الاخرى 2020© , وكانت هذه الطريق تقع ضمن 
مناطق نفوذ آل فضل ٠.‏ 


وما نعرفه عن دور آل فضل » في المحافظة على أمن البادية من اجل حماية 

التجارة قليل . ومع ذلك يمكن القول أنه كان لهم دور ايجابي في حماية طرق التجارة 

ف الاوقات التي كانوا فيها ف طاعة السلاطين المماليك »© أما أذا خرجوا عن الطاعة فقد 

كانوا! يعيثون ويفسدون ويقطعون الطرقات . ومن الامثلة على ذلك ما حدث سنة 

؟ لاه (1755م) 4 اذ اعتدى سسليمان بن مهنا واهله وعربه على التجار والقوافل 

وقطعوا الطرفقات )١١(‏ , وف مرة إخرى اشتكى التجار على فياض بن مهنا لائه نهب 

قفلهم وادى ذلك الى مسكه وسجنئه في الاسكندرية 49 . وفي سنة معلاه (746ام) © 

وبعد أمساك احمد بن مهنا وسجنه » « رجع التجار الذين كانوا قد توجهوا الى بلاد 

الشمال ... ( بسبب ) فساد الطريق » نتيجة لكورة فياض بن مهنا 59) . واستمر 

انقطاع الطريق هذه المرة مدة عام كامل معدم تمكن أحد من الوقوف ف وجه هذا الامير 

الخارج عن الطاعة 9) , وتتابع تعرض الامراء الخارجين لقوافل التجار ونهب اموالهم 

طوال النصف الثاني من القرن الثامن الهجري / الرابيع عشر الميلادي ) 10 , 

(20) يؤكد على ذلك صاحب سيرة يرقوق (أعمع5ة8 فتتفصعوعق) ص لاه١‏ >4 596( © أذ ذكر أن الاقطاعات 
التي كانت تعطى لنعير كانت من اجل ذلك ٠.‏ 

(41) الدرر الكامنة» جا ص 158 154 4 السلوك) 7( ص 59م . 

(؟ع) 'الدرر الكامئة » جلا ص 592 . 

(9؟) ذيل تاريخ الاسلام »؛ ج١‏ ورقة كلاب © للا 1. 

06 السئوك “ ج؟ صصص 369 ؛ 51 8 

(5؟) انظر : اكأسلوك ؛ جك ص 1186 4 الفزي » نهراللمذهب ) ج5؟ ص 189 ١‏ وفي سنة .اله 854( ا 
ب 1194م ) اسستولى الامير نعير على القفل القادم من بلاد العراق 4 فذهب التجار الى نائب السام 
واخبروه بما بل »4 لكن ثعير ارسل حاجبه ليكب « آنه إنما يطلب الذي عادته يأخذه »4 وهو 
الخفارة ٠.‏ وتم الاتفاق اخيرا يسبب شفاعة النائب فأعطى نعي نصف البضاعة للتجار وباعهم النصف 
الثاني برخص « وفرح التجار بذلك » . ذيل تاريخ الاسلام » ج؟ ورقة 14 أ اب ٠‏ وتعرض نعير 
للتافلة التي كان فيها لسع عم عند عودته من الهيند .164 - 163 .مم متاعمعمقظ كباكمععوق 
وايضا : ذيل تاريخ الاسلام » ج؟ ورقة 156 أء 
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؟ ‏ مشاركة جيوشى المماليك (5) في الدفاع عن البلاد 3 

ولم يقتصر دور العرب من بني ربيعة طيء على المحافظة على طرق المواصلات » 
بل شاركوا المماليك في الدفاع عن البلاد , فقد استفاد المماليك من عرب آل فضل وآل 
مرا في عملياتهم العسكرية ضد التتار » الخطر الذي كان يهدد بلاد السام باستمران 2497 
وقد تمثلت هذه المشاركة بالتجسس على الاعداء » والمحافظة على أطراف البلاد » وفي 
الاستكشاف او ما كان يعرف بالتجاريد ؛ وفي المعارك . ومع ان مشاركة هؤلاء الاعراب 


كانت محدودة (8) » واقتصرت على الفترة الاولى من حكم المماليك البحرية » الا افها 
كانت فعالة وذات أثر كبير . 


وكان يطلب من امراء العرب من آل فضل انذين كانوا يعيشون على الحدود بين 
دولة المماليك ودولة التتار في العراق » ان يقوموا بالمحافظة على هذ هالحدود » ومنع 
الاعداء من الدخول الى بلاد السام » وتزويد الامراء والثواب والسلاطين باخبار حركاتهم 
وتجمعاتهم بشكل مستمر (45© , وقد كانوا فعلا يتساركون الحاميات التي كانت موجودة 
في المراكز الدفاعية الامامية في صد الغارات المتكررة القادمة من بلاد التتار (0© » كما 
كانوا يشاركون بالتجاريد التي كانت ترسل باستمرار لكششف اخبار العدو لمعرفتهم 
بطرق البادية معرفة دقيقة © , وحدث اغلب ذلك في امارة عيسى بن مهنا الذي كان 


(55) كان العرب أو العربان يعتيرون من ضمن عساكر الدولة امملوكية ©» لكنهم لم يعتبروا من جندها . 
مسالك الابصار » ج؟ ص 7٠١‏ » الخطط » ج؟ ص ١5١؟‏ © فكانوا من القوات قير النظامية ©» كما كان 
الامر دائما بالنسبة لهم انظر : 

:9-10 .مم (1939 ,تملطمآ) ,تتمصوطعكآ عطغ 220 رعستاعع1و رقلة5 باموع1 اد تاقتله0تاء8 ,ل20118 
.م ( 1945 ) 15 .701 ,85048 كتطعلة عانالتصدك8 عط له عصعتطعيتن5 عط جره 510165" ,مملموةف 


وعن زمن الايوبيين : جب « جيوش صلاح الدين»2 قي دراسات في هضارة الاسلام » الفصل الخامس ©» 
ص 39 سل 11١‏ ونظير سعداوي »© جيش مصر في أيام صلاح المدين ( القاهرة © 1605 )اص 1١1‏ 41 
1525 , 

0)) اكروض ألزاهر » ص ٠١٠١‏ © المسلوك » ج١1‏ ص ااه »© 5٠١‏ »2 زبدة الفكرة » ج١٠‏ ورقة لم18 . 

لب 72 .م رقع1ل565 بمملقوم 

(41) التعريف ») ص 9لا ؛ صمبح الاعشى » جلا ص ١8١‏ »> ذيل مرآة المزمان » ج؟ ص؟ >2 1١75‏ © السلوك » 
جاص كوه .5.6 4 51 ٠‏ واللحق رقم 

(.0) للتفاصيل ارجع الى الفصل السادس . 

(زه) المنهج السديد » ص 146 »2 ابن عبد الظاهر »2 الروض ألزاهر » ص لاه © ذيل مرآة الزمسان » ج١‏ ص 
قمع ٠.‏ 


أكثر أمراء العرب تعاونا مع سلاطين المماليك زفت 57 وعددما تولى مهنا بن عيسى الامرة» 
سار على سياسة والده » الا ان الخلافات التي بدأت بين السلطنة والامراء في زمن 
السلطان الاشرف خليل بن السلطان قلاوون »© أدت الى قلة مشاركة العرب من آل 
فضل للمماليك في حروبهم 69 . 


ومن ماكر عرب آل فضل وآل مرا المشهورة » والتي ترويها المصادر المملوكية » 
ماقاموا به في معركة حمص سنئة .8ه (04© ( 581 ام ) بين المماليك والتتار » فقد وقفوا 
مع بقية عرب البلاد ؛ بقيادة الامير عيسى بن مهنا ؛ الى جانب جيشش الماليك ‏ هذا 
الموقف الذي أثار استغراب المؤرخين ‏ »؛ ورتبوا في طرف ميمنة الجيش. 0©© . وقد 
كان لهم دور حاسم في المعركة التي انتهت بهزيمة التتار . وينسب معظم المؤرخين » 
سبب الهزيمة الى الاسلوب الذي اتبعه العرب في الحرب وهو المهاجية من الخلف ونهب 
الاحمال والائقال 60 »؛ « فتوهم المغول ان عساكر كثيرة احاطت بهم من قدامهم 
وخلفهم » 50 » ورجعت عساكر الثتار اليهم فلحق المسلمون بهم « وكانت يلك 
النصرة » (58©. ثم لحقت عساكر المسلمين والعرب بالجيشس المنهزم» ولولامساعدة عرب 
خفاجة العراقية للمساكر الثنثئرية بارشادهم الى الطرقات في البرية والمخائضش على 
الفرات لتمكن المماليك 4 في رأي اليونيني المعاصر » من اخذهم عن آخرهم 650 . لكن 
هذا الموقف الايجابي في موشعة حمص لم يستير ؛ أذ وقف أمراء العرب والعرب موقفا 
سلبيا في بداية حروب المماليك مع غازان ( 555 ه وما يعدها / .٠.؟1م‏ وما بعدها) » 
(29) النهج اأسديد » ص 5٠.5 © ١١5‏ ؛ ذيل مرآة الزمان» ج؟ ص 2518 زبدة الفكرة) ج١١‏ ورقة للا أ» 


ابن عبد الظاهر » تشريف الايام والمعصور في سيرة الملك المنصور ( القاهرة » 1551 ) ص 11 © درة 
الاسلاك جا ورقة 56 1 . 

(05) خلال آمرة مهنا شمارك العرب مرة واحدة او مرتين في التجاريد انظر : زبدة الفكرة » ج١1‏ ورقة 
ا ا ا 

(04) اشترك في هذه المعركة ؟ الاف قارس من آل مرا فقط . مسالك الابصار » ج؟ ص 45 + ذيل مركآة 
الزمان 4 ج؟ ص 1٠١‏ ب 11 © البداية والنهاية ) ج15 ص 114 © السلوك ؛ جا ص 1ك ٠‏ 

(هه) زبدة المفكرة » ج١٠‏ وزقة 1|164 ب وقد كان المؤلف حاضرا في المعركة . اما الاستغراب فهو ناتج عن 
الرأي المعروف عن موقف العرب في الحرب © وهو الانتظار حتى يبدأ مصير المعركة يتقرر فينظيون الى 


الطرف الغالب . مسالك الابصار » ج؟ ص 645. ويؤيد ذلك ما ورد عند وليم الصوري في 
.433 .م ,11 رقء5 غ1 86396010 عضو ولعء2 0 ه1215 م 


(05) الذهج المسديد ؛ ص 590 18 »2 العبر في خبرمن غبر » جم ص لاؤلا . 

(00) ابن العبري © تاريخ مخقصر الدول » ( ببروت 11686 ) 4 ص 584 ٠‏ 

(8ه) ذيل مرآة الزمان »جح دص 56 > البداية والمنهاية) ج15 ص 5160 »© السلوك »2 جا ص 555 564 . 
(5ه) ذيل مرآة الزمان » ج؟ ص 14 © النهج السديد؛ ص ١317”.‏ . 
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فلم يقدموا مساعدة تذكر » بل على العكس من ذلك فقد قام العربان بثهب وسلب 
العساكر امملوكية المنهزمة أمام قوات الثتار (10) حتى قال صاحب ألدر الفاخر : «وكانت 
الجبلية والعربان على الناس اشد من التتار » حتى لكأن لهم على الاسلام ثار » 610 . 


؟ - قزويد السئطان والجيوشى السلطانية بالخيل والجمال 

كان العرب مصدرا من المصادر الاساسية الني تزود السلطان وجيشه بما كانوا 
يحتاجون اليه من الخيل والجمال ؛ التي كان أمراء العرب يجلبونها من البحرين في شرق 
الجزيرة العربية ومن برقة والمغرب وبلاد الشام 5© . وقد كانت الخيل والجم ال 
المجلوبة من قبل امراء العرب من آل فضل على نوعين : السياق والتقادم . فالسياق 
او السياقة كانت تششتمل على الخيل والجمال والدواب والابقار والاغنام التي يحضرها 
مراء العرب لبيعها » وكانت تسجل في الديوان الخاص بذلك 2692© . أما التقادم فقد 
كانت الهدايا التى يرسلها امراء العرب الى السلاطين وكانت تشتمل » من بين ما تشمتمل 
عليه » الخيول والجمال © . وفي كلتا الحالتين كانت تدفع اثمان هذه الخيول لامراء 
العرب من الخزينة » وكثيرا ما كان يدفع في الواحدة منها أضعاف ثمنها » خاصة خيل 
السباق التي شغف بها السلطان محمد بن قلاوون كثيرا ٠‏ 


؛ ل اعمال اأخرى 


لم تقتصر واجبات امراء العرب من آل فضل وغيرهم من الامراء على المهسام 
الرئيسية التي ذكرت سابقا » وانما اشتملت على مهام اخرى نكتفي بذكرها للدلالة 
على اتساع المجالات التي كان يمكن للعرب خدمة الدولة المملوكية بها . فقد كان يستعان 


(10) اتذهج السديد » ص 8م2.ه ٠‏ 

(1) آتكدر "الفاخر » ص لإ1اء٠‏ 

659 عط 08 لقصعده3 ,"ماع50 811118 علتلسة 181 عطا ص وأسعمرهة 5ه تتاعغوز5 عض8"" ,«ملديوم .2 
2 ,2 ,1 2015 لصة 263-264 .مم ( 1958) 1 .701 ,"أتتاع ك0 156 02 115]02377 [هلعه؟5 لسة عتطامصمعمر 

3 صم 

(65) قال النويري : « أن الكاتب كان يسجل ما انساق عنده حاصلا من اخر السياقة الاولى » ويضيف الى 
ذلك ما أيتاعه بتواريخه واسماء من ابتيع مثهم 2٠٠٠‏ نهاية الارب جم ص 587 4وكان السياق السلطائي 
على قبائل ثعلبة وجذام والعايد مثلا » 1.١١‏ ل ٠.‏ الدر المفاخر 2 ص 115 , 

(51) انظر السلوك ؛ ج؟ صص 1ه ب .17م » الخطط » ج؟ صص 3١15‏ »2 558 . ولدراسة مفصلة 
عن تجارة الخيل ‏ والقي استندت بالدرجة الاولى الى المقريزي ل ارجع الى 
,265-70 .طم رقاطة رمملموه وكان يصل سعر الفرس احياتاالى ٠١‏ وءلا و ..! الق درهم. 
السلوك » ج؟ ص 215 4 وقد اقطع السلطان الناصر » بسبب الخيل © آل مهنا الاقطاعات الكثيرة ٠‏ 
اكخسلوك © ج15 ص 255 وما بعدها ٠.‏ 


د 


بهم للدلالة على الطرق في البادية » وفي تتبع الامراء المماليك الخارجين غن طاعمة 
السلطان 10 واحضارهم الى السلطان أو الى النواب طلبا للمكافكت التي كانت 
تخصص لهم . واستعان بعض السلاطين بهم لتتبع اخبار الامراء والنواب وحركات 
الخارجين عن الطاعة . وكان بنو عقبة عيونا للسلطان يزودونه باخبار هذه الحركات 
باأستمرار 050 , 


وعادة ؛ وني اوقات حاجة الدولة لخدمات العرب » كانت تصدر الاوامر بمئعهم 
من الخروج الى البرية « الا اذا لم يبق بالبلاد مقام » 4050 وان لا يعودوا الى الاطراف 
الا بعد الانتهاء من جمع الغلال » « ... ان المراسيم الشريفة اقتضت ائه لا يدخل أحد 
من العربان الى البلاد الشامية المحروسة » كبيرهم وصغيرهم » وجليلهم وحقيرهم » الى 
ان يشال الزرع على العادة » (/2 ٠‏ ذلك ما كان يطلب منهم » لكنه لم يمنع من. تخطني 
العرب لهذه الاوامر واعتدائهم على المزروعات قبل جمعها وافسادها أو اخذ غلتها . 


ومن واجبات أمبر العرب وامراء العربان » مساعدة عمال الدولة في جمع زكاة 
المواثسي من العرب ؛ التي كانت تعرف ب « العداد » 09 . 


وكان يفترض في أمير العرب من آل غضل أن يقوم ببعض الواجبات الاخرى التي 
يتطلبها منصبه كأمير للعرب والتي يرد ذكرها في « وصية امير العرب » أو في مرسوم 
تقليده الامرة . ومن امثلة ذلك : قري الضيف في البرية » والاصلاح بين امراء العرب 
في حال خصومتهم 4 ومنع القبائل التي تخضع لامرته المباشرة والحليفة له من النراع فيما 
بينها »؛ وجمع العرب على طاعة السلطان » وان يعامل الامراء الآخرين معاملة تتناسب 


(15) من الامثلة ما نجده في المدر الفاخر » ص 118 »© البداية والنهاية »؛ ج16 ص 1.١‏ »2 السلوك )2 ج؟ 
ص 556 © 5ام. 

(15) أامثلة على ذلك الأسئلوك » جكاص لماه 2 إالاه)؟]" 4 ذيل تاريخ الاسلام ؛ جا ورقة 95 41 أهباء, 

10 التعريف )ا ص 011٠١‏ ء 

لمى صبح الاعشى »© جلاا ص 1١7‏ 5 © والخط تحت «على العادة» ضاف على الاصل, ومن وضعي ٠‏ 

(15) تاريخ أبن 'الفرات» جلا ص 1/5 ) صبح الاعسى» ج١1‏ ص +1١‏ وكانت تعتبر من أموال الهلالي ٠‏ 
النويري »© ذهاية الارب في فنوب الادب » ( التاهرهرة 6 19581 ) هلم ص 8؟؟ > 158 . وني أشارة عند 
ابن الفرات ؛ تاريخ ابن اللفراآت » جم ص 587 أنه كان لامير بني كلاب ربع قيمة العداد الذي كان 
تقديره زمن المماليك كبا كان عليه اواخر الدولة الايوبية . المصدر ذاته ( مخطوط قينا ) ج" قسم ؟ 
ورقة © . وانظر عن توضيح المقصود بالعداد» المسلوك ؛ جاص مغ حاشية رقم (0) ٠‏ 


اذ 


ومثاديرهم « ويدفع لكل منهم ما كان يستحق من اقطاع واقتطاع » (00 , 


اقطاعات امراء العرب 


مقابل هذه الخدمات الكثيرة التي كان يقوم بها أو يفترض بامراء العرب القيام بها 
للدولة المملوكية » اعطيت لهم بعض الامتيازات . وكأن بعض هذه الامتيازات آني » 
يقدم مقابل الخدمات التي كانوا يقومون بها في وقت معين من السنة » مثل الخلع والهدايا 
والانعامات الاخرى كالجواري « والخيل للنتاج والفحول للمهاير والاموال الجمة » 05 
ألتي كانت تسمل الامراء ونساءهم 5) . لكن اهم الامتيازات التي كانت للابراء » 
واكثرها ثباتا » هي الاقطاعات » لانها كانت تثشكل مورد دخل ثابت لهم ولقبائلهم » يغنى 
عن اللجوء الى الاساليب التي كانوا يتبعونها في السباق ‏ وني حالات خروجهم عن 
الطاعة ‏ للحصول على ارزاقهم » كالنهب والسلب والاعتداء على القواقفل 
بانواعها 00 . 


وقد كانت اقطاعات امراء العرب جزءا من النظام الاقطاعي المملوكي الذي كان 
يشرف عليه ديوان الجيشى 2 . ولم يكن النظام الاقطاعي ( العسكري في المنطقة سيئا 


(.7) التعريف 2؛ ص 1.5 11١‏ . ارجع الى الملحق رقم ؟ ألذي يتضمن نص « وصية آمير العرب » , 

(1/) مساتك الابصار : ج١٠‏ ص 28 © السلوك ؛ ج؟ عرص 05 --8م؟ . 

(5/) يبدو أنه كان من عادة سلاطين المماليك ان يرسلوا! لنساء امراء العرب »6 في مواسم معيئة » خلعما 
وهدايا خامة . تاريخ ابن اللفرات » حلم ص ١50‏ © السلوك » ج١1‏ اص 8لا » ج1 ص ١5ه‏ ومسا 
يعدها. 

(9) كان الاعتماد على السيف قي الحصول على الرزق هو اهم وسيلة لدى الاعراب ؛ ولعل افضل مثال 
على ذلك © في هذه الفترة وعند خروج الامراء عن طاعة السلاطين » ما قاله مهنا:عندما اعترض 
الركب العراقي «... مهنا يأكل كسب سيفه »وكيف ارجع عن هذا الركب العراقي وفيه مكسب هنا 
يتوته سنة كاملة » . العزاوي تاريخ العراق ؛ جا ص 455 عن عقد الجمان ؛ ج١1‏ ( دون تحديد 
للورقة أو الصفحة ) . 

(/) 'التعريف ؛ ص هم 1 2 الخطط » ج؟ ص 7١؟‏ »2 نهاية الارب في فنون الادب » جم ص 155 وما 
بعدها . ولعل من افضل الدراسات التي اطلعتعليها عن الاقطاع زمن الماليك دراسمة يولياك. 
هصة ,1939 ,صملده.1 متامتوطع18 فلغ لسة سمه لوم 51 ,م1589 لذ مدمتاقلسه1 علهنآه2 .11 .م 
,501643 علغواقة 10351 ع5 018 [قمعداوق ,'مكلد دالا قط 5ه ستعاويز5 081ء8 عطا مه 5غ أم]8 عصرمة" 
:44 - 40 .هم ,(1953 تأناقاء8) ,يقأ53 ذل عقأآ موطءتآرطء0ةات خة ,[2 :دقل عء5 .98-107 .هم ,(1939) 


0011هه.آ ,1341 - 1169 .2 عه ,741 - 564 .28 عذث زأملزع8 017 تنه غه53 لوتعسهدة؟ عط رعتطقع .11 
.172 
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جديدا استحدثه المماليك » ؤائما كان معروفا عند البويهيين والسلاجقة والفاطميين 
والزنكيين والايوبيين (5) , وقد كان للاقطاع ديوان زمن الفاطميين 4 الذي اختص يما 
كان يتقطع للاجناد . وان لعربان البلاد اقطاعات أيضا وقد عربت ياسم 
« الاعتداء » (15) . واستمر هذا النظام زمن الزنكيين والايوبيين حيث اصبحت اقطاعات 
الجند وراثية 25 . وفيٍ زمن المماليك » ونتيجة اؤثرات خارجية جديدة 078 » صار نظام 
الاقطاع نظاما دقيقا سمل » من ضمن من شسملهم » أمراء العرب . 


وكان الاقطاع أو الخبز » زمن المماليك » نظاما يهدف الى ايجاد مورد دخل لامراء 
الجيش والجند » كل حسب مرتبته مقابل الخدمات التي يقدمونها للدولة . ولم يكن هذا 
النظام وراثيا كما كان زمن الايوبيين » اذ كان بامكان السلطان المملوكي ان يستعيد ما 
أعطى من أقطامات »؛ ثم يعيد توزيعها بالشكل الذي كان يراه مناسبا . وينطبق هذا 
المبدا على امراء العرب كما كان ينطبق على امراء المماليك واجنادهم » حتى انه كان 
هناك ديوان خاص اسمه « ديوان المرتجع من اخباز العرب » » 278 وله ناظر خاص 
براتب معين » وعنده كاتب لمساعدته . لكن ذلك لم يمنع بعض العربان مسن 
التحايل على النظام اذ كانوا يقومون ‏ في حالة وفاة صاحب اقطاع منهم ‏ بتركيب 


(ه/) انظر الدوري » مقدمة في التاريخ الاقتصادي المعربي (بيروت 26 1556) 4 ص خم .45 61س .اه 
فقد ذكر أن بداية الاقطاع العسكري كانت مع بداية التسلط البويهي ( المصدر ذاقه» ص إلم ‏ كم )» 
وائه كان زمن السلاحقة ١‏ استمرار لما جرى زمن البويهيين لحد ما » ( المصدر ذآته » ص !3 ) « وائه 
أتجة نحو الوراثة » حتى « صار اقطاعا وراثيا للارض »© © وليس لوارد الشرائب ( المصدر ذاقه » 
ص 49 ب 18 ) . كما إن الفترة الايوبية كانت تمثل السير في الاقطاع على الخط السلجوقي . 
المصدر ذاقه »ا ص 03١6‏ . 1 

(5/) تاريخ أبن الفرات »؛ ج؛ قسم!ا ص 118 »2 صبحالاعشى » ج١٠‏ ص 559 »© ويظهر انه ينقل عن ابن 
الفرات ٠‏ 

زاوم .39-40 .مم رعقلآ سوطعتا ,طعمو1ج » الدوري»وقدمة في التاريخ الاقتصادي )ا ص 1١١1‏ . 

لم0 .40 .2 بعأأآ قفط2ل1آ بطع5130 .21 


(5/) استؤئف هذا الديوان سنة لاه (1844م) 4 وكان راتب ناظرة 1٠٠١‏ درهم و 1٠١‏ غرائر . وقد كان 


المرتجع هذا العام نيف و .5 بلدا » وجعل خاصا لبيت المال , المفتصر ؛ ج؟ ص »146 »2 ذيل تاريت 
الاسلام » ج١‏ ورقة 9 1 , 


اسم « على أسم يقير الرسم المقرر » (440 ٠‏ 


ويبدو ان اقطاعات أمراء العرب من آل فضل ؛ في بداية دولة المماليك » كانت 
قليلة ومقتصرة على الامراءا لكبار 241 » لكنها كانت قابلة للزيادة . فقد ازدادت هذه 
الاقطاعات بتزايد عدد الامراء العرب الصغار متهم والكبار 249 , 


وكان أمير العرب هو المسؤول الاول عن اقطاعه ؛ ولا نعرف اذا كان يقوم بدوره 
بتوزيع أقطاعه على أفراد قبيلته بعد احتفاظه بحصته كما كان الامر بالنسبة للامراء 
المماليك 82) . وقد كان مفترضا » كما تدل وصية أمير العرب »6 في أمير العر بان يعطى 
بقية الامراء والشصيوخ والافراد حقوقهم من « اقطاع واقتطاع » 469 . 


ومن اشهر البلاد التي اقطعت لأمراء العرب من آل فضل : سلمية ؛ والمعرة » 

وتدمر ») وسرمين © ودومه » وزرع 2400 ٠‏ 

(6) كان عربان الشرقية في مصر المسؤولين عن البريدوغيره» الذين كان لهم أقطاعات ( وعددهم سئة 8.لاه» 
فارس ) 4 يلجأون الى التحايل للابتاء على اقطاعات من توفي منهم . فكانوا اذا توفي واحد منهم 
يذهبون الى ديوان العريان ويرشون صاحبه « وركيوا اسما على اسم يفير الرسم القرر » . المسسدر 

ألفاخر ص 115 . أما ما كان يجري عليهم بالنسسبة لاقطاعاتهم فقد كان اذ! توفياحد هؤلاء العربان « فاته لا 
ينزل مكانه ولده او اخوه او أبن عمه أو اذا لم يكن له وارث من اقرب أقربائه او طائفكه » حتى يزن 
ما على ذلك الاقطاع من الرسم المقرر » وهو كل اقطاع عليه قد قرر من قديم الزمان على قدر العبرة 
من خمسماية الى ثلاثين دينار حيشية (جيشية)». المصدر ذآقه » ص 1١١5‏ ؛ وثنجد في ذلك ما يدل على 
نوع من الوراثة في انتقال الاقطاع » لكنئا لا نعرفان كان ذلك يتطبق على آل فضل اصحاب المكانة 
الخاصة في الدولة المملوكية . اما العبرة فهي الدخل السنوي للاقطاع مقدرا بالدنانير الجيشية ٠‏ 

.ص ب,تندوتله0تاء1 ,99 .م (1937) ,3845 كلقتامط 

(81) ريبما كانت هنالك اقطاعات اختلف الامراء ؛ لكننا لم نجد ما يؤيد ذلك في المصادر . فمثلا لا يذكر في بداية 
عصر الماليك سوى اقطاع عيسى بن مهنا واقطاع احمد بن حجي » وعدد آخر من الامراء المشهورين. 
ذيل مرآة 'الزمان » ج١1‏ ص 89 »> والحاشية رقم 5م التالية ٠‏ 

(89) كان عدد أولاد عيسى بن مهناو أحفاده 1١١‏ « ما من احد منهم الا وله آمرة وأقطاع »© السئوك © ج, 
ص 16كم » و المصدر ذآاته ؛ ص 9 4 ؟5لا عن زيادة مقدار الاقطاعات . 

(5) كان يخصص للامير المملوكي 2 وا للاجناد وبقية الامراء انظر : .2 .م ,(1937) فشظق بعتقتامط 

() التعريف » ص 11١‏ ء : 

(86) أقطعت سلمية لعيسى بن مهنا 6ه (.٠115م).‏ مساألك الابصار ( مخطوطة أيا صوفيا ) جلالأورقة 
19 » !ابداية والنهاية » ج؟1| ص 11؟ . ووالمعرة لمحمد بن عيسى سنة 5الاه 8115م ) بناء على 
طلبه » المختصر » ج؛ ص ١م ٠‏ وتدمر لعيسى بن مهنا »؛ وقد اقطعت له اقطاع ملك او بيع وشراء اذا 
اشتراها السلطان ودفع ثمنها للخزينة ثم اعطاها لعيسى . ذيل مرآة الزمان » ج) ص 11؟ ؛ وكانت 
من ضياع الخاص » 'السكوك ©» ج؟ ص 1564 ٠‏ ودومة لمهنا بن عيسى عندما قدم على السلطان سنة 
؟لالاه 1581م ) » واعطيت له ولاولاده من بعده . مسالك الابصار » ج 9؟ ورقة مه ) جلا ص ١؟.‏ 
وسرمين ايضا من أقطاع آل مهنا . المختصر » ج) ص |7 . وكذلك زرع التي اعطيت لسيف بن فضلء. 
السلوك » جا ص 564 ٠‏ 2 
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وكان للسياسة! لتي اتبعها المماليك في اقطاعات العرب » آثارا سيئة بالنسبة 
للجانبين . وكان السبب الاساسي في ذلك طبيعة الحياة البدوية »؛ وطبيعة النشام 
الاقطاعي المملوكي » والعلاقات بين السلاطين وامراء العرب . 


فمن ناحية العرب ؛ اعتمدت التبائل اعتمادا كاد ان يكون كليا على الانطاعات 
كمورد رزق ثايت لها (05) , وحل ذلك محل ما كانت تعتمد عليه في السابق مما كانت 
تنتجه من غنمها وابلها والذي لم يكن كافيا لحياتها » مما كان يدفعها الى اللجؤ الى 
الفزو والاعتداء على طرق القوافل والحجاج واخذ الاتاوات منها » ومهاجمة الحواضر 
والاستيلاء على غلاتها ‏ ان ساعدتها الظروف على ذلك . ولذلك فقد كان هدف ما نثما 
من علاقة وتنظيم رسسمي بين القبائل والسلطنة ؛ الا لمنعها من الاستمرار بهذا الجزء 
الثاني من نثساطها مقابل الاقطاعات التي كانت توئر لها . ولهذا فقد كان يؤدي خروج 
الاقطاعات عن القبائل الى عودتها الى التعرض للحجاج والتجارة ؛ والريف 
والحواضر 01 . لان موارد عيثس القبائل التقليدية لم تعد تكفي متطلباتها التي ذتجث 
عن تمتعها بموارد رزق ثابتة » خاصة وان هذه القبائل ( آل فضل ) تعودت نوعا مسن 
حياة الرفاهية الثي نتجت عزكثرة ما توفر لديها من الارزاق من مواردها القديييبة 
والجديدة 8 . ولذلك لم يكن مستغربا ان بنج امراء آل فضل الى الثتار لاخة 
الاقطاعات منهم 050 . 


أما من ناحية الدولة المملوكية فقد كان استرجاع أقطاعات امراء العرب الخارجين 
عن الطاعة يؤدي الى خلق المشاكل لها . فقد كانت تقوم بتوزيع الاقطاعات المستردة 

(87) هذا بالاضافة الى اثمان الخيول التي كاثوا يقدموئها للسلطان , 

(4) وضح موسى بن مهنا للسلطان أن ذلك هو سببقساد العرب . مسالك الابصار ) ج9١‏ ورقة 116( » 
وان عودة الارزاق الى اصحابها من آل مهنا تؤديأن يبقى « كل واحد منهم يجد ما يقوته ويمشلي 
الطريق © ٠‏ وانظر عن قطع الاخباز وما كان يؤدي اليه ؛ على سبيل المثال . المختصر » ج>؛ ص ١لاء‏ 
(6١ 21١18 35-751 248‏ » البداية والنواية) ج؟ ص #١1‏ » 9.01 © 881 © ذيل تاريخ الاسلام » 
ج١‏ ورقة 11# 24 58| 1 ) الكسلوك » ج؟ صلا.؟ .)ع 2 14 > لال” أ 4 علتء 

(88) انظر ألسلوك » ج؟ صص 15م 014 حيث ذكر ( فعزت العرب من آل مهنا وكل فضل وآل مرا في 
ايامه » وكثرت سعادتها واتسعت احوالها بالاموال والضياع ...»© ... وشممل الفتي عامتهم 0..ه 
« حتى شكى بعضهم » ... لقد افسدت ( اي الملك النا ) حال العرب وحال نسائهم واطعمتهم في 
ثسيء لم يكونوا يعمعون فيه قبلك » . المصدر ذأقه »؛ ص 55م >2 95م, 

(85) أنظر مثلا المختصر ) جغ؛ ص /١‏ ؛ تاريخ العراق» ج1 ص 2388 عن عقد الجمان ج151 ص 311 . 
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على امراء العرب الذين كائوا لا يزالون في طاعتها ) وعلى امراء المماليك واجنادهم 00 . 
لكنه لم يكن بامكان الامراء المماليك ولا امراء العرب الذين كانوا لا يزالون على الطاععنة 
المحافظة على الامن والاستقرار وطرق القوافل التجارية والحجاج ؛ ولا منع الامراء 
الخارجين من الاعتداء على مصالح الدولة . وقد كان ذلك يؤدي الى عمل السلاطين 
لاعادة الامراء الجارجين عليهم الى الطاعة , 

وعودة الامراء الخارجيين الى الطاعة كانت تعني أرجاع الاقطاعات التي كانت 
لهم قبل خروجهم أليهم » مما كان يؤدي الى تذمر الثواب والامراء المماليك الذين اعطيت 
لهم هذه الاقطاعات بعد خروج امراء العرب في السابق . فمثلا عندما وافق السلطمان 
الناصر محمد بن قلاوون على نصيحة موسى بن مهنا بارجاع الاقطاعات التي كانت بيد 
امراء المماليك الى اصحابها السابقين من امراء العرب » « حصل لنائب دمشق ونائب 
حلب هم عظيم » » « وعلموا أن فيه فساد عظيم » » وكتبوا الى السلطان « ان اخباز 
العرب أكثرها وقع الى الامراء الشاميين والحلبيين » وان أكثرهم مجردين الى بلاد 
سيس ؛ وريما لا يهون هذا الامر عليهم وعلى الجند » (81) 4 فكان جواب السلطان 
« ارجع لهم ( الى امراء العرب ) على اقطاعاتهم ونحن نعوض الامراء ونرضيهم ») 655 
وكتب مناشسير أمراء العرب من مصر وسيرها الى الشام . وقد علق ابن فضل الله على 
هذه الحادثة بقوله : : « فكان ذلك على الناس أمر صعب » 69 , 

ولم يكن بامكان الدولة المملوكية » بعد ان ربطت التبائل بها بصورة رسمية ؛ ان 
تنيع طريقا آخر » ذلك ان المحافظة على ولاء القبائل ل مم 
واهم من بعض الامراء المماليك الذين كانت تسترد اقطاعاتهم . فخروج امير آل فضل 
ب وهو أمير المزت دافن الظاكة كان ساق دري شينف حسكا ور نا دن كان يجالقيا 
من القبائل ؛ مما كان يؤدي الى الكثير من المشاكل الثي كانت الدولة في غنى عنها ٠‏ 

وفي الفصل التالي من هذا البحث سنرى بعض المشساكل التي كان يؤدي اليها 


خروج بعض أمراع العرب عن الطاعة وتأييدهم للحركات الني ام بها الامراء المماليك 
في اشام ٠‏ 


(60) األسلوك » ج1١‏ ص 05564 ٠‏ وفي احدى الحالات استخدام السلطان ١1.٠.‏ جندي من الاجناد البطالينِ 
واعطاهم اقطاعاتمن المرتجع من اخباز العرب.ذيل تاريخ الاسلام » ج١‏ ورقة +5 ب , 

(1) مسالك الابصار » ج5]اورقة 1151 + 

(59) الصدر ذاقه » ورقة 151١‏ . 

(19) المصدر ذأته » ورقة ١51‏ . وعندما عرف الامراء المماليك بذلك ؛ وكأنوا يحاصرون بلد سيس ؛ علق 
احدهم يقوله : « اذا اخذت مني هذه الضيعة ايش ؟كل وايش اعطي الجند » . المصدر ذأقه » 
ورقة ؟15 , 
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الفصل الخامس 


أمراء العرب وسلطنة الممالبك 
5 


اثر امرة العرب في شسؤون بلاد السام الداخلية 


تعددت مجالا مساهمة آل فضل بن ربيعة طليء وغيرهم من القبائل العربية في 
حياة بلاد الشمام في غترة المماليك البحرية . وقد رأينا في الفصل السابق كيف تمكندت 
السلطنة المملوكية » عن طريق ايجادا مارة وتعيين الاسراء على القبافل ومنح 
هؤلاء الامراء الاقطاعات »؛ من ريط هذه القبائل بالسلاطين 3 الكاهرة ٠‏ وبذلك تمكن 
لسلاطين من توجيه طاقات هذه القبائل لخدمة مصالح الدولة » من المحافظة على 
طرق البريد والحجاج وقوافل التجار » الى تزويد السلاطين وجيوشسهم بالخيل والجمال» 
لى المساعدة في جمع زكاة الغنم من العربان . كما ساهمت القبائل » وآل فضل بشكل 
خاص »؛ في الدفاع عن حدود دولة المماليك وصد غارات الاعداء عنها » وفي بعض الحروب 
لتي وقعت بين المماليك والتنار . لكن اعمال القبائل هذه لا تشكل كل المجالات التي 
ساهم فيها آل فضل وآل مرا في حياة بلاد الشسام الداخلية » كما انها لا تمثل كل الاثر 
الذي كان لهم على الاحداث فيها . فقد كان لآ فضل ؛ بالاضافة الى ما تقدم من اعمال» 
ثر في تسؤون الدولة المملوكية الداخلية » وعلاقة مع القبائل التي كانت تقطن بلاد الشسام 
من عربية وتركمائية » ودور ف الحركات التي قاميت ف يلاد الشمام ضد سلاطين المماليك 
وهي حركات سنقر الاسقر (كلاك ل مالمكه/.م؟١‏ (158م) وقراسنقر (١الاهم‏ 
1311م) ومنطاش (بفد سنة مكلاه/88 15م ) . 


١‏ - اثر أمراء الأعرب في سؤون الدولة الداخلية 


كان لامراء العرب من آل فضل مكانة كبيرة بين القبائل ف بلاد الثسام ٠‏ وكان لهذه 
المكائة أكبر الاثر ف أعطائهم أمرة العرب رغم كلة عددهم © . وأكسيت أمرة العرب 
الامراعء الذين تولوها اهمية عند السلاطين المساليك 0©) حتى أن السلطان الناصر محيد 
د قلاوون أجاب أحد الامراء المماليك الذين حرضوه على الامير مهنا بن عيسى واولاده 


سنة .؟لاه ( .55م ) بقوله : « أحذر أن تذكر ثميئا من هذا غمثل مهنا واولاده لا 
يفرط فيهم ») ©) , 


وكان لامراء العرب نفوذ قوي ف الدولة . أذ كان السلطان يستجيب لعظلسم 
مطاليهم 5 واستعملوا هذا النفوذ لتحقيق سعض الاعمال التي كانت تزيد من مكانتهم 
عند ألناس ٠‏ ود اجمل شهاب الدين أحمد دن يحيى بن فضل الله العمري هذه الاأعمال 
(1) مسالك الابصار ) جا ص 0ع . 
(؟ ) انظر مسالك الابصار ؛ ج؟ ص لم4 ٠‏ وايضا البداية والنهاية ؛ ج1١1‏ ص 54٠.0‏ )2 151 ج؟أص .291 
السلوك »؛ ج؟ا ص 2715 بدائع الزهور ) جا ص"5ا؟ , 
(؟) تاريخ العراق بين احتلالين “ جا ص 18؟ عن عقد الجمان للعيني ؛ ج؟؟ ص 315 . 


ب « الشفاعات المقبولة في استخدام الوظائف وترتيب الرواتب واقطاع الجند والاطلاق 
-5 السجون ع 1ع 


ولا نستطيع ان نحدد بدقة المدى الذي وصل اليه تدخل امراء العرب في شسؤون 
الدولة ولا اثرهم على السلاطين المماليك ؛ لكن المعلومات القليلة المتوفرة تدل على 
وجود مثل هذا التدخل » فقد كان من عادة مهنا « اذا اسمع بحضوره من البلاد واأئنه 
قرب من مصر يخرج اليه المحتاج وصاحب الفاقة واهل الحوائج ويتصل اليه ويسأله في 


قضاء حوائجهم من القصص ©© ويقضيها ويئعم ويتصدق على من بقصده » 60 . 


ولم يقتصر الامر على قدخل أمراء العرب في النواحي المتعلقة بقضاء حاجات 
الناس » بل كانوا يتدخلون في قشؤون السلاطين ااماليك وذلك بالشفاعات لديهم في 
الامراء الاتراك المسجونين وغيرهم 6 والتي كان يستجيب السلاطين لمعظمها . ومن 
امثلة ذلك تسفاعة الامير مهنا بن عيسى سئة .إلا ه ( ٠191م‏ ) بأميرين من كبار الامراء 
المماليك هما ايدمر الشيخي وبرلفي التتري الاشرني لاخراجهما من السجن © . وف 
سنة لاه (1778م) شفع الامير موسى بن مهنا في عدد ( خمسة وثلاثون ) مسن 
الرجال المصادرين السجوئين وذلك لاخراجهم من السجن (02) . كما شفع الامير نعير 
أبن حيار سنة 59لاه ( 1191م ) بعدد من الامراء » من اصحاب السلطان الظاه_ر 
برقوق المعزول (0) ؛ المسجونين بثغر الاسكندرية فأجاب السلطان طلبه 20 ٠‏ 


وكانت مكانة أمراء آل فضل ف بلاد الشام مرموقة » ليس فقط لانهم كانوا يكومون 

احيانا بقضاء مصالح الناس » بل لعلاقاتهم ببعض الشخصيات البارزة في البلاد . فقد 

كانوا على علاقة طيبة مع الشيخ احمد بن تيمية الذي كان له عندهم « مئزلة وحرمة 

(ع) مسالك الابصار »ج؟ ص 8؟ ٠‏ 

زه) القصص جمع قصة وهوالطلب او الالاس . اكسلوك ؛ ج١‏ ص /لم1 حاشية ”8 4.عاشور © العصسر 
الماليكي في مصر والشام ( التاهرة »4 1558 ) ص 4؟؟ ٠‏ 

(5) مسالك الابصار »؛ ج151 ورقة 4ه . ماعدا امرةالاخيرة ألتي قدم فيها سنة #6الاه 4 فائه رمفض القيام 
بأي شسيء من ذلك . والخط تحت « عادة » من وضعي ٠‏ 

(با) السلوك » ج؟ ص الم م »2 النجوم الزاهرة) ج 1 ص 11 ٠‏ 

(م) السلوك » جاص 200 ٠‏ 

٠ تاريخ أبن الفرات » جا ص 1145 حيث ذكر اسماء الامراء الذين سجنوا‎ )١( 

٠ ومرة اخرى قام نعير بشفاعة لدى السلطان في ئفس العام‎ . ١١ تاريخ ابن الفرات » ج31 ص‎ )١١( 
٠ 5.١ المصدر ذأته ؛ ج5 ص ١0؟ > ذيل تاريخ الاسلام » ج؟ ورقة‎ 
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وأكرام يسمسعون قوله ويمتثلونه » » كما قال أبن كثير 20١‏ . كمأ كان أبن تيمية نفسه 
يهتم بامورهم » فقد كان ينهاهم عن الغارة على بعضهم البعض وعلى غيرهم من العرب 
حتى أنه وضع مؤلفا ‏ كها قال ابن كثير ايضا ‏ بتحريم ذلك 249 . وكان امراء كل 
فضل على علاقات حسنة صع ابناء البيثت الايوبي ف حماأة » فقد قاموأ سنة 9.لاه 
(1.5- ١181م‏ ) بمحاولة للتوفيق بين ابناء هذا البيت المتخاصمين 09 » كا 
توسطوا!ا سنة , إلاه ( كام ) لأعادة حماة الى هذا البيث بعد ان كانت قد خرجت 
من أيديهم مدة 11 سنة وعدة اشسهر ( خرجت سسنة 554ه/115 ام ) 209 . وتمكن سيف 
بن فضل « ملك العرب » سئة 6 (15454م ) من مصالحة اثنين من كبار علماء 
الشمام في ذلك الوقت هما قاضي القضاة تفي الدين السبكي والشيخ قمس الدين بن 
قيم الجوزية » وذلك بعد فشل محاولات سابقة لاصلاح الحال بينهم 48 , 


كان لآل فضل علاقة مع القبائل العربية والقبائل التركمانية في بلاد القسام . 
والاسباب التي كانت تؤدي الى قيام هذه العلاقة كثيرة منها موقف امراء العرب من 
الحركات التي كان يقوم بها السلاطين والذواب والامراء المماليك ؛ وموتف الامراء 
المماليك والقبائل العربية والتركمانية من الخلافات التي كانت تقع بين آل فضل وبين 
السلاطين المماليك . وكان من هذه الاسباب ايضا موقف التبائل العربية والتركبائية 
من النزاع بين آل فضل وفروع بني ربيعة الاخرى بسبب الامرة وانتقالها من بيت 


وكان موقف أمراء العرب من حركات سلاطين وامراء المماليك يتردد بين التأبيد 
والمعارضة حسب الظروف »؛ كما كان الانتقال من موقف الى موقف آخر سهلا بالنسبة 
لهؤلاء الامراء خاصة اذا كان في ذلك خدمة لمصالحهم 070 . فقد وقف آل فضل وغيرهم 


)١١(‏ البداية والمنهاية ؛ ج١1‏ ص 195 ٠‏ وقد شفع الامير مهنا بالشميخ احمد بن تيمية عندما كان مسجونا في 
القاهرة فأخرجه السلطان من السجن ٠‏ انظر الدر الفاخر » ص .10 (١١‏ »© البداية والنهاية » 
ح؟اا ص 20 »2 السلوك ج)ا ص ؤظا 7 .2 . 

. 19/0 البداية والنهاية » ج16 ص‎ )١9( 

19) الختصر 2 يوا ص ؤم 2 51 . 

)015 المختصر )2 ج) ص .7 51 2 السلوك » ج؟ ص ام .١‏ 

. 590 البداية والمنهاية ») ج12 ص‎ )1٠5( 

(15) انظر مثلا ابن خلدون »2 التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا ( التاهرة » 1181 ) 4 ص عم > 
اللدرر الكامنة » ج) ص 188 > ذيل تاريخ الاأسلام » جا ورقة 5598 1 2 ي؟ الاوراق 1١97‏ 1 6 1( 1, 
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من قبائل واهل الشسام الى جائب 1الك الناصر محمد بن قلاوون عندما قام يحركت»4 
لاستعادة السلطنة بعد أن كان قد تخلى عنها سنة .لاه (م.*ام) 09 . لكتهم © 
على عكس ذلك »© وقفوا موقفا معاديا للسلطان برقوق سنة لؤلاه (1584م) ؛ وكانوا 
من القوى التي ساعدت في خلعه من السلطنة ونفيه الى الكرك 208 ٠‏ 


وكان آل فضل بن ربيعة مركز العلاقات التي نشآت بين قبائل الشام > العربية 
منها والتركمانية . فقد كانت معظم القبائل تابعة لآل فضل وتحت حمايتهم 290 »6 أمأ 
القبائل التركمائية فكانت مسنقلة بامورها . وكان ظهور دور هذه القبائل ‏ كبئني 
كلاب والتركمان - مرتيطا باستعانة الفئات المتنازعة » من مماليك وعرب بها ٠‏ 


وكان ابرز صراع قبلي في بلاد السام خلال فترة المماليك البحرية هو ذلك الذي 
نا بين فروع طيء من آل فضل ( آل مهنا بن عيسى وال فضل بن عيسى ) وال مرا وال 
علي . وكان اساس هذاالصراع التنافس على امرة العرب . ففي فترة حكم الظاهمر 
بيبرس كانت الفتنة بين عيسى بن مهنا وزامل بن علي بن حديثة » ثم النزاع بين آل 
مهنا امراء العرب في البلاد الششمالية والشرقية من الشام وآل مرا أمراء العرب في 
البلاد « القبلية » 2200 »© والذي تمثل بالمنافسة بين عيسى بن مهنا وابئه من جهة وأحمد 
بن حجي من جهة اخرى . لكن هذه الحوادث لم تتطور ألى تال بين الجانبين كما حصل 
فيما بعد . غفي سسنة 117/اه (718ام ) استعان المماليك ببني كلاب وآل مرا وآل فضل 
بن عيسسى وآل علي لطرد مهنا بن عيسى واهله من البلاد (51) » مطردوه واخذوا مئسه 
امرة العرب واعطوها لسيف بن فضل 9© . وادى ذلك الى قيام آل مهنا بالفئن التي 
ادت الى سجن احمد بن مهنا » وقيام أخيه بجمع العرب للهجوم على دمشق واطلاق 


(10) الدرر الكامئة » ج» ص 544 4 السلوك » جاص 1ه وما بعدهاء ذيل تاريخ الاسلام؛ ج١‏ ورقة 41٠١‏ 
النجوم الزاهرة » جاص 6 ٠‏ 

(14) سيبحث ذلك بالتفصيل في القسم المتعلق بحركة منطائى من هذا القفصل ٠‏ 

(15) مسائلك الابصار )؛ جا ص 181 © العبر » جه ص 1155 ٠‏ 

(.؟) مسالك الابصار » ج؟ ص 55 ؛ تاريخ ابن الفرات 2 ج” (مء خوري ) ص 1)| » السلوك » جا ص 
ص 726 185 

(1) السئوك ؛ ج؟ صص ٠ 115 15١‏ 

(19) لم يكن سيف بن فضل في موقف يمكنه من القذ اء على الفتئة اذ « لا طاقة له يآل مهنا » في رأي تائب 
حلب . السلوك © ١‏ صصص 918 14 . وقد علق ابن الوردي عن تعيين سيف بن فضل في منصب 
امير العرب يبيتين من الشعر 

تريد لال مصرم كل خير وقصدهم لنا حقف وحيف 
وكيف يسمو لاهل الشام رمح اذ! استولىعلى العربان سيف 
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أخيه » فانتشرت الاخبار بأنه كان 7 يريد اخذ الشام » 259 . ولم تخمد هذه الفتنة حتى 
هزم آل مهنا ومن كان معهم من بني كلاب 29 > سيف بن فضل ومن كان معه من آل مرا 
وآل علي 220 6 واعيد أحمد بن مهنا الى الامرة (55) , 


ويمكننا ان نتصور .ما كانت تؤدي اليه هذه الفتن من فوضى وأخرار مما قال ابن 
الوردي المؤرخ المعاصر 4 من ان فتئة فياض ادت الى « قطع الطرق والخوف على 
السبل » وانه جرى ١‏ على بلدة المعرة ( بلدة المؤرخ ) وحماه وغيرها في هذه السئة ... 
من العرب اصحاب سيف واحمد وفياض من النهب وقطع الطرق ورعي الكروم والزروع 
والقطن والمقاتي ما لا يوصف ل فقف © 


ولم تكن العلاقات بين العرب من آل فضل والتركمان تختلف كثيرا عن العلاقات 
بين آل فضل وفروع طيء الاخرى » فقد أستعان آل مهنا ( من ال فضل بن ربيعة ) 
بالتركمان على نواب حلب وضد امراء العرب المعارضين لهم ؛ لكن هذا التعاون بين آل 
فضل والتركمان لم يمنع من قيام الحروب بينهم في بعض الاحيان 60 . 


؟ - دور العرب في حركات أمراء المماليك في بلاد الثسام 

قام امراء المماليك في بلاد الشسام بعدة حركات كانت تهدف الى الاستقلال بالسلطة 
في جميع بلاد الشسام او في اجزاء منها . وبدأت هذه الحركات مع بداية دولة المماليك 
البحرية ٠.‏ ففي سنة 6ه ( 11م ) اعلن علم الدين سئجر الحلبي » نائب دمشق ©» 


(5)) السلوك » ج؟ صصص 55197 ك5 . 

(5؟) كان بنو كلاب »© كما رأينا ف السابق ؛ أمراء العرب في منقة حلب قبل آل فضل »© لكن خلاناتهم الكثيرة 
وعدم خضوعهم لامير واحد اضعفهم »© 7 ولو اثقادوا لامير واحد لم يبق لاحد من العرب بهم قبل ولا 

طاقة » . مسالك الابصار » جا ص ١ه‏ . وارجع الى درة الاسلاك » ح! ورقة 118 1 »المعبر 24 جم 

ص 186 ؛ ذيل تاريخ الاسلام » ج1 الاوراق 1519 ب موز 1 » بدائع الزهور » ج١1‏ صصص )7 
05 2 نهر الذهب 2 م صصص 186 > 111 »كأمثلة لاستمانة آل فضل بهم . 

(5؟) درة الأسلاك ؛ ج؟ ورقة 21194 دب » الدرر الكامنة ؛ ج1 ص 9ما 4 جلا ص 1864 ) السلوك » 
ج؟ صصص 1/85 2 وهلا . 

(3؟) ذاث مصادر حاشية ( ) . 

10) اتتمة المفتصر 2 ج) اص 168 . 

(4؟) انظر كامثلة عن العلاقات بين آل غضل والتركمان ؛ السلوك 4؛ ج؟ ص 116 »© 858 6 التعريف بابسن 
خلدون ؛ ص 2516 ذيل تاريخ الاسلام ) ج؟ الاوراق 88 ب 4 135 ؛ الغزي » نهر الذهب » جلا ص 
كما . 


لا 


استقلاله بالسلطة في نيابته وتلقب بالملك المجاهد وضربت السكة باسمة (ة) . كم 
تنازل عن سلطنته » لكنه عاد فأعلن نفسه سلطانا من جديد . وأستمر في سلطنته هذه 
مدة تقارب السنة حتى ارسل له السلطان الظاهر بيبرس من هزمه ٠‏ ومثل ذلك ما قام 
به الامير مس الدين آقوشى البرلي نائب حلب بعد مقتل السلطان المظفر قطلز 
(سئة مك“ه/ر 15 ام) » اذ استقل بالامر في نيابته «وامر واقطع » (50© واستمال اليه 
العرب والتركمان بالمال » وبقي على استقلاله هذا مدة اربعة أشهر (2)2 . 


ولم تقم خلال بقية سلطنة الظاهر بيبرس حركات مماثلة لهاتين الحركتين » ذلك أن 

الظاهر بيبرس تمكن من تثبيت سلطته في بلاد الام كما كان كثير التنقل بين القاهرة 

ودمشق منشغلا هو ونوابه وجيشه طول الوقت في حرب الثثار والارمن والصليبيين ٠‏ 
وف بداية سلطئنة املك المنصور قلاوون قام الامير سنقر الاشسقر بحركتة ٠‏ 


1 ل حركة سنقر الاشيقر 

كان سئقر الاشقر من كبار امراء المماليك البحرية ومن الذين ايدوا الملك المغيث 
الايوبي صاحب الكرك في النراع الذي كان بين هذا الملك وبين الملك الناصر الايوبي 
54 سا خممامه/صه؟! -.5لام ) صاحب دمشق وحلب . لكن املك المغيث تغير 
على هؤلاء الامراء بسبيب من تهديد الملك الناصر له » فأمسك عددا منهم وارسلهم الى 
صاحب دمشق وحلب ( املك الناصر المذكور ) الذي سجنهم في حلب . وكان بين الامراء 
المسجونين سنقر الاشقر 659 4 الذي بقي في سجنه حتى استولى هولاكو على حلب 
سئة 4ه ( .5 ام ) فأسره واخذه معه الى بلاده 9) . وبقي سنقر الاشقر في الاسر 
الى ان استعاده الملك الظاهر بيبرس مقابل اطلاق ابناء هيتوم ملك الارمن 11510 - 
اام ) الذين أسرهم الظاهر في حروبة معهم ©) ٠‏ 


(5)) الختمر »2 ج؟ ص لم.؟ 11٠١‏ > النهج الستديد » ص 58" - 59 »2 زبدة الفكرة » ج١٠‏ ورقة 41ب. 
ر.) زبدة الفكرة » ج١1‏ ورتة 14 أ1ء 

رز درة الاسلاك »2 ج1 الاوراق 17-158 ٠‏ 

090 المختصر » ج؟ ص لهذا »> الوافي بالوفيات (خط) جم ورقة 118 + 

5 زيدة الفكرة » ج١٠1‏ ورقة 2 © الواني بالوفيات» جم ورقة م9 أاء 

(ع) اين العبري » تاريخ مختصر الدول » ص 185 >ذيل مركة الزمان»ج؟ ص + لإلم؟ حيث أورد قصة 


استرداد قراسنقر مفصلة ٠‏ 
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ضد التتار (6» » واصبح من الامراء المتربين الى السلطان الملك الظاهر بيبرس . 


وبعد وفاة السلطان بيبرس سنة 1/5ه (/9/1؟ ام ) » بدأ الخلاف بين سنقر الاشقر 
وبين قلاوون الالفي الذي كان ايضا من الامراء المقربين الى السلطان المتوفي . فعندما 
تولى الملك السعيد بن الظاهر بيبرس السلطنة سنة //9؟ ام تغير عليه بعض الامراء 
المماليك ‏ ومنهم سنثر الاشسقرو قلاوون الالفي - لانهم كانوا « يرون انهم احق بالملك» 
منه (55) » وأخذ يتآمرون عليه مما ادى الى سجن الامبرين سثقر الاشئر وبيسرى 
اللذين اطلقهما السلطان بعد قليل 599) , 


وعندما بدأ قلاوون العمل لعزل السلطان الملك السعيد عن السلطنة حتى يأخذ 
مكانه انكسم أمراء المماليك على انفسهم . فقد أيد الامير بيسرى قلاوون الالفي » وايد 
سئقر الاشمقر وعز الدين الافرم السلطان (8) . وائتهى الصراع بعزل الملك المسعيد 
وتوليه الملك العادل سلامش مكانه » وعين قلاوون الالفي اتابكا وتسريكا للسلطان كما 
عين سنقر الاشقر في نيابة السلطنة في دمشق 650  ,‏ 


وتمكن قلاوون من الاستثثار بالسلطنة سنة 1/4؟1م . وتم ذلك بموافقة كار 
الامراء المماليك في القاهرة . لكن ذلك لم يرض سئقر الاسقر الذي كان لا يزال نائيا 
للسلطئة في دمشق » لاعتقاده بأنه احق بالساطنئة من قلاوون 40) . لكن سنئر الاشاتر 
لم يقم بأي عمل مباشر ضد قلاوون وانما آثر » كما قا لابن الفرات » « الاسستيداد » 
بالشام واعماله )4١(‏ » وان يكون 4 كما قال بيبرس الدوادار » « حاكيا من الغرات الى 
العريش » 269 . ويبدو انه كان هنالك اتفاق بين سئقر الاشقر وبين قلاوون » على 


ره؟) الوافي بألوفيات » جم ورقة 1١6‏ ب »© السلوك )ج١1‏ ص 558 ٠‏ 

(5) السلوك » جاا ص ٠.546‏ 

(90؟) المفهج المسديد ص .45 551 2 السلوك ) جاص 540 . 

(8؟) النهج الأسديد ؛ ص 8:8 ب 8.0 2 السلوك “جاص 56193 . 
عاقور » العصر الماليكي في مصروالشام » صءكة ب [8 ٠,‏ 

(5) النوج السديد » ص #٠١‏ » تاريخابن ا مفرات 6جلاا ص 7 وما بعدها © الأسلوك » جاص 505 - 
ها ,+ 8 

(.؛) البداية والنهاية » ج١1‏ ص كم؟ ٠‏ 

(41) تاريخ أبن الفرات » جلا ص 151 ؛ المخقصي » ج؟ ص 17 ٠‏ 

(1)) زبدة المفكرة » ج١1‏ ورقة 1١7‏ ب > تاريخ ابن المفرات > جلاص 1197 ٠‏ 


أساس أن يكتسما البلاد بيئهما ويصير « الامر على ما كان عليه في اواخر الدولة 
الايوبية » 49» » سلطان في مصر وسلطان في بلاد الشنام . 


وارسل السلطان قلاوون مملوكه حسام الدين لاجين الى دمشق فأقام في قلعتها. 
واعتقئد سنقر الاشقر أنه جاء للقضاء عليه » مجمع الامراء المماليك يدمشق واخبرهم 
بمقتل السلطان » ودعاهم الى طاعته ومبايعته » فحلفوا! له وبايعوه . وفي ؟؟ ذي الحجة 
من سئة 51/8ه ( ئيسان 51/8 ١م‏ ) ركب سنقر الاأشقر « بشعار السلطنة » مسن دار 
السعادة التي كانت مقر النائب بدمشق الى القلعة » وتلقب بالملك الكامل 9)») . قشم 
أخذ يثبت سلطته في دمشق »© فقبض على الامراء المؤيدين لقلاوون » وعين الموظفين »> 
وبعث الى امراء المماليك في بلاد الشسام يستميلهم اليه » وارسل القوات من دمشسق الى 
غزة « لحفظ البلاد ومنعها ودفع من يتطرق اليها من البلاد المصرية » » وكتب الى اميري 
العرب عيسى بن مهنا وأحمد بن حجي يعلمهما يما تم من أمره ويطلب منهما القسدوم 
اليه 2©0) , 


ولاقت دعوة السلطان الجديد استجابة سريعة من أمراء العرب . ففي الخامس 
من محرم سنة 51/84ه ( ل أيار 58٠‏ ام ) قدم الامير عيسى بن مهنا الى دمشق فاستقبله 
السلطان الملك الكامل احسن اسستقبال واجلسه عن يميئه « فوق الحاضرين» من جماعته 
وبعد ذلك بخمسة أيام قدم الامير احمد بن حجي من بلاد العراق «1:) . وقد ومصل 
الاميران وعربهما في الوقت الذي بدآ فيه السلطان قلاوون يستعد لحرب الملك 
الكاميل 4090) , 


ولم يشارك العرب في الوقائع الاولى بين قوات مصر وقوات دمشق »؛ لكنهم 
اشتركوا في المعركة الحاسمة التي تقرر فيها مصبر سلطئة سنقر الاشسقر 4 والتى وقئعت 

ف 15 صفر سنئة 9/5ا5ه ( .؟ حزيران ٠158م‏ ) (41© . فقد رتب منقر الاشثر للعرب 

42 زبدة “الفكرة » ج١٠1‏ ورقة ٠١١‏ ب »> تاريخ ابن اكفرات » ص 159 3 

(:؟) زبدة الفكرة » ج١٠‏ الاوراق 11.01 1.51 ب 64 ذيل مركة الزمان » ج؛؟ ص ١١‏ > النهج السديد » ص 
515 » المختصر » ج) ص 18 >2 تاريخ ابن الفرات » جلا ص 151 . 

(40) ذيل مرآة الزمان » ح؟ ص 1١!‏ وما بعدها ») زبدة الفكرة » ج ٠١‏ ورقة 1٠١7‏ »2 المختصر ©» ج4 ص 1١‏ 
وما بعدها © المبداية والنهاية » ج؟! ص 585 »2 درة الاسلاك ؛ ١‏ ورقة 5ه ب © تاريخ آبن ألفرات» 
علاص 151 2 138 هلا( »2 السلوك )2 ج١1‏ ص ١1ل"‏ - 64للة , 

(5)) ذيل مرآة الزمان » ج؟ ص 376 . 

90)) ذيل مرآة 'الزمان » ج؟ ص ٠‏ »© اكسلوك ؛ ج١٠‏ ورقة ١٠١7‏ ب »© السلوك ج1ا ص 1١95‏ . 

(8؟) معركة الجسورة قرب دمشق ٠‏ زبدة 'الفكرة »؛ ج١٠‏ ورقة 1١‏ ب »2 السلوك !ا ص ٠ ١7‏ 


١ 


دورا كانوا يتقئوله تمام الاتقان » أذ قرر ١‏ مع العربان الذين جمعهم أن يقاطعوا ساعة 
الملتقي على العساكر المصرية ويجيئوهم من ورائهم ويحطوا أيديهم في نهب الاثثقال 
والغلمان والجمال ليثئوا اليهم عنا ...» (45) . وقام العرب بما أوصاهم به السلطان » 
لكن الحيلة لم تنطل على الافرم الذي كان يقود العساكر المصرية (0© » فانكسرت 
العساكر الشامية وثفرقت . 


وعندما رأى سئقر الاشقر هزيمة عسكره وائضمام كسم مئه الى العساكر 
المصرية » هرب ومن بقي معه من الامراء على طريق البرية مع الامير عيسى بن مهنا » 
وساروا معا الى بيوت الامير عيسى . واستجار سئقر الاشقر بأمير العرب واقسسام 
عنده (50) © ثم أتصلا بملك التتار وطلبا اليه قصد بلاد الشام » ووعداه بمساعدته في 
الاستيلاء عليها 669 , 


واتخذ السلطان قلاوون » بعد نجاحه في القضاء على هذه الحركة ؛ موقفا حازما 
من أمراء العرب الذين تساركوا فيها » فعزل عيسى بن مهنا عن امرة العرب » واخذ 
اقطاعه » واعطاها والاقطاع الخاص بالامير للامراء عثمان بن مائع بن هبة » ومحمد بن 
أبي بكر » ودراج بن الطاهر 9ه . أما أحمد بن حجي فقد كان اكثر دهاء من عيسى ؛ 
اذ تخلى عن سئقر الاشقر بعد المعركة مباشرة وعاد الى طاعة سلطان مصر بامان 660, 


(41) زبدة الفكرة » ج١٠‏ ورقة 1٠١5‏ أ ؛ وهو نفس الاسلوب الذي كان الافرم يريد اللجق اليه فيما بعد . 
الدر اكفآخر 2 ص 15؟] + 

(650) ذيل مرآة اللزمان » ج؟ ص .. »2 ألوافي بالوفيات » جم ص 116 ب »© البداية والنهاية »2 جلا ص 
61؟ »> درة الأسلاك » ج١‏ ورقة مه ب . 

(؟ه6) هذا ما تتقق عليه اكثر المصادر . ابن العبري »تاريخ مختصر الدول (ط. ؟ »2 بيروت ؛ 158) 4 ص 
8 > زبدة الفكرة » ج١٠‏ ورقة 1١6‏ ب » قاريخ :أبن ألفرات “ جلاص ١5‏ 2 السلوك ؛ جاا ص 
للا لا » ولكن اليوئيني يخالفهما في ذلك اذ ذكر أنه عندما سمع التتار بالفوضى في لاد الشام » 
واختلاف الكلمة ؛ ظنوا ان سئقر الاشقر ومن معه سيتفقون معهم » ويكوئوا جميعا على العسكر 
المصري . ذيل مرآة الزمان » ج؟ ص 65 ٠.‏ ويؤيد ذلك موقفهما الى جائب السلطان في حزب التثار , 
اما رشيد الدين الهمذاني (جامع التواريخ » ج؟ تسم ؟ من الترجية العربية ؛ ص 8 ) فقد ذكر انه 
عندما علم أباقا خان « ان اهل الششام يسيرون الى حدود الروم وديار يكر ويهاجمونها » ويدمرون بلاد 
المسلمين © ويأكلون الغلال ويثيرون الفتن ©» كان يتألم من اعمالهم » وصمم على المسير الى تلك 
البلاد »4 . 

رلام) تاريخ ''دن الفرات > ج7 ص ل/ا/ا١‏ © السلوك “جاص ألا ,+ 

(51) ذيل مرآة ألزمان »؛ج؛ صص ١ 6٠‏ ؛ تاريخ أبن اكفرات ؛ جلاص الا١‏ » السلوك ؛ جا ص 
لالم . 


ليل 


ولم يعد غيسى بن مهنا الى طاعة قلآوون الا بعد مدةٌ تقارب العام » وذلك يعد 
اتفاق الكلمة بين السلطان وسنقر الاأشقر للوقوف في وجه التتار (0© . 


ب حركة قراسنفر سنة 1الاه (1911م) 6010 

لم تكن حركة فراسنقر زمن الملك الناصر محمد مثل حركة سئقر زمن والده » كما 
كان دور العرب فيها يختلف عن دورهم في الحركة السابقة . فقد كان قراسئقر مملوكا 
جركسيا اتستراه السلطان قلاوون واستخدمه في وظائف الدولة » وترقى في المناصب حتى 
أصبح من كبار الامراء » فتولى نيابة حلب » وامير جاندار » ونائب السلطنة زمن 
السلطان لاجين 19950 1558م ) . واسثمر يحتل هذا المنصب الاخير حتى 
اعتقاله 00© . وتولى في زمن السلطان محمد بن قلاوون عدة نيابات منها الصبيبة وحماه 
وحلب » كما قام زمن الناصر محمد بن قلأوون ‏ في سلطنته الثانية ( 599 
./اه/ 1 7.8 ام ) بتدبير المملكة حتى صار السلطان ١‏ تبعا له فيما يريد » (258)» 
الى ان تغير عليه السلطان بعد مدة فعيئه ئائبا بالشسام ثم في حلب . وبقي في هذا المنصب 
حتى خروجه عن الطاعة سنة 1الاه (811ام) ٠‏ 


ولم يكن السبب الذي دفع قراسنقر الى الخروج عن طاعة السلطان هو رقبيته 
بالاستئثار بالسلطة في بلاد الشسام » وانما كان تخوفه من السياسة التي اتبعها السلطان 
الناصر محمد تجاه الامراء الذين شاركوا في مقتل اخيه الملك الاشرف خليل ( .155 
5م) 4 لانه ( قراسئقر ) كان احد هؤلاء الامراء 59 , فقد بدأ الناصر محمد بتتبع 
الامراء واحدا واحدا للقضاء عليهم مستعملا الابعاد والاعتقال والقتل « اظهارا لفار 
أخيه وخوفا من إن يتجاسروا عليه يما تجاسروا على اخيه » 600 . ولذلك فقد اتخذ 
الامراء قراسئقر والافرم والزر دكاثئن موقفا حذرا من السلطان حتى انه كان لهم 


(ده) ذيل مسرةة الزمسان ؛ ج) صص 88 11 © المقتصر ؛ ج؛ ص ٠١١‏ ؛ تاريخ ابن الفرات ؛ جلا ص 
٠٠‏ »© السلوك ؛ جا ص 586 ٠‏ 
(ده) ,113556 11221 قعمده1آه11 ,26256 06 110801 نتنامه هآ 2 118111011 مأوباع: ولك" م881 .6 


.4 - 388 .مم ,1963 ,تق نتعفطع1 
(07) الدرر الكامنة ؛ ج؟ ص /49؟ © و « أمبر جاندار» هو الامير الذي يستأذن ملى دخول الامراء للخدمة 
السلطانية ويدخل امامهم الى الديوان ٠‏ عاشور» العصر الماليكي في مصر والشام ( القاهرة» 1556)» 
ص 505 ء 
(8ه) الدرر الكامفة » جل ص 127 ٠‏ 
(5ه) رحلة آبن بطوطة » ص الا , 
(10) المصدر ذاته » ص الا 2 السلوك ©) ج؟ ا ص 1١86‏ . 
(81) ألدر الفاخر » صصص 118 --11؟ >2 17؟1؟ ‏ ه11 ؛ والاثرم والزردكاش من امراء المماليك ٠‏ 


1١٠ 


جواسيس في القاهرة يعلمونهم بجميع ما كان يحاك فيها ضدهم . وعرف قراسئقر 
عن طريق مخبريه بخروج تجريدة كبيرة من مصر الى الشسام للقضاء عليه © فقام بحركته 
التي اشتهر أمرها في جميع « اقاليم السام » 69©) ؛ والتي انتهت بخروجه والامراء الذين 
شاركوه رأيه ‏ الافرم والزردكائشى ‏ عن الطاعة والتجائهم الى التثار ف العراق حيث 
أقطعوا هناك واستقروا . 


وكان! مير العرب في ذلك الوقث مهنا بن عيسى اتسهر الامراء في القرن الثامن 
الهجري ( الرابع عشر المبلادي ) . وكانت علاقة هذا الامير مع السلطان الناصر قد 
بدأت تسو بسيب عدم كبول السلطان الاستجابة لشفاعاته . وفي ذات الوقت كانت 
علاقات مهنا مع قراسنقر حسنة نظرا لخدمة هذا الامير المملوكي الطويلة في حلب 69. 
وهذه العلاقة هي التي دفعت قراسئقر الى اللجؤ الى مهنا بن عيسى طاليا اجارته ©6. 
وقبل مهنا استجارة قراسئثر بالرغم من معارضة اخيه فضل بن عيسى الذي كان يريد 
امساكه وارساله الى السلطان 62 , 


وقام الامير مهنا بمحاولة للاصلاح بين السلطان وبين قراسنقر » خاصة وان الكتب 
التي وردت اليه من السلطان كانت تؤكد أن لا اساس لخوف فراسذقر ووهيه 01 © 
فطلب من قراسئقر الاقامة عنده في بيوته حتى يقوم بمكاتبة السلطان لتعريفه بما تم من 
امره » والاننظار حتى يعود الجواب ؛ ثم يقررا بعد ذلك الاجراء المناسب 9© . وارسل 
مهنا أبنه موسى مع هدية الى السلطان وطلب منه « ان يتصدق عليه ( قراسئقر ) بنيابة 
قلعة الروم » ليمضي فيها آخر ايامه 680 , 


وبعد سفر موسى بن مهنا وردت الى مهنا رسالة من السلطان ٠‏ وجاء مع هذه 
الرسالة « الامان ... لقرأسنقر وتقليد حلب على عادته ومستقر قاعدته » ويعتب عليه 


(59) ألدر الفاخر » ص ؟؟؟ . 

(5) مسالك الابصار » ج؟ ص 3*5 © الدر الفاخر 2 ص 5159 . 

(16) كان السلطان قد طلب من قراستقر © قبل قيامهبحركته © القبض على مهنا . وقد اطلع قراسنقر مهنا 
قلي هذه الرسالة وذلك في بداية حركته . مسالك الابصار ؛ ج7١‏ ص ؟؟ © ألدر الفاخر » ص 115 
0 »© المختصر ) )2 ص 56 . 

(65) مسائك الابصار » ج؟ ص 7 . 

(5ة) ألدر الفاخر »ا ص ١؟؟‏ 581 , 

(59) مسالك الابصار » ج؟ ص 89 ٠‏ 

لخ الدر الفاخر ) ص 11؟ . 


على ما قد خامره من الوهم الهذيائي الذي لم تكن له صحة » » وفي الجملة « انك 
( كراسنقر ) رجل كبير » ونحن برأيك نقتدي في الامور الكبار 4 ترجع الى كلام الجهلة 
والاعداء وتفعل ما لا تفعله الصغار ؟ » ويطلب منه أن « .. . تترك هذا وترجع الى 
حلب . . . فأنت تعلم محلك عندنا وعظم منزلتك . وئحن قد أقمناك مقام انفسئنا في 
جميع الممالك الشامية » . فكاد ان يقتنع مهنا بوجهة نظر السلطان ؛ لولا ان «مناصحي» 
قراسنئقر في القاهرة ارسلوا يحذرونه من هذه المكيدة . فاطلع كراسئقر الامير مهنا على 
« البطاقة ( الرسالة ) » الواردة من اصحابه في القاهرة وذكره بحق الجبرة قائلا : ١‏ أنا 
الان في جيرتك ؛ ومهما لحقني من الضيم كان عيبه عليك ؛ وعاره لازم عليك » . وكان 
جواب مهنا الالتزام بحق الجيرة » والاستعداد للمساعدة في كل ما من ششأنه المحافظة 
على قراسئقر ومصالحه ؛ فرفض عودته الى حلب بناء على طلب السلطان 6890© . 


ثم وردت كتب السلطان مع الرسل الذين بعثهم مهنا » فزادت في تعقيد الامور . 
قد طلب السلطان في هذه المرة عودة قراسئقر الى القاهرة لتعييئه نائبا للسلطنة . 
وهنا ايضا حاول مهنا أقناعه بالعودة » لكن خوف قراسئتر كان قد بلغ مداه » وظهر 
ذلك واضحا في جوابه لمهنا : « يا ابا موسى » أنا في الاصل قطعة مملوك جركسي رأسي 
ورجلي ما يسوو ثلاث ماية درهم» وايقى هو انا اذا قثلت ؟ انما عيبي يبقى لازمك وتلبس 
توب العار بين العربان الى اخر الدهر . اذ اشرت علي بشي ما اخالفك . ثم قال 
قدموا الخيل اركب واتوجه اليه . . . » 4 فأثار ذلك الموقف نخوة مهنا » الذي كان يعرف 
نية الملك الناصر محمد غصممعلى تأييد قراسنقر حتى لا يلبس العار بين البدو الحضر(2. 
ثم قرر مهنا وقراسنقر التوجه الى ناحية الفرات ٠‏ 


وف هذه الاثناء قدم اليهما الافرم نائب دمشق والزردكاش نائب طرابلس 20 . 
وكان من رآي الافرم ان يقوم المماليك والعرب بمحاربة العساكر التي ارسلها السلطان 
الملك الناصر »؛ الا ان رأي قراسنقر كان غير ذلك اذ رأى التوجه الى بلاد العراق 
ومراسلة السلطان في مصر ليعطيهم بعض القلاع © البعيدة عن مركز السلطئنة 
المملوكية ونوايها في بلاد الششام » فأن رفض دخلوا في طاعة خدابندا ( .لا لاالاه/ 
97-5 كام ) سلطان العراق . ورفض السلطان اعطاءهم ما طليوا » وائما قرر 


(5) آلدر المفاخر » ص ؟؟1؟ 51520 ٠‏ 

(./) ألدر الفاخر » ص 1950 ء 

((/) اللكصدر ذأقه » صص 15151 885 © العبر ؛ جه ص 111 ؛ البداية والنهاية » ج) صصص 1150-1517 
(؟/) البيرة لتراسنقر » ويهنسا للزردكاش © والرحبةللائرم . مسالك الابصار » ج78 ص ؟؟ ٠‏ 
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لهم قلاعا كانت قريبة من مراكز الممالك القسامية 79) © فأدى ذلك الى ذهابهم جميعا » 
ومهنا معهم »© الى التتار » حيث استقبلوا احسن استقبال 02 . أما مهنا فقد اكتفى 
بايصالهم الى الفرات ؛ وارنسل الئ سلطان العراق طالبا منئه حمايتهم » ومعلنا دخوله 
في طاعته » وتعهده بخفارة طريق الحاج العراقي 00 . 


وهكذا انتهت هذه الفتنة الداخلية دون قثال » لكن النتائج التي ترتبت عليها كانت 
بعيدة الاثر » فقد ادت الى خروج آل مهتا عن الطاعة » وتبع ذلك فترة من الفئن في 
بلاد الشمام » وبدأ امراء هذه القبيلة يتعاونون مع التتار » ويشسجعونهم على غزو البلاد» 
ويشاركون في بعض هذه الغزوات . 


ج -ثورة منطاثني 51لا ب وكلاه ( 1989 - 1999م ) 

لعل ثورة منطائس (275 من اهم الحركات الداخلية التي قامث في بلاد الشسام» والتي 
واجهت السلطان الظاهر برقوق اول سلاطين دوئة المماليك الثانية او البرجية . فتد 
استمرت خمس سنوات » واشترك العرب فيها أو في مقاومتها على نطاق اوسع بكثير 
من الحركتين السابقتين ؛ وحثئى « عششير » 200 الشام من قيسية ويمنية كان لهم 
دور فيها. 


(5) اعطى السلطان لهم الصبيية لتراسنقر » وعجلون للافرم والصلت للزردكاش . الدر 'الفاخر ؛ ص 114 

(1/) الدرالفاهر » خرص 5١8‏ ل م18 . 

(ه/) مسالك الابصار » ج١٠‏ ص ©؟ . 

(95) عالجت المصادر المعاصرة والمتأخرة حركة منطاش بالكثير من التفصيل ٠‏ ومن اشهر المصادر المعاصرة + 
الجزء التاسع من تاريخ أبن الفرات ؛ و الدرة المضيئة في الدولة الظاهرية ( نشر وليم بريئر » بركلي 
جامعة كليفورنيا » 14559 ) لابن صصرى الذي كان يعيش في دمشق في ذلك الوقت ومثاهدا لمعظ م" 
الاحداث التي دوئها ؛ واأتعبر لابن غلدون ( ج " من طبعة سيروت )وسيرة برقوق التي الفها 

اللعصمصع 1/1 26 .م ٠»‏ ومنالمصادر المتأخرة النجوم الزاهرة في ملوك معر والقاهرة لابن تغرى بردى 
( ج١1‏ »2 1١‏ من طبعة دارالكتب المصرية ) © وبدائع الزهور في وقائع الدهور لابن ايان ( ج1١‏ مسن 
طبعة بولاق ) وتاريخ بيروت لمالح بن يحيى ( بروت »© 1858 ) الذي ترد فيه بعض الاشارات عن علاقة 
آمراء الغرب من بني بحتر بهذه الحركة ؛ والمأيل على تاريخ الاسلام لابن قاضي شهية ( ج؟ - حوادث 
السنين 11لاه ‏ 15لاه ) وانظر ايضا عن هذهالحركة : السلوك ؛ جلا ص 246 وما بعدها » الصيرني 
نزهة النفوس والابدان في تواريخ الزمان تحقيقحسن حبشي ؛ القاهرة ./ا5! ب 1911 © ج١1‏ 4 ص 
5177| وما بعدها . ومنالدر اسات الحديثة : قيامدولة اماليك الثانية حكيم السميد ( المقاهرة » /1551)» 
وهي من الدراسات الجيدة التي اعتمدت المصادر الاولية . 1 

9/) انظر عن دور العشيرة : المدرة المضيقة » صصرصم! © م5 4 ٠١.‏ 4 وما بعدها ؛ ص 1.5 , 
و « العشيرة » مصطلح يطلق على العرب أو الاعراب الذين كانو! يسكئون الارياف والدروز ٠.‏ ارجع 
الى اكسلوك » ج١1‏ ص 86" حاشية () . 


تيل 


كان تمربغا الاشرفي » المعروف بمنطاششى » من كبار الامراء المماليك الاتراك » وقد 
شضغل عددا من الوظائف في الدولة المملوكية حتى استقر اخر الامر في نيابة ملطية © , 
وقد ولاه السلطان الظاهر برقوق الجركسي هذا المركز البعيد ليتخلص منه كما تخلص 
من الكثيرين من الامراء الاتراك بالابعاد او السجن او القثل (25 . لكن منطائس اعلن 
ثورته على السلطان » فاستقل في نيابته » وانضم اليه عدد من الامراء المماليك الاتراك 
الناقمين على السلطان برقوق . 


ثم قام أمير تركي آخر وهو يلبغا الناصري بحركة مناهضة للسلطان برقوق في بلاد 
القسام » فجمع الامراء والمماليك الاتراك في بلاد الشام » واستمال منطاش ومن معه » 
وقرر واياهم خلع السلطان برقوق 60 . وسار يلبغا ومنطاشى ‏ بعد أن استقر لهما 
الامر في بلاد الشام ‏ ومن كان يؤيدهما من المماليك والعرب والتركيان الى مصر » 
فقاما بعزل السلطان برقوق ونفياه الى الكرك )4١(‏ » وعيئا مكانه السلطان المظفر حاجي 
(9/1ه/1885م ) الذي كان قد عزله يرقوق سنة 586ه ( 1781م ) ٠‏ وكان النفوذ 
الفعلي في فترة سلطنة المظفر حاجي القصيرة ( سنة واحدة ) بيد يلبغا الناصري 
ومنطائى . ومن بداية سيطرتهما على أمور السلطنة المملوكية » وقع بينهما نفور تطور 
الى صراع انتهى بسجن الناصري واستيلاء منطاثى على المملكة . في هذه الاثناء تمكن 
السلطان برقوق من الخروج من سجنه وبدأ يعمل للعودة الى السلطنة , وعندما عرف 
منطاش بحركة برقوق هرب الى الشسام ٠‏ 


وايد امبر العرب نعير بن حيار حركة الناصري ومنطاش من بدايتها . ولم يكن 
هذا التأييد مرتيطا بالصراع بين المماليك الاتراك والمماليك الجراكسة على السلطنة » 
وائما كان لاسباب شخصية مرتبطة بعلاقته مع السلطان برقوق الذي اخرج امرة 
العرب عنه واعطاها لابناء عمه آل فضل بن عيسى 26592 . ولذلك فقد كان على استعداد 


(م/) اكدرر الكامنة اج عن أ [15 .م مطعمعمةق8 قتاودعءكقمق 

(/) صور صاحب قيام دولة11ماليك حركة منطاش علىأساس أنها ردة فعل الامراء الاتراك على استيلاء 
الجراكسة على السلطنة . انظرالفصل الثالث صصص ٠519-5١‏ 

() العير » جه ص 1.81 ٠١86‏ »© الدرر المكامنة) ج؟ ص 54 56" »2 ذيل تاريخ الأسلام » ج١1‏ 
ورقة 11 ب »2 النجوم الزاهرة » ج١١‏ ص أه؟48ه؟ »2 قيام دولة اأماليك » ص 586 لكا ٠‏ 

(81) نجد الكثير من تفاصيل هذه الحركة في تاريخ ابنالفرات » ج35 ص ١ه‏ وما بعدها © ألنجوم الزاهرة » 
ج!1 ص 580 وما بعدها . 

(85) لم اجد ما يؤيد قول الأعصههع81 286 من أن السبب كان « لان نعيرا » الذي كان من اصل عربي 
عريق »© كان يكره سيده ( برقوق ) لان هذا كان نصرائيا وبيع كمملوك عندما كأن يعرفه نعير في شبابه». 

.153 ,م رتاعمع887 5لاقتوعقم 


1114 


للمشضاركة بأي عمل يهدف الى القضاء على السلطان الظاهر برقوق » خصوصا اذا كان 
هذا العمل سيؤدي الى وصول اصدقائه 9 الى مراكز القوة في القاهرة . 


وعندما تمكن الناصري ومنطائس من الاستيلاء على السلطة في القاهرة » كان 
الامير نعير من اوائل الذين قدموا الى مصر لتقديم الولاء للسلطان المظفر حاجي مع أنه 
« لم يكن قط حضر الى الديار المصرية فيا يام الظاهر برقوق » 669 . وفي القاهرة اخذ 
رأي مير العرب في مصير السلطان المعزول ؛ فكان من مؤيدي رأي صهره منطائى الذي 
قال بقتل الظاهر برقوق لا مجرد الاكتفاء بسجبه أو نفيه 400 . ولم يأخذ الناصري وغيره 
من كبار الامراء المماليك برأيهما واكتفوا بنفيه الى الكرك . 


وعاد الامير تعير الى بلاده في رجحب سنة اه رتموز سنة كلكام. وعرف بعد 
عودته بمأ وشع دين دليعًا ومنطاش من الخلاف »؛ فصعب عليه ذلك الادر وخرج عن 
الطاعة » واتفق مع الامير سولي بن فراجا بن دلغادر التركماني (45) على العصيان » 
وقامأ ومن معهما من اتباع بالاستيلاء على بلاد كثبرة من بلاد حلب . 


وأما برقوق فقد بدأ حركة من مننفاة في الكرك لاستعادة السلطنة » فاستولى على 
الكرك واطاعه اهلها , ثم ايده امراء بئي عقبة ب امراء الكرك والمناطق الجنوبية من 
الاردن - وآمير آل فضل المعارض لنعير 47) . عند ذلك كرر برقوق المسير الى دمشق 
للاستيلاء عليها . وانضم اليه في الطريق عرب بني مهدي وجماعة من آل علي الذين 
كانوا على طاعته في سلطئته الاولى (/3) ٠‏ وعندما عرف أهل دمشق بذلك « جفلت 
خواطر النلس » لائهم لم ينتهوا بعد من الفتنة السابقة 450 , 


وانقسم اهلها ما بين مؤيد لمنطاش. ومؤيد للظاهر برقوق » ويبدو أن غالبيتهسم 
كانت « منطائدية » (60) الهوى . 


(85) كان نعير على علاقة حسنة مع الناصري » كما كان مصاهرا لمنطاشس ٠‏ تاريخ ابن الفرات » ج1 ص 1١5‏ 
قيام دولة] آماليك )ا ص ١ل‏ , 

(86) تاريخ ابن الفرات »2 جك ص 1١5‏ -1|11 . 

() التعريف بابن خلدون » ص 718 ل 881 , 

(85) تاريخ آبن 'الفرات »؛ جاص ؟!١ 1‏ لا8| . وسولي هو والي نيابة الابلستين ومرعش. عدة مرات . 
ألدرر ألتكامئة “جلا ص 1076 . 

9) ذيل تاريخ الاسلام ؛ ج؟ الاوراق ؟؟ ب 9ع 21 قيام دولة المماليك ) ص مم . 

(88) ذيل تاريخ الاسلام » ج؟ الاوراق 7ا1) ب 4كبء أما أبن صصرى فيذكر انضيام « العقران والفلاحين» 
الى الظاهر برقوق . اللدرة المضيئة؛ صصص ١516‏ . 

(كم) المدرة المضيئة »ا ص ١؟‏ . 

(60) الدرة المضيئة 2 ص ١١‏ + .155-150 .هم بطعمعهو8 كتافمعومم » بدائع اللزهور » ج١‏ ص .158١‏ 


نيل 


وعندما عرف منطائس بحركة برقوق في الكرك وما حولها سار الى الشام وصحب 
معه السلطان والخليفة . وفي المعركة التي كانت بينه وبين برقوق عند قحب قرب 
دمشق ‏ هزم منطاش (11) فهرب الى دمشق واعتصم بها 65 ولحقه برقوق وقام 
بمحاصرة المدينة » لكنه لم يستمر في محاصرتها اذ قرر العودة الى القاهرة بعد أن أصبح 
الطريق اليها مفتوها 39) . 


ولم تؤد هزيمة منطائش في شتحب الى نهاية ثورته » بل على العكس استمرت 
وقويت بانضمام آل مهنا بقيادة نعير وآل مرا بقيادة عنقاء بن شطي اليها 8) . أمسا 
السلطان يرقوق فبدأ يعبل للقضاء على ثورة منطاشش »؛ فاستعان بيلبغا الناصري وغيره 
من الامراء الاتراك وعينهم قادة للجيقى الذي ارسله الى الشام 2500 » وأرسل مرسوما 
بتقليد الامير نعير الامرة » وحاول اقناع منطائى بأنه « اذا اطاع كان له الامان » واي 
بلد اختار تكون له خلا دمشق وحلب » 667 »2 اما اذا امتئع هو ونعير عن قبول ذلك 
فعلى العسكر حربهم . ولم يوافق نعير ومنطائى على شروط برقوق فكانت الحرب ٠‏ 


ووقعت المعركة الاولى بين الجانبين في شعبان سنة ؟1لاه ( تموز .٠1155ام)‏ »6 
وفيها تمكن الناصري من كسر نعير وهزيمته وتتبعه حتى منازله 17) » لكن بقية جيشس 
السلطان لم تتيكن من أحراز نصر حاسم على منطاشى ومن معه » بل على العكس فان 
منطائس تمكن ومن معه من عرب نعير وعنقاء من هزيمة الامراء المماليك واسر عدد كبير 
متهم 0 . وادت هذه الهزيمة الى بلبلة في دمشق حتى « قالت الئاس : ان منطائس 
والعرب يريد ( ون ) اخذ المدينة فانه لم يبق قدامه احد من العساكر » (69) , ولم يأت 


(91) معركة شتحب قرب دمشق »© وقد وصفتها المصادر بتفصيل زائد . وقد وصفها 1لأع طقصع 11 عدآ 
وصفا دقيقا .155-159 .م بطعوعمقظ كتاقدعء كتوذكر صالح بن يحيى وقوف الامراءالبحتريين الى جانب 
يرقوق ٠‏ تاريخ بيروت » ص ٠156-1317‏ 

5 الدرر الكامنة » ج؟ ص 760 © ذول تاريخ الأسلام » ج7 ورقة مه ب » آلدرة المضيئة » ص 1" ٠‏ 

19 قيام دولة اماليك 2؛ ص ٠35٠١‏ 

(16) تاريخ ابن الفرآت > جوص !١7‏ 2 الدرة المضيئة » ص 115 ٠‏ 

(10) كان هدف السلطان برقوق القضاء على ثورة الامراء الاتراك بواسطة الاتراك أئفسهم حتى يتميكن مسن 
اضعافهم وتثبيت حكم الجراكسة . قيام دوئة الماليك » صصص 56 50 ٠‏ 

5 الدرة المضيئة » ص 54 . 

(19) تاريخ ابن اكفرات » ج١‏ ص 18؟ © ذيل تاريخ الاسلام » ج؟ ورقة لاه ب ٠‏ 

(94) عزا ابن صصرى سبب هزيية المعسكر الى العرب . الدرة المضيئة » ص 55 . ايضا تاريخ أبن الفرات 
جو ص 11؟ »2 الدرر الكامنة » ج؟ صصص 71115566 ٠‏ 

(وة) الدرة المضيئة 2 ص 3 +٠‏ 


لحل 


المنتصرون الى دمشق »؛ بل توجهوا جميعا الى حلب وحاصروها فلم يتمكنوا من الاستيلاء 
عليها )٠٠١‏ . وفي هذه الاثناء حدثت موقعة بين عرب نعير ونائب حلب كان نتيجتها هزيية 
العرب واسر عدد كبير منهم » من بينهم احد أبئاء نعير ٠١١‏ . وادى ذلك الى تغير موقف 
تعير ©» فأرسل الى السلطان برقوق كتابا شرح فيه موقفه وسأله « أمانا شريفا»6 » 
فاجابه السلطان الى ما طلب » وارسل له « تقليده بالامرة على عادته » 00 , 


وتوجه منطائس » بعد رجوع نعير الى الطاعة » الى مرعثس »؛ ومنها عاد عن طريق 
البرية الى الشام 2١‏ » وتمكن من دخول دمثسق والاستيلاء عليها . وحدث في المدينة 
نزاع تسديد بين المؤيدين له والمؤيدين للسلطان بركوق 0١09©‏ . 


وتنابعت بعدذ لك الاحداث التي ادت في النهاية الى القضاء على ثورة منطائن . 
فقد انضم عنقاء بن شطي امير آل مرا الىمنطائس فيدمشق )1١5(‏ وقاما معا بحرب عسكر 
الناصري ؛ فهزما وخرجا من دمشسق 2١1‏ ولحقهما يلبغا الناصري بمن كان معه مسن 
العساكر . وفي هذه الاثناء توجه الامير نعير من منازله نحو دمشق «20097 4 هفالتقى فق 
الطريق بالقوات الني كانت عائدة من ملاحقة الهاربين » ووقعت بين الجانبين معركة 
( في شعبان 157لاه/ حزيران 1851م ) كسر فيها العسكر الناصري كسرة علق عليها بن 
صصرى بقوله : « ورجعت الترك مكسورين وراحت العرب منصورين »© ومن اعظم 
)٠٠٠١(‏ ألدرة المضيئة ؛ ص 55 »© ذيل تاريخ الاسلام ؛)ج؟ ورتة لمهم ؤم 1[ » تاريخ ابن الفرات ؛ جك ص 
15 -2.؟؟, 

. ذيل تاريخ الاسلام » ج؟ ورقة مم18‎ © 1١١ تاريخ أبن الفرات »)2 جا ص‎ )٠١1( 

(؟١٠)‏ تاريابن الفرات ؛ ج صص ؟1185؟1 »2 .0 ؛ ذيل تاريخ الاسلام » ج١‏ ورقة 155 . ويرد أن 
الامير عنقاء كان في هذا الاتفاق ؛ وانه التزم باحضار جثة منطاشش ؛ وان السلطان وافقه على ذلك» 
لكن يبدو أن عنقاء لم يتقيد بالاتفاق واستمر في تأييد منطاش . 

)١(‏ ألدرة المضيئة ؛ صصص «لال75 »> تاريخ ابن المفرات »؛ جا ص ©1505 حيث ذكر البلاد التي مر يهنا 
وهي ! العمق الى اعزاز الىسرمين الى حماه (استولى عليها) الى حمص ( استولى عليها ) الى 
بعليك ( دخلها ) الى دمشق ( أسقولى عليها ), 

. الدرة المضيئة ) ص .لم الم‎ )٠١( 

)٠٠١(‏ الدرة الخضيفة») ص 86 . وقد « دقت البشائ المناطشة في الميدان في دمشق وقرحسوا يسبب 
قدومه » . ايضا ذيل تاريخ الاسلام » ج؟ ورقة 5 1, 

. ؛ ذيل تاريخ الاسلام » ج؟ ورتة /إ ب‎ 1١ تاريخ ابنالفرات» جاص 0"؟ 4 الدرة المضيئة)؛ ص‎ )٠١5( 

)٠١0‏ ذكر ابن قاضي شهبة انه كان قادما لنجدة منطاىن ٠‏ ذيل تاريخ الاسلام » ج١1‏ ورقة لل ب »© لكن 
نائب حماه ؛ في كتابه الى السلطان © ذكر ان نعيرا لم يكن خارجا عن الطاعة وائما كان قادما لتقديم 
الولاء ٠‏ تاريخ ابن الفرات » جاص ٠ ١1516‏ وفيهذه المعركة كان أمراء الغرب من بني يحثر ملع 
الناصري . تاريخ بيروت )ا ص 158 ل .؟؟ , 


/ى 1 


العظائم ان تفوز العرب من الترك بالغنائم » 2000 . وتبع ذلك خروج نعير عن الطاعة 
من جديد (1109ا, 


واما منطاثن وعئقاء فقد وقع الاختلاف بينهما بعد هزييتهما © فتوجه عنقاء الى 
البرية وتوجه منطائس الى نعير واستجار به 21 ٠‏ 


وف سنة 16/اه ( 1858م ) لحق بنعير ومنطائس ومن كان يؤبدهما من الهزائم 
ما ادى الى تغير آل مهنا عليهما )01١1(‏ . ووقع الخلاف بين ثعير وبعض امراء آل مهنا 
الذين رغيوا في العودة الى طاعة السلطان , وادى ذلك الى توجه عامر بن طاهر بن 
حيار الى التاهرة لمقابلة السلطان وشرح موقف آل مهنا المخالفين لثعير » كما ارسل 
ابو بكر وعمر ابناء ثعير رسالة الى السلطان عن طريق نائب حلب أيدا فيها مسعى عامر 
بن طاهر بن حيار 2015 ٠‏ 


ولما عاد عامر من القاهرة « تفاوض » مع جميع آل مهنا في حالتهم وفي الوعود التي 
وعدها السلطان لهم خاتفقوا « وعرضوا على يعبر ( ثعير ) ان يجييهم الى أحدى 
الحسنيين من امساك منطاثن او تخليه سبيلهم الى طاعة السلطان ويفارقهم هو الى 


حيث شساء من اليلاد » فجزع لذلك © ولم يسعه خلافهم © واذن لهم في القبض على 
منطائس وتسليمه الى نواب السلطان » 20١50‏ . فأمسكوأ منطاى وارسلوه الى نائب 
حلب الذى قتله وبعث برأسه الى دمشق والقاهرة للطواف به ©21١9‏ , 


وبالقضاء على منطاش خُمدت الفتئة التي ١‏ ستميرت خمس سئوات »؛ وتثبتت سلطة 
المماليك الحراكسة ف بلاد الشام » وعادت الامرة الى نعير ثم خرجت عنه حثى تولى 
السلطنئة فرج بن برقوق سنة 8.1ه (555؟1ام) « فاعيد الى الامرة كعادته » 201١١0‏ , 


زم١١)‏ الدرة المضيئة 2 ص 115 . 
)1١5(‏ لكنه حاول في نفس الوقت الابقاء على اتصالاتهمع السلطان . تاريخ ابن الفرات > جة ص 118 > 
ذيل فاريخ الاسلام » ؟ ورقة الم ب ٠‏ 
)1١1٠١(‏ آلدرة المضيثئة » ص 18 > ذيل تاريخ الأسلام 2 ج؟ الاوراق 54 ب © .لم 1 إل أ ؛ تاريخ ابن 
ألفرات »2 جا ص 7517 ٠‏ 
)١١1.‏ تاريخ أبن الفرات » ج51 ص 788881 © ذيلتاريخ الاسلام ؛ ج؟ الاوراق كلم ب 150 4 الدرة 
المضيئة » ص ه8|لا! »© المنجوم الزاهرة ») ج١١1‏ ص ألا ٠‏ 
(؟1١)‏ تاريخ ابن الفرات » ج51 ص 1131 » الللحق رقم 5 ٠‏ 
(19) العير ؛ جه ص 7و1 4لا0 1 ء 
(11) تاريخ ابن -الفرات » ج1١‏ ص 898 6" 4 الدرة المضيئة » ص 118 »> ذيل تاريخ الاسلام ؛ ج؟ 
ورقة 11 1 © اكدرر الكامنة ؛ ج؟ ص 755 © النجوم الزاهرة » ص 41 ؟؟ ؛ بدائع الزهور ) ج١‏ 
ص 158 156 , 
)1١5(‏ ذيل تاريخ الاسلام » ورقة 161 ب ٠‏ 


لمليل 


اأمراء العرب وسلطئة امالك 
ل ”ا سم 


موقف امراء العرب من الصراع بين المماليك والتتار 


في سنة 5م5ه 3647 ام ) استولى التتار على بغداد عاصمة الخلافة العباسية » 
واقاموا في العراق ادارة تابعة لهم . وكان يحكم مصر » في ذات الوقت ؛ المماليك » اما 
بلاد الثام فقد كانت في يد ملوك الايوبيين . ولم يكن الملوك الايوبيون في وضع يسمح 
لهم بالدفاع عن بلاد السام في حال تقدم التتار اليها » مأسرع الملك الناصر يوسسف 
الايوبي صاحب دمشسق وحلب الى اعلان حخضوعه للتتار . لكن هذا الاستسلام الايوبي 
لم يمنع قوات التتار من! لتوجه نحو بلا السام »؛ والاستيلاء » سئة .1156م » على 
حلب ودمشسق وبثية بلاد القمام ٠‏ 


وتوجه التتار ‏ بعد استيلائهم على بلاد الشسام ‏ الى مصر للقضماء على نفودذ 
المماليك فيها. لكن قوات المماليك» التيكان يقودها السلطان المظفر قطز وبيبرس»تمكنت 
من طرد التتار عن غزه » ثم الحقت الهريمة بهم في معركة عين جالوت سنة 08م 
(عككلم)ء 


وأصبحت معظم بلاد الشام » سعد معركة عين جالوت » تابعة لسلاطين المماليك)» 
فتولوا الدفاع عنها ضد هجمات التثار المتكررة عليها . 


الصراع بين ااماليك والتتار 


كانت معركة عين جالوت بداية الصراع الطويل والمرير بين دولة المماليك في مصر 
والشام وبين دولة التنار في غارس والعراق 60 ٠‏ وتمثل هذا الصراع بين هاتين الجارتين 
بالغارات التي كانت تشنها كل منهما على الاخرى » والتي كانت تؤدي احيانا الى وقوع 
معارك كبيرة بيئهما ٠.‏ ففي سنة 51/5ه (87/ا؟ ام ) وقعت معركة الابلستين © التسي 
انتصرت فيها قوات امماليك على قوات التتار . وق سنة لمكم ( 541ام ) تغليت 
جيوش. المماليك مرة اخرى على وات النتار في معركة حمص « قرب سلمية » © . 


ومعد موئعة حمص اتصل أحمد تكودار » ملك فارس والعراق » بالسلطان قلاوون 
سلطان المماليك . ونتج عن المراسلات التي تبادلاها عقد معاهدة صلح بين الماليك 


(1) .20 .م ,(1928 ,مفمقتهمظ رومع أ«طصموع) 701.3 مقتودء2 01 1118653 ممع ناآ م رعموامر8 بن 

)]١0)‏ .29 - 28 .مم ,(1896 ,سملم ) أموم 8 أن وأمقبوط 5127 08 ععننا[عسمل8 مط ك8 بكب 
والابلستين : مدينة مشهورة في الجنوب الشرقي من الاناضول .2 .693 .م ,11 ,(12102 

ز) النهج 'السديد »ص لاا 7858-7 4 زبدة الفكرة» اج الاوراق 115 1مس ٠‏ ب » ذيل مرآة الزمان» 
ج؟ ص ١14‏ وقد ذكر رشيد الدين الهمذائي هذه المعركة بصورة موجزة . جامع المتواريك © م؟ ج؟ 
( ترجمة محمد صادق نشأت ؛ القاهرة ؛ لاء ت.) ص ام )م . 


لضن 


والتئار . وتلا عقد هذا الصلح فترةٌ من الهدق ‏ على الرغم مما تخللها من غارات ‏ 
استمرت حتى تولى غازان سنة 5ه (5580 ام) الحكم على التتار . فقد قاد هذا 
الايلخان ©» جيشا كبيرا توجه به الى بلاد الشام » فهزم قوات المماليك في معركة مجمع 
المروج (او الخازندار ) سنة 599ه/. .7١م‏ » واستولى على دمشق وجعلها تابعة 
للمملكة التثار . ثم عاد الى بلاده » وترك قسسما من جيسه في بلاد الشمام ٠‏ 


واستعاد المماليك دمشق . وعندما عرف فازان بعودة دمشق الى المماليك اتصل 
بالملك الناصر محمد بن قلاوون طلبا للهدئة والاتفاق » لكن المراسلات بينهما لم تؤد 
الى نتيجة فاستؤئفت الحرب من جديد . وفي معركة مرج الصفر 0) سئنة 
؟ .لاه/؟ .17م ) ثأر الماليك لهزيمتهم في موقعة الخازندار » وشقتوا جيشش التثار 90© . 


وتولى أبو سعيد سئة 1719م السلطة في فارس والعراق ٠‏ وف زمنه ثم الائفاق 
مع المماليك » وعقد صلحا بين دولته ودولة المماليك . وكان اهم ما اثستمل عليه هذا 
الصلح ما تعلق بالطرق والتجارة والحجاج وغارات العرب على بلاد التتار © . 


وساد مملكة التثار ف فارس والعراق » بعد وفاة السلطان أبو سعيد ( هاه 
6 ام ) فترة من الفوضى والفتن الداخلية دامث مدة تقارب نصف قرن »؛ الى ان تولى 
السلطة تيمورلنك سنة 5ملاه/81؟ام فوحد مملكة التثار » واعاد النظام اليها » 
واستائف السياسة التوسعية التي بدأها أسلافه ٠‏ 


دور التعرب في الصراع بين المماليك والنتار 

كان للقيائل الغربية » بحكم موطئها » دور في النراع بين المماليك والتثار . فقد 
كان آل فضل وآل علي وآل مرا ( والقبائل التابعة لهم ) يسيطرون على منطقة جغرافية 
هامة بالنسبة للمماليك وللتتار . غنفوذ التئار كان يمتد غربا حتى نهر الفرات الذي كان 
يشكل الحد الفاصل بين دولتهم ودولة المماليك في القسم الاكبر من حدودهها المشستركة . 


( 4 ) والايلخان اي التابع للخان الكبير .149 .م رقع مقتطو8 عتسة1مة عط بكرم جووم8 
(ه ) بتواحي دمشق ٠‏ معجم البلذان » ج؟ ص ١١1ء‏ 
)2 42 .م بقزوعء ]0 1815603 لإمونع ناآ لك ,عدتده8 
وحسن ايراهيم حسن » دراسات في تاريخ المماليك البحرية ( القاهرة » 1145 ) ص 115-118 + 
/ا) السلوك ؛ ج15 اص ٠ - 5١١6‏ »© ولخصها جبال الدين سرور في دوئة بني قلاوون في مصر » ( القاهرة؛ 
5517 ) 4 ص لا١1 ٠‏ 
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وامتد نفوذ المماليك الفعلي في بلاد الشام حتى نهر الفرات في الشمال الشرثي السى 
الرحبة جنوبا ؛ وحتى حدود المعمور من ناحية الشرق (4 . اما البادية الواقعة بين 
الفرات رقا وحدود بلاد الام المعمورة غربا فقد كانت تحت سيطرة القبائل العربية 
التي كانت ترأسها فروع قبيلة ليء 0© . وكانت هذه القبائل تتحكم بطرق المواصلات 
التي قمر عبر هذه البادية او على اطرافها . ولذلك كان لا بد لمن كان يسيطر على|اناطق 
الواقعة الى الغرب او الى الشرق من هذه البادية ؛ من اكتساب ولاء هذه القباقل © 
ليتمكن من المحافظة على طرق البريد وقوافل التجارة ومواكب الحجاج ؛ وحتى تبقى هذه 
الطرق متصلة الحركة دون عائق او مائع ٠.‏ 


وعرف المماليك اهمية التبائل والمهام التي يمكن ان تقوم بها من المحافظة على 
الامن والاستقرار في البادية وعلى طرقها » الى المساعدة في الحروب ضد اعدائهم . 
فأبقى سلاطين المماليك على امارة العرب التي انشأها الايوبيون » ونظموها وحددوا 
مهامها تجاه الدولة » واستمالوا امراء العرب بمختلف وسائل الترغيب من اقطاعات 
وهدايا وهبات . وبهذا تمكن سلاطين المماليك من الحصول على تأييد القبائل في صراعهم 
مع التتار » على الاقل في نصف القرن الاول من هذا الصراع . 


ويمكتنا أن نميز مرحلتين في موقف أمراء العرب من آل فضل من الصراع بين 
المماليك والتتار : الاولى مرحلة المشاركة الايجابية مع المماليك والثانية مرحلة خروجهم 
عن طاعة المماليك وتقربهم من التتار ومساعدتهم لهم ضد المماليك . 


تعاون آل فضل مع الممالبك 

بدأت المرحلة الاولى من دور آل فضل في النزاع بين المماليك والتتار بيمعركة عين 
جالوت . ويبدو ان مشاركة آل فضل في هذه المعركة كانت فعالة » اذ انعم السلطان 
المظفر قطز على اميرهم بمديئة سامية كاقطاع له . واشترك امراء العرب ؛ بعد هذه 
المعركة » بمعظم ما اتخذه المماليك من اعمال للتصدي للخطر التتري » من غارات 
وتجاريد واستكشاف وحروب ؛ حتى نهاية القرن السايع الهجري ( الثالث عشر 


( 8 ) كان نفوذ المماليك الفعلي في البادية لا يتعدى.حدود المعمور من بلاد الشام . ارجع الى الخارطة في 
دراسات في تاريخ الماليك » ص 1١١‏ . 

( 1 ) كانت قبائل عبادة وخناجة في العراق والى الجنوب الغربي من الغرات لا تخضع لسلطة آل فضل . وكان 
آل فضل يغيرون على هذه القبائل احيانا . انظر تشريف الايام ») ص! !1 ء ذيل مرآة الزمان » ج؟ ص 
ك1 2 ع1 ص الاء 


وفل 


الميلادي ) . ففي سنة 105ه ( 1551م ) أوقع امير العرب زامل بن علي بالتثار على 
الرستن بين حماه وحمص 2٠١‏ . وفي السنة التالية سار العرب من آل فضل مع كثسافة 
المماليك الى حدود العراق لكشف اخبار التتار 01١‏ . وفي سنة 1ه (1516م) أمر 
السلطان الملك الظاهر بيبرس بعدم خروج عربان الشسام الى البرية للحاجة اليهم في دفع 
الثتار عن البلاد 21 . كما كان يستفاد من آل فضل في نواح أخرى . فعندما نزل التتار 
على بلدة البيرة وحاصروها » أرسل السلطان نجدة الى حاميتها » وطلب من امبر العرب 
عيسى بن مهئا أن يسير عن طريق البرية الى حرأن للاغارة عليها « فلما بلغ التتار عبور 
العساكر ( لنهر الفرات ) وغارة أبن مهنا » رحلوا عن البيرة ٠‏ ورجعت التجريدة التي 
ارسلها السلطان الى بلاد القسام » 09 . 


واستمر ولاء آل فضل للمماليك . ففي سنة 1519م ( 714 ام ) طلب السلطان من 
امير العرب الاستعداد مرامقة الحملة التي كان يعدها السلطان لارسالها الى العراق(25) 
كما رافق امير العرب السلطان الظاهر بيبرس في بعض غزواته على جهة الفرات 200, 
وفي سنة .8ه ( 581 ام ) قام العرب من آل فضل وآل مرأ وغيرهم باهم دور لهم في 
تأييد المماليك . فقد اتستركوا في معركة حمص » وكانوا يشكلون جزءا من ميمنة جيش 
السلطان . وانتصر المماليك في هذه المعركة على التتار » وتساد المؤرخون بدور العرب 
في الحرب » حتى نسب بعضهم سبب النصر لدور العرب فيها 05©) . 


ومن معركة حمص وحتى نهاية القرن السابع الهجري ( الثالث عشر الميلادي ) لا 
نجد في المصادر المعاصرة ما يقسير الى دور العرب واثرهم في النزاع بين المماليك والتتار. 
وريما كان من اسباب ذلك ما وقع بين إمراء العرب وبين السلطان الاشرف خليل بن 
قلاوون 545 5517ه/ر.59؟1 -- 194 ام ) من خلاف . فقد كام هذا السلطان بسجن 
مهنا بن عيسى امير العرب »© وعددا آخر من أمراء بيته في قلعة القاهرة 017 , 


() السلوك > جااص 2421 ٠.‏ 

٠ (١ تاريخ أبن المفرات (م. خوري ) ج7ا ص ١1-1؟1[» ص‎ )١١1( 

(19) تاريخ ابن 'الفرات ( م. خوري ) ج35 ص /الم © المسلوك » جا ص ١1ه ٠‏ 

٠ ذيل مركة الزمان » ج؟ا ص 4ا؟‎ )١9( 

(1) السلوك ؛ جا ص اله ٠.‏ 

(ه١)‏ ذيلمرآة الزمان 1 ص 558 ٠.‏ انظر أيضا تاريخ آين اتفرات ؛ جلاص 15 دالا ء 
(15) قاريخ ابن الفرات» جلا ص١811!؟‏ ©)السلوك » جا ص 586 - أكة . 

10) مسالك الابصار » ج؟ ص © العير ) جه ص ٠.5500‏ 


١1 


واما دور العرب من آل فضل بن ربيعة في حروب المماليك مع غازان 4548 
؟.لاه/ ١55‏ ,18م ) فيكتلفه الكثير من الغموض ٠‏ غابن خلدون يذكر انه لم تكن 
لهم متساركة في هذه الحروب 24 »؛ والمقريزي يخالفه في ذلك فيذكر انهم اثستركوا في 
معركة الخازئدار (19) سنة 5959ه (. .7 ام) التي انتصر فيها التنار على المماليك ومعركة 
مرج الصفر (50) سئة ؟ .لاه ( 1956م ) التي انتصر فيها المماليك على التثار . ولكن 
يبدو أن رواية ابن كثير ادق من الروايتين السابقتين»فقد ذكر انه عندما وصل التتار الى 
بلاد الثسام » كان مهنا امير العرب خارجا عن طاعة المماليك ٠‏ فقام عدد من كيار 
شخصيات الثسام في ذلك الوقت - الشسيخ احمد بن تيمية » والشيخ ابراهيم الفارقي » 
والثسيخ زين الدين الفارقي ‏ بالاتصال بأمير العرب لثني عزمه عن الامتناع عن الحضور 
لقتال العدو « فاجابهم بالسمع والطاعة » 200©) © واشترك وعريه في معركة مسرج 
الصفادر 59) , 


خروج امراء العرب عن طاعة سلاطين المماليك وذقربهم من التقار 

بدأ آل مهنا من آل فضل بالتقرب من التتار بعد خروج الامير مهنا بن عيسسى 
واخوانه واولاده من السجن في القاهرة سنة 164ه (11660م ) . واخذ بعض ابناء مهنا 
يلجأون الى بلاد التتار ثم يشسئون الغارات على! طراف بلاد الشسام؛وعلى طرق المواصلات 
والقوافل التجارية 9 . وفي سئة 5/11 (1811م) خرج الامير مهنا عن طاعة السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون بسبب حركة قراسنقر . واستمر خروج امير العرب عن طاعة 
المماليك مدة ربع قرن . 


(18) العبر » جما ص 61ت . 

(15) “األسلوك ؛ جا ص كلم - لاحم »© ولم اجد عند غير المقريزي ما يدل على اشتراك آل فضل في هذه 
الموقعة ؛ وما ذكره المقريزي ليس دقيقا ٠‏ فقد قال ان الامبر عيسى بن مهنا وقف على رأس ميمئة جيش 
السلطان ٠‏ وعيسى هذا توفي سئة 585ه (9م5م) »2 وهذه المعركة كانت سنة 555 ه .17م )اء ويبدو 
انه وقع خلط عند المتريزي أو ناسخه بين موقعةحمص سنة ٠58ه‏ التي اشترك فيها عيسى وبين هذه 
المعركة المتي لم يشترك فيها ابنه مهنا . 

(0؟) السلوك » ج١1‏ ص 598 . 

(1؟) البداية والنهاية » ج11 »ا ص 5اء 

(؟؟) مسالك الابصار » ج19 ورتة 5م . 

(5؟) كان يلجأ أمراء العرب في يعض الاحيان الى التثار ب بب خلافاتهم الداخلية ؛ مثل ما حدث لاحيد يسن 
عميره الذي ذهب الى بلاد التتار وحارب أمير الموصل وكسره؛ء وولاه خدابئده» سلطان التتار 4 أمارة 
الموصل » فبقي فيها مدة ثم رجع الى بلاد الشام. الدرر الكامنة ؛ جا ص 18؟ »> تاريخ المعراق سين 
احتلالين » جا ص 1١7-11١5‏ , 
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وفي خلال فترة خُروج مهنا عن طاعة سلاطين المماليك هذه المرة » حاول امراء 
العرب الاستفادة من المماليك والتثار في وقت واحد ٠‏ فقد قال أبن فضل العمسري © 
المعاصر لمهنا : « كان الاخوين ( الاخوان ) ( مهنا بن عيسى » وفضل الذي بقي على 
الطاعة ) متفقين في الباطن مختلفين في الظاهر » 54) . ويؤكد ذلك ما ذكره مهنا لابنائه 
واخوته ‏ عندما الحوا عليه بالعودة الى طاعة سلطان المماليك بعد الصلح الذي عقد 
بين المساليك والتتار ‏ أذ قال : « فاكتفوا بما اقول لكم وكلوا رزق هذا الرجل »© فوالله 


لولا مهنا ما رأيتم ثسيثا من هذا » ودعه يطعمك علي فالهناء لكم » 00؟) . وصارح موسى "١‏ 


بن مهنا السلطان الناصر محمد بن قلاوون بمثل ذلك فقال « والله يا مولانا السلطان » 
لو اطاعك مهنا ما كنا عندك بهذه المنزلة » والله ان عصيائه علبك جيد لنا » والله لو 
أطعئاك ما أطقناك » فاحمر وجه السلطان خجلا » 590 . 


واخذ امراء العرب من آل فضل بن ربيعة الاقطاعات من التتار اضافة الى ما كان 
لهم من الاقطاعات من المماليك . وعلق ابو الفداء » المؤرخ المعاصر ©» على ذلك بقول 
لهدلالته: 


« واستمر مهنا على ذلك يأخذ الاقطاعين بالشام والعراق ويصل اليه الرسل 
من الفريقين وخلعهما وانعامهما وهو مقيم بالبرية ينتقل من سط الفرات من 
منازله لا يروح الى احد من الفئتين . وهذا امر لم يعهد مثله ولا جرى 
نظيره فان كلا من الطائفتين لو اطلعوا على احد منهم انه يكتب الى الطائفة 
الاخرى قتلوه لساعته ولا يمهلونه ساعة » 202 , 


ولكي يستطيع آل فضل الاحتفاظ باقطاعاتهم التي حصلوا عليها من المماليكوالتنار» 
كان لا بد لهم من القيام باعمال ترضي الفئتين . ففي سنة ؟الاه ( 1811م ) اشترك 
سليمان بن مهنا في حصار الرحبة الذي قام به خدابندا ملك التتار وقراسنقر (58) . وقام 
سليمان ايضا بعد ثلاث سنوات من حصار الرحبة بالافارة على تدمر ونهبها ») ووصل 
في غارته الى قرب البيضاء بين القريتين وتدمر 250 . 


(؟) مسائك الابصار » ج١1‏ ورتة .ه © ورقة ٠ 1١[‏ 

(6؟) المصدر ذاته » ورقة 1١1‏ , 

("؟) تاريخ “العراق بين أحنلالين » ج١1‏ ص /31؟ عمنعقد الجمان للعيني » ج؟؟ ص 15؟ ٠‏ 
10) المختص )2 ج؟ ا ص الا ٠‏ 

(58) اكدر الفاخر » ١م؟ ‏ 514 4 المسلوك) ج؟ ص ٠ ١١9‏ 

(19) السلوك» ج؟ ص 2١25‏ تاريخ العراق بين احتلالين » جا ص 70؟ ٠‏ 


لشن 


اما بالنسبة لامراء آل فضل الذين كانوا لا يزالون في طاعة سلطان المماليك نقد 
حاولوا الحد من تخريب الامراء الخارجين عن الطاعة من ناحية » والقيام باعمال ترضي 
المماليك من ناحية اخرى ٠‏ ومن أبرز الاعمال التي قام بها الامير محمد بن عيسى خدمة 
لدولة المماليك»)قضاؤه على فتنة الشريف حميضة أمبر مكة 20 . هقد التجا هذا الشريف 
بعد خروج آمرة مكة عنه ؛ الى التتار »؛ وطلب منهم ارسال جيش معه لغزو مكة 
وامتلاكها » وتدمير قبري ابي بكر وعمر . فاغتنم اهل السنة لهذا الامر كثيرا 00) » 
لكن محمد بن عيسى جمع جمعا من العربان وقصد جيششى التتار الذي قدم مع الشريف 
حميضة فكسره ونهبه واخذ جميع ما كان معه من الاموال . وكان من جملة ما استولى 
عليه محمد بن عيسى من التثار « الفوس والمعاول التي هيأؤها لنبثشى الشسيخين » 9). 
وكافأ السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون امير آل فضل على هذا العمل وثبته 
في اقطاعه معرة النعمان . 


واستمر الامير مهنا يأخذ الاقطاعات من التثار » لكنه لم يؤيدهم ضد المماليك » ولم 
يطلب مساعدتهم للانتقام من المماليك » على الرغم من انتثسار الاخبار في بلاد السام بانه 
كان يريد الاستنصار بالتتار على المماليك ©9) , وقد عير الأمير مهنا عن وجهة نظره 
حول هذه الاخبار في جوابه الك التتار عندما سأله الملك عن سبب حضوره الى بلاد 
التتار » فقال « نحن ناس عرب وعلينا طاعة مفروضة للملوك » ورأيئا من سلطائئنا 
( سلطان المماليك ) امر فخشسينا عاقبته فخرجنا عن طاعته فسير يقول اخرج من بلادي. 
خرجت من بلاده الى بلادك ونزحت من طاعته . فان قبلتنا اقمنا وان كنت تكره جوارئا 
رحلنا عنك فالبر للبدوي متسع » © . 


وفي سنة ٠‏ الاه ( .1581م ) ثم الاتفاق بين المماليك والتتار » وعقدت اتفاقية 
للصلح بينهما . وتضمنت هذه الاتفاقية شروطا تتعلق بالقبائل العربية . فقد طلب ابو 
سعيد ؛ ايلخان التتار » من السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون الامتناع عن 
ارال العرب والتركمان للانمارة على بلاد التتار . ووافق سلطان المماليك ؛ في رسالته 


(.؟) الدررة الكامنة » 1 م هلاح الم ء 

(81) ألدرر الكامنة » ج6 ص ١م‏ > تاريخ العراق بيناحتلالين » ج١‏ ص 441 ؟؟ عن عقد الجمان © ج11 
(دون تحديد للصفحة) . 

(5) الصادر ذاأنها ني الحاشية رقم ١7(‏ © والصفحات ذاتها . 

9؟) المختصر » ج؟ ص 1١‏ © مسالك الأبصار » ج؟ الارراق 621١‏ 9م , 

(؟) مسالك الابصار » ج 1١‏ ورقة 01 . 


الجوابية » على ذلك شرط أن يمتفع ملك التثار عن ارسال الغارات الى بلاد المماليك » 
وان لا يسمح لآل مهنا » الخارجين عن طاعة المماليك ؛ بالدخول الى يلاد التثار » وان 
يتعاون المماليك والتتار على حرب آل مهنا (©) , 


وبدا آل مهنا » نتيجة لاتفاق المماليك والتتار عليهم:بالاعتداء على طرق المواصلات 
في البادية . فاعترض سليمان بن مهنا رسل المماليك العائدين من بلاد التقار واستولى 
على ما كان معهم من التقادم والهدايا التي ارسلها ايلخان العراق وفارس الى سلطان 
مصر . ويرر سليمان عمله: هذا بقوله ان « البلاد التي للملك الناصر طردنا منها » 
وخرجنا عن طاعته » واعطى اخبازنا لغيرنا من العرب » وما بقي لنا معائسشس ومكسب 
الااقطع الطريق واخافة السبل والذي معكم نأخذه » 22) . وفي نفس الوقت قرر مهنا 
اعتراض ركب كبير للحجاج كان قد سار من العراق بعد عقد الاتفاق مباشرة » فارسل 
الى الحجاج مع رسوله طالبا منهم : « لنا خفر عليكم خمسة الاف دينار » وبذلك جرت 
العادة من العرب » 2297 © لكن الحجاج رفضوا دمع الخفارة مستندين الى الائنف_أق 
الذي تم بين « ملك مصر وملك بغداد والموصل » »© وائه لولا معرفتهم بذلك الاتفاق لما 
خرجوا من بلادهم (4) , 


وعندما عرف الملك الناصر محمد باعتراض مهنا لركب العراق » ارسل الى سيف 
اين فضل طالبا منه التدخل لانه » كما قال السلطان له 4 « ما عملت اباك اميرا علسى 
العرب الا ان يمنع مهنا واولاده من التعرض لبلادي » (42598 . فتوجه سيف بناء على 
رغية الملك الناصر ورغبة والده ‏ الى حيث كان يقيم مهنا 4 وطلب مئه عدم التعرض 
للركب العراقي » لكن مهنا امتئع ‏ في البداية ‏ عن قبول وساطته على اساس انه 
« ما لابيك فائه يأكل خبز مهنا وانت تأكل خبز اولاده ولم تحفظون البلاد وتراعون حق 
السلطان في كل ما يقصده ؟ فأنتم تأكلون الاخباز ومهنا يأكل من كسب سيفه وكيف أرجع 
عن هذا الركب العراقي وفيه مكسب يقوت اهنا سنة كاملة » واذا اخذت بحقي فاني 


(ه؟) السلوك » ج؟ ص 5.؟  11١‏ » تاريخ العراقيين احتلالين » جا ص 256 عن عقد الجمان » ج١1‏ 
ص 111 

(11) تاريخ العراق بين أحتلالين » ج اص 616 عن عقد الجمان ( دون تحديد الجزء والصفحة ) . وقد 
أطلق سسليبان الرسل يسبب رجاء صديق له كان معهم ٠‏ 

م) المصدر ذاقه » ج! ص 555 »2 عن عقد الجمان » ج 1١‏ ( دون تحديد الصفحة ) ٠‏ 

المصدر ذاقه » جا ص 357 ٠‏ 

(5) تاريخ المعراق بين أحتلالين ؛ ج1 ص 185 ٠‏ 


لديل 


رجل ما انا تحت طاعة سلطان مصر ولا سلطان العراق وائما آكل من سيفي » 400) لكن 
الامير سيف الح عليه حتى قبل بتخلية سبيل ركب الحجاج 0) . 


وفي الفترة التالبة لوفاة الامير مهنا ( ما/اه/ره*9ام ) بدأت مرحلة جديدة من 
النزاع بين المماليك والتتار » لم يكن دور العرب فيها واضحا الى حد كبير ٠.‏ فالصادر 
المعاصرة لهذه الفترة تورد بعض الاخبار المتفرقة التي تدل على تعاون أمراء آل مهنا مع 
سلاطين الدولة الجلائرية في العراق 9) . وكان يتم مثل هذا التعاون في الاوقات التي 
كان يخرج فيها بعض أمراء العرب عن طاعة السلطان المملوكي . ففسي سنة ثالاه 
(8؟15م) توجه حبار بن مهنا وجماعته من العرب الى العراق والتحقوا بالشيخ حسن 
الكببر سلطان العراق 69) . وبعد ذلك بيدة كار فياض بن مهنا وقرر الاتصال بالتقار 
ليحثهم على اخذ بلاد الشام ؛ الا أن صاحب ماردين منعه من الاتصال بالتتار وشفع 
به لدى السلطان المملوكي الذي اعاد الى فياض اقطاعه . وساعد حيار بن مهنا صاحب 
بغداد في حرب جمامة من العرب في برية العراق ©»© , 


ووقع في النصف الثاني من القرن الثامن الهجري ( الرابع عشر الميلادي ) حوادث 
تدل على تأييد أمراء آل مهنا للتتار 4» . وكانت اهم حادثة من هذه الحوادث اتصال 
تيمورلنك ملك التثار بالامير ذعير بن حيار » امير العرب الخارج عن طاعة سلطسان 
المماليك ٠‏ فارسل تيمورلنك! لى نعير خلعة حتى يستميله الى جائبه . وقبل امير العرب 
الخلعة ولبسها (1) لكنه لم يقدم للتتار خدمات تذكر 09 , 


(0؟) تاريخ الغراق بين أحتلالين ؛ ج1 ص 55؟ عن عقد الجمان للعيني » ج؟؟ (دون تحديد الصفحة ) . 
)4١(‏ المصدر ذاقه » جا ص 50 , 
(؟؟) وجلائر قبيلة مغولية كبيرة قدمت خدمات جليلة للايلخانيين , 
.40 - 39 .هم بيومع1 أه تطصدمموةء6 لو6 1م1815 ماوع 17م 
57)) المسلوك ؛ ح؟ ص 48) والشيخ حسن الكبير هو صاحب العراق بين ااام و 5ه#ام . 
(9) السلوك » جلا ص 16م + ١‏ 
(5؟) انظر البداية والنهاية ؛ ج12 ص 555 51؟ )ص 11 © ذيل تاريخ الاسلام » ج١‏ الاوراق 179 ب + 
1٠6‏ 41 لام[ باه 
(3؟) ذيل تاريخ الاسلام © ج؟ ورقة لاك باء 
(51) وسبب عدم تأييد نعير لتيمور لنك يرجع الى التجاء احمد بن اويس سلطان العراق ‏ الذي هرب سن 
العراق امام تيمورلنك ‏ الى نعير ٠‏ ذيل تاريخ الاسلام » ج؟ ورقة 55 ب ء 
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وعاد الامير نعير الى طاعة نسلطان المماليك » وارجع السلطان اليه اقطاعه 8». 
ووقف امير العرب الى جائب قوات المماليك عندما استعدت هذه القوات اجابهة جيوش 
تيمورلتك التي توجهت الى بلاد القشام سنة 5.لمه/. .؟ ام 49 , 


نرى مما تقدم ؛ أنه كان لامراء العرب من آل فضل ( خاصة آل مهنا ) دور في 
الصراع بين المماليك والتتار . فقد ايدوا في البداية المماليك ضد التتار » لكنهم كانوا على 
استعداد للجِؤ الى التتار ومساعدتهم في الغارات على بلاد الشام في الاوقات التي كانت 
تخرج فيها الامرة والاقطاعات عن آل مهنا الى اقربائهم من آل فضل ين عيسى وآل علي 
أبن حديثة . 


وعرف امراء العرب اهميتهم لكل من اأماليك والتتار » فحاولوا الاستفادة ين 
الجانبين المتنازعين . واخذوا الاقطاعات من المماليك والتتار » والتي كانت تشممل احيانا 
مناطق كثيرة من السام والعراق . واما اذا قشل امراء العرب في الاستفادة من المماليك 
والتتار ‏ نتيجة لاتفاق الجانبين ‏ فقد كانوا يلجأون الى البادية »؛ حصنهم الامين » 
ويبداون بالاعتداء على طرق المواصلات ويستولون على ما كانوا يجدونه مع القوافل 
التجارية ومواكب الحجاج من اموال ومتاع . 


زم) السلوك » ج؟ ص ١م ٠‏ 
(5) ذيل تاريخ الاسلام » ج؟ ورقة إلا١‏ 1 » بدائعالزهور “جلا ص 355 . 


بشن 


الفصل السابع 


دو ار الامار 0 الطائية 


في بلاد الشام 


قال ابن خلدون عن العرب الذين قاموا بالفتوحات الذين نصروا « الايمان والملة» 
ووطدوا اكناف الخللفة » : 


« ... هؤلاء كلهم انفقتهم الدولة العربية الاسلامية » غنبا منهم الثغور القصية » ' 
واكلتهم الاقطار المتباعدة ؛ واستلحمتهم الوقائع المذكورة » فلم يبق منهم حي يطرق ولا 
حلة تنجع ولا عثشير يعرف » ولا قليل يذكر ... متفرقين في الامصار ألوى الخيول 
بجملتهم » فتقطعوا في البلاد » ودخلوا بين الناس خاءتهنوا واستهيئوا واصبحوا خولا 
للامراء » وبهما للذائذ وعالة على الحرفه . وقام بالاسلام والملة غيرهم ؛ وصار املك 
والامر في ابدي سواهم ... فغلب اعاجم المشرق من الديلم والسلجوقية والاكراد 
والغز والترك على ملكه ودولته » فلم يزل مناقلة فيهم الى هذا العهد » . 


العبر ؛ ج” ( ط. بيروت ) ص" 
تافل : 


« ... واندرج العرب اهل الحماية في القهر واختطلوا بالهمج ولم يراجعوا 
احوال البداوة لبعدها ؛ ولا تذكروا عهد الانساب لدروسها ندثروا وتلاشوا شان 
قبلهم ومن بعدهم » سنة الله قد خلت من قيل » ولن تجد لسنة الله تبديلا . 


من 


« وانقبذ بقية هذه الشعوب من هذه الطبقة بالقفار واقاموا أحياء بادين لم 
يفارقوا الحلل ولا تركوا البداوة والخشونة غلم يتورطوا في مهلكه القرف ولا غرقوا 
في بحر النعيم » ولا فقدوا في غيابات الامصار والحضارة » . 


العبر » ج” ص "لا 
« ... واعتز بعض اهل هذا الجيل ( الفقرة السابقة ) غربا وشرقا فاستعملتهم 
الدول وولوهم: الامسارة على احيائهم واقطعوهم في الضادبة والامصار والتلول 


واصبحوا جيلا في العالم ناشما ؛ كثروا سائر اهله من العجم . ولهم في تلك الامارة دول 
فاستحقوا ان تذكر اخبارهم وتلحق بالاجيال من العرب سلتهم ... » 


العدر »© ج1 صصص /اسم/ 


ايديل 


ويطلق ابن خلدون عليهم اسم « العرب المستعجية » . 

ومن هؤلاء العرب » في ارض السام * 

« بنو حارثة بن سنبس وآل مراء من ربيعة اخوة آل فضل الملوك على العرب في 
برية الششام والعراق ونجد ... فلنذكر آلان خبر اولاد فضل امراء الشسام والعراق من 
طيء فنبين ( حال ) 9) أعراب الشام جميعا » . 


العدر ») ج5 ص ١١‏ 


(؟) أو « فبهم يتبين حال اعراب » ٠‏ العبر » ج” ص ١!‏ حاشية (؟) عن نسخة اخري ٠‏ 


1١+ 


ظهرت الامارات القبلية في العراق والجزيرة الفراتية وبلاد الشام في غتسرات 
تسلط غير العرب من اتراك وبويهبين وسلاجقة ومماليك على هذه المناطق . فقيام 
الامارة الحمدانية في الموصل والجزيرة ‏ ثم أمتداد نفوذها الى حلب وبلاد الشام جنويا 
حتى دمشسق والبادية ‏ كان مرافقا لفترة التسلط التركي ثم البويهي على الخلافة 
العباسية . وكانت بداياث الامارة الطائية في جنوبي خنسطين وشرفي الاردن مرافقة 
لقيام الدولة الفاطمية في مصر وامتداد نفوذها الى بلاد الشام ثسمالا حتى دمشق 


ويلاحظ ؛ من ناحية اخرى » انه لم تقم أمارات عربية قبلية » كتلك التي بدات 
تظهر من النصف الثاني للقرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي ) » قبل سيطرة 
الجماعات غير العربية على امور العراق والجزيرة وبلاد الشام . هاذا أستقنينا الامارة 
'الحمدانية » فان ظهور امارات اسد وعقيل وخفاجة وكلاب وكلب وطيء ( وحتى بني 
مروان الاكراد ) كان من بداية النصف الثاني للقرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي ) . 


وكانت الفترة التي بدأت تظهر فيها الامارآت القبلية هي فترة الانقسام الداخلي 
في العالم الاسلامي ( والخلافة العباسية بشكل خاص ) » والنزاع بين الخلفاء العباسيين 
والمتسلطين عليهم من بويهيين وسلاجقة » والصراع بين العباسيين والخلافة الفاطمبية 
التي كانت تطمع بمد نفوذها على المنطقة ( العراق والقسام والجزيرة الفراتية ) باجمعها. 


وقد ضعفت معظم الامارات القيلية وكادت تتلاشى ف بدأية استيلاء السلاجقة 
على الخلافة العباسية والحجزيرة وبلاد الشنام . وريما كان سيب هذا الضعف والاتحلال 
ان السلاجقة كانوا قوة موحدة تمكنت من غرض سيطرتها على الجميع . ولكن انقسام 
كوة السلاجقة على نفسها بحيث أصبحت تعيش في صراع داخلي دائم ادى الى عسودة 
التبائل الى المسرح السياسي في المنطقة . 


ومما زاد في الفوضى السياسية في المنطقة » وساعد في استرداد القبائل لقوتهاء 
مجيء الصليبيين وتكوينهم عددا من الامارات والممالك في الجزيرة الفراتية وعلى طول 
ساحل بلاد الشام . وقد صار الصليبيون » منذ بداية القرن الثاني عشر الميلادي » قوة 
لها اثرها في تاريخ هذه المنطقة , 


ومن القبائل التي استعادت نفوذها من بداية القرن السادس الهجري ( الثاني 
عشر الميلادي ) قبيلة طيء ( آل مرا وآل فضل ابني ربيعة ) التي اخذت منذ ذلك الوقت 


يون 


تلعب دورا متزايدا في حياءٌ بلاد الشام السياسية » حتى أصبح لها في نهابة دولة 
الايوديين وفي دولة المماليك ‏ الامرة على جميع القبائل الآخرى . 


ان البحث عن دور القبائل العربية في الحياة السياسية لبلاد الشام وباديتها » 
وعلاقات هذه القبائل بالدول التي قامث في هذه اانطقة » يقود بالضرورة الى البحث 
عن الاسسس التي كانت تقوم عليها هذه العلاقات والتي غررت الدور الذي كان للقبائل ني 
البلاد التى خضعت لنفوذ هذه الدول . وهذه الاسس كانت تستند الى نقطة يمكن 
اعتبارها الاساس الذي تركزت حوله العلاقات بين القبائل وبين الدول » هذه النقطة 
هي « المصالح الماستركة » التي جمعت بين امارات القبائل وبين الدول المتتابعة التي 
قامت في المنطقة الممتدة من مصر الى العراق ٠‏ 


فماذا كانت مصالح القبائل ؟ وماذا كانت مصالح الدول ؟ من العلاقات التي كانت 
بين الطرفين ؟ 


كانت تتلخص مصالح القبائل » من مشاركتها في الحياة السياسية للمنطفة » 
بالمكاسب المادية الني كانتتحصل عليها سواء أكانت هذه المكاسب نقدية مما كان يعطي 
لها من الجهات التي شاركتها » أو عينية من المغائم التي كانت تحصل عليها . وقد كانت 
هذه الكاسب موردا من موارد رزقها يضاف الى مواردها التقليدية التي لم تكن ثابتة 
تنقص وتزيد حسب الظروف نتيجة للغزو ‏ نظرا لطبيعة الحياة البدوية . وتتمثل 
هذه الموارد التقليدية بتربية الابل والماسية » وبالقليل من الزراعة ( ان وجدت في مواطن 
الاستقرار ) » وبالمكاسب التي كانت تحصل عليها القبائل عندما كانت تشارك في 
الحروب ؛ وبالتجارة في مواسم الحج وغيرها من المواسم . فهل كانت هذه الموارد كافية 
لحياة التبائل ؟ يبدو أن القبائل التي كانت تسكن البادية قد اكتفت خلال القسم الاكبر من 
القرون الثلاثة الاولى من الاسلام » بهذه الموارد المحدودة . وسواء أكان هذا الاكتفاء 
بسيب قناعتها بتحصيل ما هو خروري لبقائها أو بسبب قوة الدولة خلال هذه الفترة 
- العامل الذي كان يمنعها من الاعتداء على المصالح العامة وحقوق الآخرين ‏ فائنا 
لا نلاحظ ان القبائل كانت تعتدي على مصالح الدولة خاصة طرق المواصلات وما كان 
يمر بها من قواقل حجاج وتجارة » او على الارياف والدواضر ومن كان يسكنها . وقد 
بدأث هذه الاعتداءات وفرض الخفارات والاتاوات على الحجاج والتجار في نهاية النصف 
الثاني من القرن الثالث الهجري ( التاسع الميلادي ) » مع بداية تسلط الفئات غير العربية 
من تركية ( وبويهية ) وسيطرتها على الدولة والجيش . وهو ذات الوقت الذي بدأت 


لضن 


تظهر فيه الامارات البدوية التي كانث على استعداد لتقديم خدماتها ‏ اذا كان في مثل 
هذا العمل خدمة لمصالحها ‏ لهذا الجانب أو ذاك من الفئات المسيطرة على المنطقة 
الثي كانت بدورها على استعداد لثبول خدمات القبائل والاستعانة بها في تحقيق 
مصالحها المتعددة , 


ويمكن ان نلخص مصالح الدول التي كانث على علاقة مع القبائل يما يلي : 
أولا » المحافظة على الامن والاستقرار في المناطق الثي كانت تتبع الدولة أو الدول» 
ومنع القبائل من الاعتداء على الارياف والحواهر . 


ثانيا ؛ المحافظة على طرق المواصلات ‏ البريد والتجارة والحجاج ‏ الهامة 
لحياتها : البريد للاتصال بين بلادها > والتجارة لاتتصادها » والحجاج لهيبتها وسمعتها. 


ثالثا » المساعدة في الحروب . فقد كانت القبائل قوة عسكرية لها اساليمها 
الخاصة في الحروب والتي كان لها اثرها » في حالات كثيرة ؛ في هزيمة الاعداء . يضاف 
الى ذلك التجسس »؛ ومعرفة الطرقات في البادية معرفة جيدة الامر الذي لم يكن ممكنا 
بالنسبة للقوات الغريبة عن المنطقة والقادمة من الشرق ( الديالمة والاتراك ) ومن 
الغرب ( الفاطمية ) . 


رابعا » الاستعانة بالقبائل في القضاء على الفتن والثورات الداخلية . 
خامسا » تزويد الجيوش ( خاصة زمن المماليك ) بما كانت تحتاج اليه من الخيل 
والابل , 


وكانت المصلحة الماستركة هي الرابطة الني جمعت بين الامارات القبلية والدول في 
بلاد الشام وباديتها . ومن البداية وجدت هذه الدول صعوبة في التعامل مع القبائل . 
فقد كانت هذه القبائل تعيش متنقلة بين مصايفها ومشاتيها » لها مواطن لكن ليس لها 
وطن او ارض تعيش من نتاجها » فالارض والبلاد ارض وبلاد هذا السلطان او ذاك 
كانننا من كسان ؛ 


وعدم ارتباط القبائل بالارض معناه عدم ارتباطها بدولة » فالدولة في نظرها دولة 
السلطان المسيطر وليس دولتها . وولاء القبائل لاي دولة كان مرتبطا بمصلحتها » اذا 
انتهت المصلحة انتهى الولاء . وعند ذلك تبدأ القبائل في البحث عن مصدر جديد اصلحتها 
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وولائها 20 » فأن لم تجد هذا المصدر الجديد فأنها كانت تلجأ الى البرية » فالبرية لليدو 
هي الموطن وفيها متسع لهم دائما , 


وبالاضافة الى فقدان الارتباط بالارض والولاء للدولة » لم يكن للقبائل ولاء حقيتي 

لعقيدة ديئية يدفعها الى الوقوف الى جانب المسلمين ضد اعدائهم . والامثلة التي 
توضح ذلك كثيرة . فتعاون القبائل العربية مع الروم والصليبيين والتتار » ونهيها 
لجيوثى المسلمين وقت هزيمتها في الحروب ؛ تتردد كثيرا في الاخبار » ومن الاسباب التي 
اثارت نقمة المؤرخين المعاصرين ‏ ومعظمهم من اهل المراكز الحضرية ومن المتدينين ‏ 
علييا. 


فكيف يمكن »© والحالة هذه » الثوفيق بصورة دائمة أو شسبه دائبة بين مصالح 
القبائل ومصالح الدول التي قامت في هذه المنطقة ؟ في رأيي أن انشاء امارة العرب 
وأعطاءها لاقوى القبائل واكثرها نفوذا ‏ آل فضل من طيء ‏ مع قلة عددها ©) © هو 
الحل الذي توصل اليه الايوبيون » والذي نظمه وثبته المماليك . فقد تمكن المماليك عن 
طريق أآمارة العرب الرسمية من تحديد دور القبائل بالشكل الذي يخدم الدولة على 
افضل وجه » ومن أرضاء آمراء القبائل باعطائهم الامتيازات من اقطاعات وهبات » 
وهؤلاء الامراء هم الذين قال عنهم ابن خلدون : « فاستعملتهم الدول وولوهم الامارة 


على احيائهم واقطعوهم في الضاحية والامصار والتلول واصبحوا جيلا في العالم 
ناسنا » (©» . 


وكان انشاء امارة العرب » وتعيين الامراء على القبائل » وربطهم بجهاز الدولة» 
الحل المناسب ‏ وان لم يكن الحل المثالي ‏ الذي ادى الى نتائج ايجابية تظهر واضحة 
من دور القبائل في بلاد الشام في فترة الممالبك البحرية على الرغم مما كانت تقوم به 


(* ) من الامثلة التي توضح ذلك ؛ وان كان يرتبط بامارة حلب المرادسية في النصف الثاني من القرن 
الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي »؛ ما قاله محمود بن صالح بن مرداس اميرها عند بدأ زحف 
السلاجتة الى الشام : 
« قد ذهبت دولة المصريين ( الفاطبيين ) » وهذه دولة جديدة ومملكة سديدة ونحن تحت الحُسوف 
منهم » وهم يستحلون دماءكم لاجل مذهبكم ( الشيعة ) » والرأي ان نقيم الخطبة خوف ان يجيئنا 
وقت لا ينفعنا فيه قول ولا بذل ... فأجاب مشايخ البلد الى ذلك فلبس المؤذئون والخطباء 
السواد ( شعار العباسيين ) »4 . 
( 4 ) مسالك الابصار » جا ص 27 ٠‏ 
(5) العبر ؛ جا ص 7 ء. 


ا 


هذه القبائل أحيانا من اعمال كانت تؤثر على هذه الايجابيةٌ وتحولها الى سلبية تبقل 
بالتخريب والنهب والسلب والاعتداء على طرق المواصلات . 


ولتوضيح ما تئدم سنأخذ تاريخ فروع تبيلة طيء في بلاد السام كميثال على موافقة 
الاحداث في تاريخ القبائل على النقاط الرئيسية التي ذكرت في ما سبق من هذا الفصل . 
وبذلك نستطيع ؛ كما قال ابن خلدون » آن نبين « ( حال ) اعراب السام جميعا » 600. 


لقد ميزنا في تاريخ فروع طيء ؛ كما عرض في هذه الدراسة » بين مرحلتين : مرحلة 
ما قبل الامارة الرسمية التي امتدت فترة قرنين ونصف رن 4 ومرحلة الامارة الرسمية 
التي امتدت مدة قرنين بالنسبة لهذا البحث ٠‏ ومع أن هدفتا هو دراسة دور وآئثر آل 
فضل وغيرهم من بني ربيعة في المرحلة الثائية » فان تبين المعالم الرئيسية للمرحلة الاولى 
يساعد في معرفة ما طرأ من تغير على الدور والاثر في ا لرحلة الثانية نتيجة لقيام الامارة 
الرسمية . 


المرحلة الاولى : الامارة غير الرسمية 

قدم آل الجراح من طيء الى بلاد الشام ‏ على الارجح ‏ في بداية النصف الثاني 
من القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي ) » واستقروا في المناطق الجنوبية ين 
فلسطين وشرقي الاردن ؛ واقاموا امارة قبلية في هذه المناطق » لكنهم لم يفقدوا ارتباطهم 


بالبادية والجبلين حداجا وسلمى ند يوط غبيلة طن" الافضلي #.وملجا آل الجراح الابين 
في وقت الشدة , 


ولم يكن يهم آل الجراح ومن كان معهم من طيء امر الارض التي تغلبوا عليها 
ولا أمر الدولة الفاطمية التيكانوا تابعين لها . وكل ما كان يهمهم من السيطرة على 
الارض والارتباط بالدولة هو ما كانوا يستفيدونه من الضرائب التي كانوا يفرضوئها على 
اهل فلسطين والاردن والتي كانت تؤدي احيانا الى هجرة السكان من البلاد والى خراب 
المدن العامرة . واما ما كانوا يستفيدونه من الدولة فقد تمثل بالاقطاعات التي كافنوا 
يحصلون عليها من خلناء الفاطميين ٠‏ 


وكان أهم مورد لآل الجراح هو تأجير خدماتهم في الحروب من كان يدفع أعلى ثمن» 
للفاطميين ومن حكم بعدهم بلاد السام او لاعدائهم ٠‏ وكان ف تلك الخدمات مكسب لآل 


(5) العير يا جاص 11. 
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الجراح من ناحيتين : ؛ الاولى مأ كأن يدفع نقدأ للأمير وقبيلته » والثانية ما كان يعطي 
لهم عينا من الاقطاعات والهدايا » وما يضاف الى ذلك مما كان يؤخذ من المغائم من 
رجال ومتاع ٠.‏ والامثلة على المساعدات التي قدمها آل الجراح مقايل المال كثيرة منها 
تخلي آل الجراح عن القرامطة مقابل المال الذي دفعه الفاطميون لهم » وتأييدهم افنكين 
التركي في بداية حركته ثم التخلي عنه واسره وارساله الى الخليفة الفاطمي مقابل مبلغ 
من المال » وتخليهم عن الفاطميين والانضمام الى اتسز بن أوق الخوارزمي الثاقفيد 
السلجوقي ‏ وذلك في بداية سيطرته على الشسام ‏ ثم تركه والرجوع الى تأيد 
الفاطميين مقابل المال 4 مما ادى الى هزيمة اتسز امام الفاطميين » وامساكهم أحد 
الاشراف « وبيعه » من الافضل بن بدر الجمالي حتى قال الناأس في دمشق « أما هذه 
عادتهم ؟ » © . 


هذا زمن الفاطميين . فماذا كان دور آل ربيعة من طيء زمن آل طغتكينو الزنكيين 
والايوبيين ؟ ضعف دور قبيلة طيء » نتيجة لاستيلاء السلاجقة والصليبيين على بلاد 
الشام ؛ لفثرة قصيرة » اخذوا بعدها يقماركون ‏ مئذ بداية القرن السادس الهجري 
( الثاني عشر الميلادي  )‏ في الاحداث التي كانت بين اصحاب دمشسق من آل طغتكين 
وآل زئكي والايوبيين وبين الصليبيين . وفي هذه الفترة كانت هنالك مصلحة مشتركة 
بين بني ربيعة من طيء وحكام دمسق ٠.‏ فقد وقف مرأ بن ربيعة الى جانب حكام دمشق 
ف حروبهم ممع الصليبيين »؛ بينها كان فضل بن ربيعة تارة الى جانب الاتراك وتارة الى 
جانب الصليبيين . وقد اغضب فضل بتذبذبه صاحب دمشق فطرده » من الشام » فذهب 
الى العراق ؛ ثم رجع من هناك ليستقر هو وعربه قريبا من حمص وجماه . 


وقد استفاد الاتراك من العرب في هذه الفثرة في عدة مجالات منها : التجسس 
على الصليبيين وتزويد الاتراك باخبارهم » والاشتراك في الحروب خاصة العمائن التي 
برعوا فيها » وعدم الكتعرض لطرق المواصلات 3 


وكان استمرار التوافق في المصالح بين العرب من ربيعة طيء وبين اصحاب مصر 
ودمشق ‏ او اي منهما ‏ خلال هذه الفثرة مرتبطا بالامتيازات التي كان يحصل عليها 
العرب » خاصة الاقطاعات . اما اذا انقطعت هذه الامتيازات » فان ذلك كان يعني 
خروج العرب عن الطاعة واثارتهم الفتن » وربما أدى الى تعاونهم مع اعداء المسامين 


(07) ذيل تاريخ دمشق » ص 56 ٠‏ 
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أذا كان هؤلاء الاعداء على استعداد لدفع المل مقايل الخدمات التي كان الاعراب على 
استعداد لتقديمها دون أن بكون هنالك وازع من ولاء لارض أو دولة أو دين . 


ومن الامثلة التي توضح عدم ارتباط آل الجراح وآل ربيعة من طيء )في هذه 
الفترة » بأي من انواع الولاء المذكورة ما رأيئاه من التجاء آل الجراح زمن الفاطميين 
اكثر من مرة الى ملك الروم طالبين مساعدته وحمايته وواضعين أنفسهم تحت تصرفه . 
ومثل ذلك ما كان من علاقتهم مع الصليبيين الامر الذي أدى الى طرد فضل بن ربيعة 
وعربه من السام » وما اتخذه صلاح الدين الأيوبي الاول من اجراءات ضد عرب الكرك 
بسيب مساعدتهم للصليبيين ٠‏ 

الفثرة الثانية : الامارة الرسمية 

' في مطلع القرن السابع الهجري انشئت امارة العرب الرسمية واعطيت لآل فضل 
ابن ربيعة من طيء الذين كانوا ينزلون على اطراف البادية قرب حمص وحماه وحلب . 
وقد ساعدت ظروف التقبائل الاخرى هؤلاء العرب في الوصول الى ذلك المركز . فينو 
كلاب اصحاب آمرة العرب غير الرسمية حتى ذلك الوقت - كانوا ضعفاء متوزعي 
الولاء بين عدة امراء ولم يظهر بينهم شسخصية توحدهم ‏ وكذلك الامر بالنسبة لآل بسار 
في منطقة حلب  )‏ حتى فقدوا زعامة العرب التي كانت لهم واصبحوا من احلاف آل 
فضل . وآل مرا بن ربيعة ( من طيء ) » كانوا ايضا ضعفاء بتفرقهم ففقدوا ما كان لهم 
من سيطرة على جميع فروع طيء الثشسام واكتفوا بما اعطوا زمن الماليك من امرة على 
العرب في « البلاد القبلية » مع بقائهم رسميا تحث طاعة امراء كل « عرب الطاعة ») ل 
آل فضل بن ربيعة . أمنا آل علي بن حديثة من طيء فقد اكتفوا باقطاعاتهم وننوذهم 
المحدود » كما كانوا على استعداد لتولي امرة العرب عامة اذا منحهم اياها سلطان 
المماليك » الامر الذي كان يحدث احيانا بسبب خروج آل فضل عن الطاعة . وأما بقية 
قبائل بلاد الشام فقد كانت ترتبط بالسلاطين مباشرة كالقبائل التي كانت مسؤولة عن 
طرق البريد بين مصر والشمام » ويني عقبة © وبني مهدي » والتي لم يكن لها اهيبية 
بالمقارنة مع آل فضل 0 


(م ) مسالك الابصار » جا ص ١م‏ . 
(1) ذكر ابن فضل الله العمري ان السلطان الحق بني عقبة بآل فضل وآل مرا . مسالك الابصار » ج* 
ص 156 . 


ال 


وكانت امارة العرب » في بداية قيامها » محدودة التنظيم »وكل ما نعرفه عنها خلال 
نصف القرن الأول من قيامها هو اسماء الامراء الذين تولوها وبءض الخدمات التي 
قدموها. وقد تبع عدموضوح التنظيم لدور القبائلفيهذه القترة؛تنظيم دقيق ‏ استمر بعد 
ذلك عدة قرون ‏ قام يه الملك الظاهر بيبرس واضع اسس دولة المماليك البحرية . 
فقد قام هذا السلطان بتحديد دور القبائل وعلاقتها مع الدولة على الاسس التي تضمن 
تحثيق اكبر قدر ممكن من مصالح كل منهما ٠‏ 


واعتمدت هذه الاسس على التوازن بين مصالح القبائل ومصالح الدولة . وكان 
كل اخلال بهذا التوازن » من أي جانب منهما » يؤدي غالبا الى عدم تحقيق امارة العرب 
الرسمية للاهداف التي قامت من اجلها . وكان يحدث هذا الاخلال بالتوازن في الحالات 
التي كان يخرج الامراء من آل مهنا من آل فضل عن الامرة ؛ والحالات التي كان يخرج 
فيها هؤلاء الامراء عن الطاعةبسبب من السلاطين وعلاتتهم مع الامراء أو بسيب 
الظروف السياسية التي كانت تدفع الامراء على الانغماس في المؤامرات والمشاركة في 
الفتن والثورات الداخلية . وفي هذه الحالات فقط » ولان من اعطيت لهم الامرة مكسان 
آل مهنا كائوا عاجزين عن السيطرة على الامراء الخارجين وعلى اوضاع القباشل » 
كانت تتعطل بعض المهام التي كان يفترض في امارة العرب القيام بها » ويختل التوازن 
في المصالح بين دولة المماليك وامراء العرب . 


ويؤدي بنا ما تقدم من بحث الى السؤال التالي عن دور الامارة الرسمية وهو : 
الى اي حد نجحت امارة العرب او فشلت في تحقيق الاهداف التي انشئت من احلها ؟ 
وهذا السؤال يدفعنا الى البحث عما حفقه كل من امراء العرب وسلطنة المماليك ين 
مصالح من ارتباطهما عن طريق امارة العرب ٠‏ 


فمن ناحية امراء العرب حلت الاقطاعات » التي منحها المماليك لمعظم أمسراء 
العرب ؛ المشكلة المادية بأن اصبح لهم ولقبائلهم مواردرزق ثابتة . واذا أضفنا الى ذلك 
موارد القبائل التقليدية» والاموالالتي كان يحصل عليها الامراء منبيع الخيولو الجبالمن 
السلاطين بمبالغ كبيرة » والهدايا الكثيرة التي كان يرسلها السلاطين الى امراء العرب» 
لاصبح من الممكن القول بأن القبائل ‏ وآل فضل بشكل خاص - حصلت على ما هو 
اكثر من الضروري لمعيشيتها بكثير » بل والترف الذي تذمر منه بعض الامراء . فقد عاتب 
احد امراء العرب السلطان الناصر محمد بن قلاوون لانه افسد بهداياه نساء البدو حتى 
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قال للسلطان « ... ومتى سمعت عن بدوية أئها تلبس غير الثوب من القطن والبرقع 
المصبوغ وفي يدها سوأر من حديد ؟ . . فوالله ! لقد اأفسدت العرب وحال تسائهسم 
واطعمتهم في شيء لم يكوئوا يطمعون فيه قبلك » 00١‏ . 


وحصلت دولة المماليك » نتيجة لتنظيمها لدور القبائل » على الشسيء الكثير : الامن 
والاستقرار وعدم نعدي العرب على الارياف والحواضر في بلاد الشام » والمحافظة على 
طرق المواصلات والاتصال السريع بين ممالك الدولة » والاستمرار لحركة القوافئل 
التجارية » والمساعدة من العرب في القضاء على فتن امراء المماليك ‏ الا اذا كانت 
مؤيدة من القبائل ‏ وعلى اخماد فتن الثبائل » والمشاركة من القبائل - خاصة آل 
فضل : في الحروب والفزوات والمهمات العسكرية الاخرى . ووصل تنظيم دولة 
المماليك لدور العرب في فترات ١‏ توازن المصالح » الى حد ان كانت تطلب الدولة منهم 
عدم الخروج الى البرية ( مثشاتيهم ) في الاوقات التي كانت تحتاج فيها الى خدماتهم » 
وعدم العودة الى مصايفهم كالعادة » الا بعد جيع الفلات . 


ولكن هذا التوازن بين مصالح الدولة المملوكية خلال فترة المماليك البحرية 
لم يكن حالة دائية . وان نظرة الىتاريخ امارة العرب الرسمية وتوضييح 
ذلك . فقد كانت ظروف سلاطين المماليك وامراء العمرب والعلاقة بينهما من ناحية » 
وظروف بلاد الشمام السياسية الداخلية والخارجية من ناحية اخرى »© تساعد في 
الاخلال بهذا التوازن . وكان ينتج عن ذلك ضرر بمصالح الدولة اللملوكية بالدرجة 
الاولى > اما امراء العرب وقبائلهم فقد كانت تتكرر الحالة التي عرفناها في السابق 
زمن الفاطميين ومن جاء بعدهم ‏ وامرتبطة بمبدآ عدم الولاء لارض او دولة أو دين» 
فكانوا يخرجون عن الطاعة ويلجأون الى التتار أو البرية ثم يبدأون بالتعرض للارياف 
والحواضر والحجاج والتجار . 


وعلىالرغم من كل ما كان يقوم به العربمن آل فضل من « فساد » في فترات 
خروجهم عن الطاعة ‏ بعد قيام الامارة الرسمية » فانه يمكن القول انهم كانوا يقومون 
بذلك خدمة لمضالحهم اما للاستفادة من اكثر من جائب في نفس الوقت أو لاجبار سلاطين 
المماليك على أعادتهم لمناصيهم واقطاعاتهم . 


. السلوك » ج5؟ ص 1زم‎ )٠( 
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الملاحق والخرائط 


م 


عر سبيعة ذال ارينو رينيه) 


لصم 


مضل (منه أل فضل ) 


١‏ مات سنة 6. صار علامء 
١‏ عاب بعر صنق 157 قار 9.55 م . 


ريه بعد 
ع 34 2 ءءء 2 
مسل م ب ل (تعفل ) رين 
9 لدف 
منص ور" 
و سو 


(١1)_متلسنة‏ كه عكر ام 


(7)- صلعب اصامويت سْهَز م وير دكه ف كاب ليبا )مه 507- 4] عتررويه ف ممه علوي ميمت لدّلايه . 


(7)_ صلل بيه مره صر ام . حي مويله معهيريم عع قراك صدري ليك و لمعلييحت . 


1.4 


جح راض . 
ال ما بجت ربية اما والفرم ف البالاد الهَدلية 
لاس-اسببسب سج بك اأسكاااف) 1 


!ل 
1 ' و 
انا ييه 00 0 
| 5 9 ا 
اله 
إرل" جليان | عن 
0 
2 
ال 


-](١‏ يِل علق عرق صرب : مزلي ء مره ء مرك ,مرا 
حك مينة 136 يها يايد عا 

يرد عاك صم ركيل . 

3 قانث امي زر/ز الشية /ر وسرت | تدص نيم مرف رص للع ديف ( وه هر ) القخرالتسي/ من اذه 

(8)- مدعف جم نيا 0 : 1 

(0)- برد كع كط _» ستو ب ماسح لهسا خم تقر وا حيري ( ,لرتاع186.6) م لجر رعير_ الله 
لضافي > اسم صقو بيه بيلك ( بريه ) م ما تسم هبيه رسميريتيع مطل وح ريام 
بيهة بعد عراربة ( هادم ] » هن 6لا . 

(3)- ت كذ صر 507ام ريه بيت نزيء ف آل علء. 

فا د دن 22 بازذي * . 

9)- قل سمه 146 صر /ر وكرام 

(9) - عمل سن اطي ككلم - 


5 - 1 تّ , 3 ًّ 
٠‏ مد روه ابن مره بردعه ى , لهل لصساق , 
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آل تيت ربرعة امارالمك 
200100000 


رسيع» 
ا 
فصل 
بليئة 
على (منه اليكلى ) ناي 
797 
عيلى؟ 
1 0 (مندرفضضل) نال مرا ! 


كناء 


ات .ا صا أككلام ٠.‏ 

دا حص م ذالم ١‏ 

تت ل سار 5156لم ٠‏ 
ل ا 001 
بره ار /على حطل 'عاءك "+ 


صاب مجامم 06 


يد اسيتزيلعاق صورم سل * 


لحل 


1١ 


< ريد ممما ص دزنا 


* سمهو ترج بجع جب صر عرصي متب + 20 ٠‏ لل لرصومرس مود 2 2زم 
١‏ لياص برصممدد 2ر4 


الاو > لمق كرك وود 2 حل ليرت موود اك للا 


م 0م 1 4 ف إن ث © م 
1 
سرجه 
كحو مذ و ور 


1 


0 ت عدهم 0م ٠‏ ووأن اسسة تمل , لوسر قير 


00 ش 1 
53 د 7 5 1 


ملحق رقم (؟) 


نسخة تقليد (© الامير فخر الدين عثمان انثساء القاضي فتح الدين بن عبد الظاهر 
صاحب ديوان الانشاء الشريف في شهر ربيع الاول ( تموز ) من هذه السنة ( ولاكه ‏ 
اام 


« الحمد للهالذي خص من والى هذه الدولة بالتقدمة والفخر » ورمى من عاداها 
بالمألة والقهر » ومد في عمر ايامها حتى يستنند الدهر » حتى توصف أيامها وان قصرت 
بالمسار بان 9) كل شسهر يمر منها كالعام واليوم كالشهر . نحمده على ما منحها به من 
تأييد وظفر ونصر 0©) ونشسر دعوة من ظافرها بعد الطي ©) » وطوى دعوة مسن 
عائدها © بعد النقنر . ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له » سهادة ان دخلت 
شواهدها تحث الاحصاء فلا تدخل فوايدها تحت الحصر . وأن محمدا عبده ورسوله 
الذي جعل به الهداية في المبدأ والشفاعة في المعاد يوم الحشر » صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه صلاة تسعد بعد الشقاء وتجبر بعد الكس . 


« وبعد فان الله سبحائه وتعالى لما مكن لنا في الارض وجعل بيدنا البسط والقبض» 
وارانا كيف نصنئع الجميل ونجمل الصنع » وكيف تجبر قلب من جعل في ايامنا جبره بعد 
الصدع © وكيف تصبح انجم ذوي الاقدار في سماء مملكتنا نيرة المطالع » وكيف.يلقفى 
الخير من في عراضها © من رامه اذا كان على الخير في غير ايامنا مانع » وكيف نحل 
التقدمة في من اذا رفل (© في حللها قيل هذا احق بها ممن كان » وهذا الذي ما برحت 
التقدمة في بيته في صدر الزمان » وهذا الذي اذا ذكر آل غضل وآل علي كانت له مرتبة 
الشرف لعثمان رأينا ان لا يمتطي (8) صهوة العز الا اهلها ولا بنسخ الآية من تقدم في 


( 1 ) اعتيد هنا على النص الذي اورده ابن الفرات ( تاريخ ابن اثفرات » جلاص الا١ ‏ كلا! )ثكم 
قورن بالنص الموجود عند القلتشندي ( صبح الاعشى ») ج١1‏ ص 8؟!  1١5.‏ ) ؛ الذي عنوانه نسخة 
مرسوم شريف بالتقدمة على عربي آل فضل وآل علي ٠‏ 

(1) « بأن » ليست في صبح الاعشى . 

(9 ) « ونصر » ليست في صبح الاعشى ٠‏ 

(؟ ) « ونشر دعوة من ظافرها بعد الطي » ليست في صبح الاعشى . 

(ه) في صبح الاعشى « عاندنا ») . 

(5) في صبح الاعشى « عراصها » . 

(/ا) في صبح الاعشى « عقل » . 

() في صبح الاعشى « وائئا لا نمطي » بدل « رأينا أن لا يمتطي 6 . 


164 


التقدمة الا خير منها أو مثلها » ولا يتسلم © رأيتها ألاامن تعقد عليه الخناصر »؛ ولا يتسثم 
ذروتها الا من هو احق بها وأهلها في الاول والآخر . 


« ولما كان المجلس السامي الامير فخر الدين عثمان بن مانع بن هبة هو المراد 
بهذا القول الحسين » والروح لجسد هذا المدح التي تسر 20١(‏ السر والعلن » والحقيق 
من الاحسان بكل ما )1١(‏ والجدير 2150 بأن » والخصيص من سوالف الخدم بما والمفضل 
على سائر النظراء ولو قيس بمن اقتضى حسن الرأي الشريف ان خُرج الامر العالي 050 
لا زال ذو القدر في ايامه يرتفع » وذو الفضل في دولته لا يعز عليه مطلب عز 08 ولا 
يمتئع » وذو الاصالة يجتمع له فيها من النعماء ما لا يلتثم له في غيرها ويجتمع » 


« ان تفوض له ٠١‏ التقدمة علىالعربان بالشام المحروس »© وهم من يأتي ذكره 
على ما يستقر عليه الحال في ترتيبهم » وان يكون 2١‏ منازله )1١(‏ اللازم له حفظها بعدا 
وقربا حضرا وبدوا »عامرا وغامرا » رايحا وغاديا » من الرستن الى الملوحة . والعرب 
آل فضل وآل علي » حيث ثساءوا (10) نزلوا بمنزله » او بمنزل الامير شسمس الدين محمد 
بن ابي بكر » والخدمة واحدة والكلمة على اتفاق المصالح متعاضدة . فليكن للتقوى 090 
جسد روحها لا بل روح جسدها » ولجموع 22 القبايل أوحد عددها ؛ أذ 250 اصبح 
الاول من عددها »وقطب فلكها الذي على تدبيره مدارها » وعلى تقريره اقتصادها 09 
واقتصارها » وعلى تقدمته تعويلها » والى نسبة امارته جملتها وتفصيلها . وليجعلهم 
على الطاعة فان الطاعة ملاك الامر للآمر وأسى الخير للبادي والحاضر . وليعلم ان لكل 


(9) في صبح الاعشى « نسلم » . 

. » في صبح الاعشى « الذي يسر‎ )٠١( 

, » في صبح الاعشى « بكلما‎ )1١( 

(؟1) في صبح الاعشى « والخير »© . 

(19) في صبعع الاعشى « أن رسم بالامر الشريف »© . 
(16) «عز » ليست في صبح الاعشى . 

(15) في صبح الاعشى « اليه » . 

(15) «يكون» ليست ف صبح الاعثى . 

(17) أاضاف في صبح 'الاعسي بين « منازلة »و « اللازم » < الداروم 6 . 
(18) في صبح الاعشى « ساروا » . 

(15) في صبح الاعشسى « للتوى © . 

. © في صبح الاعشى « ومجموع‎ )٠( 

(1؟) في صبح الاعشى « اذ ©» . 

(؟؟) ١‏ أقتصادها » ليست في صبح الاعسى ٠‏ 


1١ه‎ 


منهم بيتا به يعرف (05) أو 2520© علمية أصالة بها يعرف »؛ ومنزلة يرثها الولد عن الوالد» 
ومشيخة ترجع من ذلك البيت الى ذلك الواحد » فليحفظ لهم الانساب » وليرع لهم 
الاسباب » واذا امروا بامر منمهام الدولة يتلو عليهم ادخلوا الباب» 0 واللازم 0 
له ولهم مخايض 2909© تحفظ مفاوز تلحظ ومطارح لا تلفظ » ومشائتي ومصايف 
ومقائص 28 ومصارف ومرابع ومراتع ودنو واقتراب وتوطن واغتراب وافارة ونهيض 
وبرق ووميض . غلبرتب ذلك اجمل ترتيب »© وئيسلك فيه خبر مهذب 50) وتهذيب »© 
وليردع الصادي 20 ويلاحظ الرائح والغادي ؛ وليؤمن ذلك تأمينا تطرب انبايه 59) 
المحدو والحادي .٠و‏ عليهم عداد مقرر » وقائون محرر » فليكن. على بد شساده ثبادا ©» 
ولسبب تأبيدهم مادا ©» ويعلم انه وان كان قد أغمض عن حقوقه 29) فيما مضى » 
واعرض عنه في الزمن الاول من انقضى » وقدم عليه من كان دونه » وقد رد الله له 
ابكار الامر وعونه » غلا يجعل لقابل عليه طريقا » ولا يدخل في امر يقال عنه فيه كان 
غيره به حقيقا » بل يفوق من تقدم في الخدمة والهمة والصرامة والعزمة » والله تعالى 
يوزعه شكر 590) الئعمة ( والخط الشريف ) ©59 . 


(8؟) في صبح الاعشى بدل « بيتا به يعرف » © ( نقابة تعرف 6 ٠‏ 
(11) في صبح الاعشى « و4 , 

(15) قرآن كريم 5 ؛ ه8م8ء 

(5؟) في صبح الاعشى « والالزام 4 ٠‏ 

90؟) في صبح الاعشى « مخاوض © . 

(8؟) في صبح الاعشى « نفائض »4 . 

(9) فٍ صبح الاعشى « مذهب © ,. 

(؟) في صبح الاعشى « العادي » . 

(1) ف صبح الاعشسى « ابياته © . 

(؟؟) في صبح الاأعشى « جنوته »© . 

(5؟) اضاف في صبح الاعشى بين « ششكر » و (النعمة») © ( هذه ) , 
(6؟) ما بين الاتواس من صبج الاعشى . 


ك1 


# 


ملحسق رقم (؟) 
نسخة منشور مهنا ( بدومة )) سنة )لاه 


« الحمد لله الذي جعل الفايز بكرمنا مهنا والحايز لتعمنا لا يتعنى » والجايز لحرمئا 
لا يحتاج الى سم برقا ولا يستسقى مزنا . 


نحمده على ان احسن الى ابوابنا العالية الرجوع ؛ واعاد بقرينا ما كان ينتكره 
البعيد عنا من الهجوع » وعوض بمواهبنا الشريفة عما كان طعامه لا يسمن ولا يغني 


من جوع . 


ونشهد أن سيدنا محجمدعيده ورسوله » الذى عفا الله به عما سلف » وشفا 
بتجاوزه من الاأسف . 


وبعد 


فان الطيف ينفر ويعود » والطير وان اطال الحوم لا بد له من الورود » والليل 
يمحوه الصباح » والطور لا تحركه الرياح » والشجرة تميل ثم تستقيم » والدرر تفترق 
كم يجمعها العقد النظيم 5 


وكان الجناب العالي الاميري الحسامي مهنا بن عيسى هو آخر من يقي من السلف 
الكريم » ولقى حوما ايتلف من ولاية القديم ؛ وهو صاحب الهجرتين » والتابع منهيا 
باحسان السابقتين الاولين » ومن اوتي اجره مرتين . فكم له من سابقة جميلة قصرت 
الجياد عن مداها » وعارفة جليلة تتيقظ لها وقد مالت اعناق النجوم مثتقلة بكراها . 
وتمسك على مو (ا)لاتنا في وقت كان المتمسك فيه بدينه كالقايض على الجمر » وتظامر 
بمحبتنا ولم يخثسى زيد ولا عمرو . وكانت له بين ايادينا الشريفة من المواقف ألتي شهد 
لديها الله والملائكة الكرام؛ والاجتهاد الثي لم يترك السيوف تقر في الاغماد ولا الارواح في 
الاجسام ٠‏ فكم له موطن اتجد فيه باياراته وآخر بحضوره وعد الله على اعدائه .وله 
في مرج الصفر اليد التلولى والمجاهدة » الذي اتبع في النوبة الاخيرة سبيل الصحابة 
رضي الله عنهم في النوبة الاولى » ثم يتبع من ولى منهم مدير لم يعقب» ونوع دماهم بين 
غريق في الفرات وتايه في القفار وقئيل بدمه مختضب . فلما اوجنس في نفسه خيفة فارق 
بيته راجع » ونزع السهم المراجع » وغاب كالنجم ثم اقبل مثله وهو طالع » وذهب فقال 
كل احد انه غير طائع » ثم بدا له ولقومه من بعد ما رأوا الآيات ؛ وعلموا أن حكينا 


ييل 


الشريف لا يؤْاخْدُ بما فات ؛وعرفوا من سجايانا الشريفة الرعاية لحسناته فكيف سرب 
واحد والعز من وفايانا بالحقوق القديمة ما لا تضيعه لانه خرج عنا وما كان لاحساننا 
مجاحد وحضر الى ابوابنا من غير طلب » فجاء وفود ولاية بسعى لديه وحسن ظنه بالله 
وبنا يحفظه بمعقبات من بين يديه ومن خلفه . فانعمت صدقاتنا الشريفة عليه بما لم 
ينهض به همه شكره ؛ ولا يقدر على مثله في مكافأة وليه السحاب اذا جاد بقطره . ولم 
يكن له معين يرجع اليه اذا نابت النوب الى حاصله » ولا يسكن اليه اذا سحب السحب 
اذيالها مثقلة بواصله . ورسمنا له فتوقف تحقيقا » وأبى أن يسوم برانا وهو البحر 
الزاخر تكليفا . ابت نعمنا الا ان تتسملهودينا الا ان تجوده » امطارها المختلفة ونهمله. 
فخرج الامر الشريف الملكي الناصري لا زال يولي اوليائه اكراما ويدر لهم انعاما عاما 
أن يجريفي اقطاعه دومة من غوطة دمثسق المحروسة .وهذه بارقة يتلوها امطاروشارفه 
يجلوها نهار ومعه عدوها منئاسى غرار وموهبة يتبعها أمثالها مما لا يعد من مواهبه 
البحار وهي نعمة صادقة محلها » واودعت المعروف في اهلها ووفى بالشكر حقها التمام 
واستغن عن دومة الجندل بدومة الشام وتعاول بداوم الخصب لان مشتقة من الديم 
ودالة على الدوام ٠.‏ والله يدر الى المزيد ويفسح ف باع عمرك المديد »ويبقى بك سعد 
العشيرة في عز دائم وسعد جديد . 


مسالك الابصار » 9؟ الاوراق 05-/ام 


ليانلا 


ملحق رقم ( ؟ ) 


وصية آمير العرب 


عن ابن فضل الله العميري » التعريف بالمضطلح الشريف » الثاهرة ( مطبعة 
العاصمة) ؟١81اه‏ .ص 1.5 .1١١--‏ 


« والتقوى درعك الحصين » والشرع الشريف سبيلك المبين » والحدود والقصاص 
بهما تمنع المحارم » والجهاد فان فيه ثسفاء لصدور الصوارم . فاقتد بالانصاف زمام 
زمانك » واثن الى الحق عنان عنانك . وفرغ فكرك لمصالحالاسلام » وامئع كل طارق 
حتى الطيف في الاحلام . وفرق بعزمك جلابيب الديجور » وفرق بفوثك وللصيمح 
بالكواكب الدرى منحور . واستعلم اخبار العداء في طليعة كل صباح »© وتأهب لهم غرب 
يوم يجيء بوجهه وقاح . واثبت في اللقاء ثبات مجرب »© وتطلع الى جموعهم التي كسم 
ناظر اليها مع الصبح نجم مغرب » ولا تفارق في وجه البلاد وسيما » ولا تشم من غير 
الطيبة نسيما » واذا نزلت على الباب سوى بالبراعة له قسيما . ولا تتبدل بالفرات 
واردا ولا تتبعك المناظر اذا ارسلت طرفك الى سواها رائدا . واضرب بقارعة الطريق 
خيامك » وانشر المعتفين غمامك وطنب دخانك الى السماء » وابسط ضرامك . واقبل 
على الذكر الجميل فكل ثسيء غاد ورائح » وانزل بساحتك الضيوف وائحر لهم كرم 
الهجان وكل طرف سائح . واحفظ اطراف البلاد ممن يتولع ببنائها او يترصد لمرابع 
اسودها او مراتع غزلانها . وخص الرعايا برعاية تنبت لهم الزروع » وتدر مسن 
سوائمهم الضروع . ولا تدخل الى البرية الا اذا ثم يبق لك بالبلاد مقام » ولا منزل بين 
شيخ وخزام ٠.‏ 


وأما العرب فهو أميرهم المطاع » وآمرهم وهم له اتباع . وهو يعرف مقاديرهم » 
وكيفٍ يعامل كبيرهم وصغيرهم . فلبجمعهم على طاعتنا الشريفة ما استطاع »© وليمئعهم 
من طبع الطباع » وليصدعهم بالحق على حكم استحقاقهم في كل اقطاع واقتطاع . 


وهو يما يصلح لركابنا العالي من الخيل جد خبير » وبما يناسب سرجنا الشريف 
من كل سابق وسايقة ما لها نظير . فليأخذ نفسه وأخوته وبئي عمه واهله وعترئنه 
الاقربين ؛ بأن يكونوا بالجياد الينا متقربين . ومتى وردت عليه مراسيمنا الشريفة بأمر 
سارع الى العمل بحكمه 4 او اتصل متجدد يعليتا مئه بها وصل الى عليه . وهذا 
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تقليدنا الشريف حجة على من سمعه أو قصد في خلافه تفريق كلمة مجتمعة . ومرسومنا 
ان ينقل مضموئه الى الآفاق 4 ويعلم به كل مصعد الى الشام ومتحدر الى العراق » 
ليحدو به كل حاد والركاب تساق » ويسمر به في كل حي سامريتجاذب حواشي حديثه 
الرفاق » ويتنئاجى كل راكب مطية وفارس مطهمة عناق . غمن بلغنا انه حاد عن أمره 
أو تأول في نقض لرفعة قدره» فالسيف اسبق الى نحره » والموت اعجل اليه لانه فتح 
من فمه ما كان مسدودا من باب قدره » . 


ل 


ملحق رقم (ه) 


نصوص كتب تتعلق بآل مهنا زمن نعير ,٠‏ 

1 س ١‏ أما المطالعات المختصة بالسلطان غلماقف عليها . واما كتاب نايب 
السلطان الى الامير سيف الدين بتخاص حاجب الحجاب بالديار المصرية فاني وقفت 
عليه . ومن مضمونه بعد بسم الله الرحمن الرحيم : 


الملكي الظاهري يقبل الارض ؛ وينهى بعد ابتهاله الى الله تعالى بالادعية بدوام 
الايام الكريمة المخزومية وخلود سعادتها وعلو درجاتهاالكريمة في الدنيا والاخرة . ان 
مملوك مولانا السلطان خلد الله تعالى ملكه ؛ ومولانا عز نصره الامير عامر بن طالم 
( طاهر ) ابن حيار حضر آلى الطاعة الشريفة واحضر صحبته أبا بكر وعمر ولدي نعير» 
وحضر بعدهم غنام ولد نعير وحضر صحبتهم خلق كثير من العريان ممن كان صحبة 
نعير المخذول ؛ ولم يتأخر عند المخذول الا القليل من العربان والتركمان ممن لم يقدر 
على الاتفضال مئه . وقد هاجرالامير عامر المأكور الى الابواب الشريفة خلد الله 
سلطانها راجيا من مراحمها الشاملة الصفح والعفو والتجاوز عن ذنوبه السالفة . 
وبعده يحضر الى بين يدي المواقف المعظية خلد الله سلطائها اولاد نعير كلهم » وقد جهز 
المملوك الى خدمة الابواب الشريفة صحيته الولد شهاب الدين احمد دوادار المملوك 
وضمن له عن المراحم الشريفة كل خير ونعمة . وليس يخفى عن العلوم الكريمة أن هذا 
عامر هو جناح نعير المخذول وعمدته » وفعل ما يجب عليه من الرجوع الى الطامفة 
الشريفة » واحضار اولاد نعير طايعين . وهو يتدرك للمواقف الشريفة كلما يراد منه 
من الخير » وتأمن البلاد والعباد . وقد حصل بقدومه من الخير ما لا يخفى عن العلوم 
الكريمة . والمملوك يسأل من الصدقات العميمة جبر خاطره والاقبال عليه ومسامدته 
بين يدي المواقف الشريفة » خلد الله تعالى سلطائها » والقيام معه بكل ممكن » والوفاء 
بضمان المملوك له فيما تكفله من الخير بحيث يعود مجبورا بحسن النظر الكريم » قرير 
العين بحصول الرضى الشريف عليه » اجابة لسؤال المملوك وجبرا لخاطر المشار اليه. 
وقد حمل الولد امير شسهاب الدين منتقبيل الارص له والادعية ورفع الادعية الصالحة 
واستعراض المراسيم العالية والمهمات الجليلة ما ينهيه الى الوالد من العلوم الكريمة» 
وهو المحسن في الاصفاء الى قبول ما يحمله من ذلك ويشرف الملوك بالمراسيم العالية 
والمهسات الشريفة » , 


تاريخ ابن الفرات ج1 ص 78/795 


ك1 


ب ل كناب اولاد نعير الى الامير بتخاص حاجب الحجاب 


« ومن مضموئه بعد بسم الله الرحمن الرحيم * 

الملكي الظاهري يقبلونالارض وينهون ان ا هماليك مماليك مولانا السلطان خلد الله 
ملكه ونشو صدقاته واحسانه » ومماليك مولانا امير حاجب اعز الله انصاره . وأن 
المماليك ما تأخروا عن الحضور الى الطاعة الشريفة من مدة الا اتباع رضا خاطر والد 
المماليك» لان طاعة الوالد واجبة لقوله تعالى (فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما) © . فلما 
تحقق المماليك ان والدهم ينيب الى شسيء واحد اجتمع المماليك بعامر ابن عمهم وتوافقوا 
معه انهم يكونون في الطاعة المفترضة . هأناب الى ذلك ورغب فيه وتحالفوا معه انهم 
يكونون مجتهدين بالطاعة المفترضة والخدمة الشريفة » يعادون من عاداها ويناصحون 
من ناصحها . وان المماليك حضروا بمن معهم من العربان الى الطاعة » واجتمع رأي 
المماليك على تجهيز عامر بن عم المماليك الى خدمة الابواب الشريفة » لانه هو كبسير 
المساليك وشسيخهم والحاكم في امرهم » ولا يخالفوئه بما يعزم عليه » وائه اذا يدرك بشيء 
من ما يكون فيه رضا الخواطر الشريفة » كانوا الماليك قايمين معه ولا يقفون عن أمره 
جملة كافية . وسؤال الماليك من الصدقات الكريية ؛عز الله انصارها حسن سفارتها 
الكريمة لدى المواقف المعظمة » مساعدته على اعادة ارزاق المماليك وجبر خاطر عامر 
المذكور بحيث أن يعود طيب القلب منشرح الصدر. واذا حضر بخير وعافية يحضر 
مملوك الابواب الشريفة المملوك ابو بكر مملوك مولانا » وأذا حضر ابو بكر يحمضار 
المملوك عمر .وقد جهز المماليك مماليك الابواب العالية ميسرة وربيعة حجاب المماليك 
على يديهم المطالعات » وقد حملاها مشافهة يعيداها على المسامع الكريمة . والمماليك 
يسألون الاصغاء اليها والاستماع . انهوا ذلك والحيد لله وحده وصلواته على سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلامه وحسبنا وثعم الوكيل . 


وبحائسية الكتاب المماليك عمر وابو بكر ولدي لعير والله أعلم » ٠‏ 


تاريخ ابن الفرات ١‏ : 8م 17؟ 


(1) الآية 8م © الاسراء رقم 119 . 


إيلحل 


مصادر البحصث 


ملاحظة : تم ترتيب مصادر هذه الدراسة على الاسس التالية : 


١‏ - على اساس مجموعات مثل المصادر المخطوطة والمصادر المطبوعة . وقد قسيت 
المصادر المطبوعة الى فئات مثل الجغرافيا والرحلات » الحوليات والسير والتاريخ 
المحطلي » التراجم . 


؟ ثم ترتيب كل فثة من الفئات حسب تاريخ وفاة المؤلفين . 


*# - أما الدراسات الحديثة » فقد تم ترتييها حسب احرف الهجاء لاسم عائلة المؤلف. 


اولا : 


المصادرالعربية المخطوطة 

البكري » ابو عبيد عبد الله بن عبد العزيز (ت /إلم.ه/ر؟ ١5‏ ام ) 

كناب المسالك واامالك » نسخة مصورة بالفوتوستات » في مكتية الجامعة 
الاميركية في بيروت » رقم خط 16 8 : 910 1/5 


الادريسي »؛ أبو عبد الله محمد بن محمد (ت هه كاام) 

نزهة المسقاق في اختراق الآفاق » نسخة مصورة بالفوتوستات » في مكتبة الجامعة 

الامبركية في بيروت » رقم خدعم 121 : 910 1315 

ابن العدي يم » كمال الدين عمر (ت .55ه/؟”؟ام) 

بفية الطلب في تاريخ حلب » ي) »4 نسخة مصورة بالفوتوستات عن مخطوطعة 

مكتبة احمد الثالث » في اسطنبول » في مكتبة الجامعة الامبركية في بيروت ر. رقم 
ه13 1 : 920.568 

كتاب في تاريخ حلب » ”اج » نسخة مصورة بالفوتوستات في مكتبة الجامعة 

الاسبركية في بيروت رقم" 13168 1: 956.8 115 


أبن سعيد ؛ أبو الحسن علي بن موسى (ت ملمته//83؟ ام ) 
كناب نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب اي الجزء الاول من القدحالمعلى فسي 
التاريخ المحلي . ميكروفيلم مأخوذ عن مخطوط توبئجن في المانيا رقم 1115 »2 في 
مكتبة الجامعة الاميركية قْ بيروت ركم 33 : له - عدلنا 


أبن ششداد » ابو عبد الله محمد بن علي (ت 585ه/ره8؟ ام ) 

الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والحزيرة » ج١1‏ » نسخة مصورقبالفوتوستات 
عن مخطوط سراي رواق كوثسك في اسطنبول » في مكتبة الجامعة الاميركية في 
بيروت رقم . خله 138 1 : 956.9 

بيبرسس الدوادار » ركن الدين (ت هالاهاره 15م ) 

زبدة الفكرة في تاريخ خ الههرة » ج١٠‏ ؛ ميكروفيلم مصور عن مخط وط المتحصسف 
البريطاني رقم 1177 ( ملك خاص) . 

النويري » أحمد بن عبد الوهاب زات ؟#الاه/ر؟؟؟1م ) 

نهاية الآرب في فئون الادب » ج65 ؛ مخطوط أيا صوفيا رقم 5م" 6 ج.” »2 
مخطوط ايا صوفيا رقم 5059 , 
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كل 


الجزري » حوادث الزمان » مخطوط المكتبة الوطنية بباريس رقم 151/5 ( عربي ) 
أبن فضل الله العمري » أحمد بن يحبى (ت 1/اه/رة؟؟ام ) 
مسائك الابصار في ممالك الامصار » ج7 » نسخة منه مصورة بالفوتوستات عن 
مخطوطة طبقبوسراي ( احمد الثالث ) باسطنبول رقم /9/51؟ > في مكتبة الجامعة 
الاميركية في بيروت . ج ؟ - » من مخطوطة ايا صوفيا ( الارقام 56168 6 9615) 
)4 نسخة مصورة بالفوتوستات » في مكتبة الجامعة الاميركية رقم 
خمطة1 1 : 915 5آللا ج10؟ > ميكروفيلم عن مخطوط ايا صوفيا رقم 699" » في 
مكتبة الجامعة الاميركية في بيروت رقه 0 :2 4 - 386 5 (أو 56 ) ميكروفيلم 
عن مخطوط أيا صوفيا رقم »> ف مكتبة الجامعة الاميركية في بيروت رقم 
41 : ش - 13016 وقد حفق د. ب. لتل هذا المجلد بأنه قطعة من كتاب 

اليوسفي » نزهة الناظر في سيرة الملك الناصر . انظر 

.42-54 .مم ,(1974) ,غ501 لمخمعع0 سوعء تع سم عط 02 لممسسمل 
الصفدي » صلاح الدين خليل بن ايبك (ت 6 “/اه/179م ). 
الوافي بالوفيات » جم » ميكروفيلم في مكتبة المعهد الالماني الشرقي ببيروت »© 
مصور عن مخطوط دار الكتب الوطنية بباريس رقم ٠ 5١55‏ 


أبن حبيب © الحسن بن عمر (ت ؟ل/الاه/ره/!؟ ام ) 
درة الاسلاك في دولة الاذراك » ؟ج »؛ نسخة مصورة بالفوتوستات عن نسخئة 
جامعة دمشق » في مكتبة الجامعة الامبركية في بيروت رم ل 113: 956.1 05 


اين الفرات » محمد بن عبد الرحيم زت لاذه .1ام) 
تاريخ أبن الفرات مجلد 5 » نسخة مصورة بالميكروفيلم عن مخطوط مكتبة الزاوية 
الناصرية بالرداط )في مكجنة الجامعة الاموكية وبروت ري ٠١‏ 17 جد 1/6 


أبن قاضي شهبة »© تي الدين ابو بكر بن أحمد رت مهالا ؟ام) 
الذيل على تاريخ الاسلام ؛ ؟ج ؛ ميكروفيلم عن مخط وط دار الكتب الوطني 
بباريس رقم 1594 »4 ف مكتبة الجامعة الاميركية في بيروت رقم 04 1ق 
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ابن قاضي شهبة » بدر الدين محمد بن أبي بكر رت 6/المه/ة3؟ ام ) 

الدر الثمين في سيرة نور الدين » ميكروفيلم مصور عن النسخة الخطية بدار 
الكتب المصرية رقم /1؟؟١‏ تاريخ ؛ في مكتبة الجامعة الاميركية في بيروثت رقم 
5 :2 - 3416 وميكروفيلم مصور عن النسخة الخطية بمكتبة بلدية الاسكندرية 


رقم 188 ؛ في مكتبة الجامعة الامبركية رقم 147 :ل -عنك1 


المصادر العربية المطبوعة 

اليعقوبي » احمد بن واضح (ت نهاية القرن ؟ه/ركم ) 

كتاب البلدآن » تحقيق م. دي غويه (نشر مع الاعلاق النفيسة لابن رسته ) » 
بريل ؛ ليدن » 1861 . 


أبن خرداذبه » أبو القاسسم عبيد الله رت حوالي لاه ةك 5؟1كم) 
المسالك والممالك ( يليه نبذ من كتاب الخراج وصنعة الكتابة لقدامة بن جعفر ) » 
تحقيق م. دي غويه » بريل » ليدن »© 18/485 ٠‏ 


أبن رسته » أبو علي أحمد بن عمر (ت النصف الاول من ق ؟ه/ر١ام)‏ 
الاأعلاق النفيسة ) تحفيق م. دي غويه ؛ بريل » ليدن » 1841 . 


ابن الفقيه الهمذاني » ابو بكر أحمد بن محمد (ت اق ؟هث/١‏ ام ) 
مختصر كتاب البلدان » تحقيق م. دي غويه »؛ بريل ؛ ليدن ؛ ؟.17اه. 


الاصطخري » أبو أسحق ابراهيم بن محمد (ت ق 6ه/١ام)‏ 
المسالك والممالك » تحقيق محمد جابر عبد العال الحسيني ومراجعة محمد شفيق 
غربال » دار القلم » القاهرة © 15501 . 


أبن حوقل »© ابو القاسم محمد (ت ق 5ه/.ام) 
كتاب صورة الارض »> ١ج‏ > تحقيق جان هنريك كريمرس ؛ بريل ؛ ليدن 4 1585 . 


الهمداني » ابو محمد الحسن بن احمد (ت 96 ؟ه/111م) 
صفة حزيرة الأعرب » تحقيق محمد بن بليهد النجدي » مطبعة السعادة » القاهرة» 
1561 ء 


المقدسي » محمد بن أحمد (زت ولالاه/ :55م ) 
احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم » تحتيق م. دي غويه » بريل » ليدن © 11.5 . 


يفف 


يهل 


خسرو »؛ ناصر (زت ١.م5ه/رهم.١ام)‏ 
سفر نامه » ترجمة يحيى الخشاب » لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة » 
6 .ء. 


الدكري » ابو عبيد عبد الله بن عبد العزيز زت /الم؟هلر؟ ١5‏ ام ) 
ماعهم ما استعجم » ج١‏ © تحقيق مصطنى السقا ؛ لجنة التأليف والترجمة والنشر» 
القاهرة ؛ 1556 + 


ياقوت الرومي الحموي » شسهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبد الله رت 5ه 
/1155ام) 
مبعجم البلدان » مج » دار صادر ‏ دار بيروت ؛ بيروت » 11866 /ا1546 ٠‏ 


ابن جبير » أبو الحسين محمد بن أحمد (زت 14 51ه/لا1؟ ام ) 
رحلة ابن هبير » تحقيق حسين نصار » مكتبة مصر » القاهرة » ه1568 . 


القرويوتي » زكريا بن محمد (ت ١189/5485‏ )/ 
آثار البلاد واخبار العباد » دار صادر ‏ دار بيروت »2 بيروت 6 .٠155م ٠‏ 


ابن سعيد » ابو الحسن علي بن موسى زات ولي5ه/85؟ ام ) 
بسط الارض في الطول والعرض ؛ تحتيق خوان ن. خبنيس »> تطوان » 1184 ٠‏ 


شيخ الريوة الدمشقي الانصاري » ابو عبدالله بن محمد (ت /االاه//ا؟17م ). 
نخبة الدهر في عجائب امبر والبهر ) تحقيق أ. مهران » بريل ؛ ليدن » 19117 . 


ابو الفداء » عماد الدين اسماعيل (ت ؟؟لاه/؟ 1598م ) 
كتاب البلدآن » تحقيق م. رينو وم. ديسلان . بأريس © 1866 . 


ابن بطوطة » ابو عبد الله محمد بن أبراهيم (ت الالاه//71/1ام ) 
رحلة أبن بطوطة » دار صادر ‏ دار بيروت » بيروت © 1555 ٠‏ 


زبدة كف الممالك وبيان الطرق والمسالك») تصحيح بول راويس» باريس» ٠1855‏ 


ب - الحوليات والسير والتاريخ المحلي 


الطبيري » محمد بن جرير (ت 1 اه/كاكم) 
تااريخ الرسل والملوك » !ا مجموعات في ١١‏ جزءا» نشر باشراف دي غويه» بريل» 
ليدن ؛ ثلام! -1 .كا ء. 


ابن البطريق » سعيد (ت م؟؟ه/ر١‏ 55م ) 
التاريخ المجموع على التدقيق والتصديق ( ويليه تاريخ يحبى بن سعيد الانطاكي)» 
اج » مطبعة الآباع اليسوعيين “»عيروثت ) ه.5.2.5615أ. 


مسكويه » ابو علي أحمد بن محمد (ت 1؟)ه//رء7١1ام)‏ 
تجارب الامم ؛ ج +4 نشر ه. أمدروز ؛ مطبعة شركة التمدن الصنامية » 
القاهرة » 1515-1516 . 


الانطاكي ؛ يحيى بن سعيد تزه ه/ركة. ام) 
تاريخ يحبى بن سعيد » تحتيق أ ى. كرائسكوفسكي وأ. فازيلياف »© باريس ©» 
؟لا5أ . 


الروذراوري » أبو شسجاع محمد بن الحسين (زت للم؟ها/ره ١.3‏ ام ) . 
ذيل تجارب الامم » ج؟ > نشر ه. امدروز ؛ مطبعية شركة التمدن الصناعية » 
الكاهرة ) 1515 , 


أبن القلائنسي » ابو حمزه يعلى (ت .وه هردة | ام ) 


ذيل تاريخ دمشق »؛ تحقيق ه. امدروز» مطبعة الآباء اليسوعيين» بيروت15:86. 


ابن الجوزى ؛ عبد الرحمن بن علي (ت لاحده/ر! ١؟ام)‏ 
المننظم في تاريخ الامم والملوك > ج5 » مطبعة دائرة المعارف العثمائية » حيدر أباد 
الدكن » /(ه؟1 مم18 هء. 


عماد الدين الكاتب الاصفهاني » أبو عبد الله محمد بن محمد زت لاؤهه//! ٠١‏ ام ) 
الفتح الفسي في الفقح القدسي ؛ مطبعة الموسوعات » الثاهرة ؛ ١؟ا‏ زه , 
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أبن الأثبر » أبو الحسن علي بن محمد زت .559ها/9؟؟؟ام) ٠‏ 
الكامل في التاري » ج؟١‏ » دار صادر - دار بيروت » بيروت © 1959-1556 . 
الباهر في الدولة الاتابكية ؛ تحقيق عبد القادر احمد طليمات » القاهرة ) 1551 . 


أبن شداد »؛ ابو المحاسن يوسف بن رافع (ت 51995 ه/ره؟؟ام) 
الذوادر السلطانئية وال محاسن الدو سفية 2 مطبعة محمود محمد صبح 4 القاهرة 4 


لاء ت, 


سبط بن الجوزى » ابو المظفر يوسف (ت 566ه/ر55؟1ام) 
مرآة الزمان » جم » مطبعة دائرة المعارف العثمائية » حيدر آباد الدكن ./1519ه, 


ابن العديم » كمال الدين عمر (ت متته/ ااام ) 7 
زيدة الحلب من تاريخ حلب »> "اج » تحتيق سامي الدهان » منشورات المعهد 
الفرئسي بدمشق »> دمشق »2 1558-1581 . 


أبو شامةه 6 أبو القاسم عيك الرحمن من أسماعيل رت لون ام ( 
الروضتين في آخبار الدولتين») ؟ج؛ مطبعة وادي النيل» القاهرة /1م8/8-15؟اه 


أبن الساعي » ابو الطالب علي بن أنجب زت ؟ لاه/ره 11 ١م‏ 
الجامع المختصر في عذوان التواريخ وعيون السير » ج١1‏ » تحقيق مصطفى جواد » 
المطبعة السريانية الكاثوليكية » بغداد » 1١594‏ . 


أبن ميسر »؛ محمد بن علي (ت ل/الاكه/8/؟ ام ) 
اخبار مصر » ج؟ » تحقيق هنري ماسيه » مطبعة المعهد الفرئسي الخساص 
بالعاديات الشرقية » القاهرة © 1915 . 


ابن سداد » عز الدين بن علي (زت 586ه/ره86؟ أم) 

الاعلاق الخطيرة في ذكر امراء الشام والجزيرة » ج1 » تحقيق د. سورديل »© ج؟ 
قسم 1-؟ »© تحقيق سامي الدهان » منشسورات المعهد الفرنسي بدمسق» دمشق» 
1515-1565 ء 


ابن العبري » أبو الفرج يوحنا غريغوريوس (ت 5486ه/85؟ام) 
تاريخ مختصر الدول » ط ؛ ؛ المطبعة الكاثوليكية » بيروت »2 1918/8 ٠.‏ 


أبن عبد الظاهر ؛ محي الدين زت 1خذهار؟ة؟ أم ) 

تشريف الايسام والعصور في سيرة المنصور » تحتيق مراد كامل » نشر قسم 
الدراسات الاسلامية في المعهد الالمائي للآثار بالشاهرة » القاهرة » 1551 . 

نبذة من الالطاف الخفية في السيرة الشريفة السلطانية الاشرفية » نشر موبرغ » 
ليبسك )2 19.5 . 


أبن واصل »؛ جمال الدين محمد بن سالم (ت 53/4ها/ر٠8؟‏ ام) 
مفرج الكروب في اخبار بني آيوب »؛ “اج تحقيق جمال الدين الشيال » منشورات 
الادارة العامة للثقافة بمصر» القاهرة » 9م19 .1955 . 


الممذاني » رشيد الدين فضل الله زت م اثاه/,8 71 ام ) 
جامع التواريخ » م” ج؟ »> ترجمة محمد صادق نشنأت وفؤاد الصياد وراجعمه 
يحيى الخشاب »؛ دار احياء الكتب العربية » القاهرة ) لا. ت. 


أبن الفوطي ».عبد الرزاق اث 78؟لاه/ 1799م ) 
الحوادث الجامعة ؛ تحقيق مصطفى جواد ؛ المكتبة العربية » بغداد » 1م9اه . 


اليونيني » قطب الدين موسى بن محمد (زت 8 الاه/"؟ 15م ) 
ذيل مر؟ة الزمان » 6ج »؛ مطبعة دائرة المعارف العثمانية ») حيدر أياد الدكن © 
565 -دمه15. 


ابو الفداء »الملك المؤيد عماد الدين أسماعيل زت ؟#لاه//؟ 1997م ) 
المختصر في أخبار البشر ( ويليه تثمة المغتصر في اخبار البشر لابن الوردي 2 ت 
.ولاه 15م ) »؛ 6ج 4 المطبعة الحسينية » القاهرة » م79١‏ ه, 


الدواداري » ابو بكر عبد الله بن أيبك ( منتصف ق له ؟ ام ) 

كنز الدرر وجامع الغرر ؛ م5 : الدرة المضيئة في أخبار الدولة الفاطمية » تحقيق 
صلاح الدين المنجد » م : الدر الفاخر في سيرة الملك الناصر » تحقيق هانس 
رويمر » نشسر قسم الدراسات الاسلامية بالمعهد الالماني للآثار بالقاهرة » القاهرة» 
1151153 4مم : الدرة الزكية في اخبار الدولة التركية . تحتيق أ. هارمن» 
القاهرة » 158/1 . 


١و‎ 


زيثر ستين » ك» ن. (نأشر ) 
تاريخ سلاطين المماليك من +٠9ه ‏ 41/اه ؛ نشر ك. ن. زيثر ستين ريل 
ليدن © 1515 ٠‏ 


الذهبي » شمس الدين ابو عبد الله زت 68لاه/8م؟ 7١م‏ ) 
اللعبر في خبر من غير » جه » تحقيق صلاح الدين المنجد » مطبعة حكومة الكويت» 
الكويت »6 1555 ٠.‏ 


7 أبن ابي الفضائل » المفضل (ت بعد كؤهلاه/ 751 ام ) 


7و1 


النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد » تحقيق أى . بلوشيه » 
باريس »2 1995-1911 . 


ابن كثير » ابو الفداء أسماعيل بن عمر (زت 6ل/الاه/؟/9؟ام ) 
البداية والنهابة في التاريخ »ج19 »1 4 مطبعة السعادة » القاهرة © ١198‏ 
مه ه, 


أبن صصرى » محمد بن محمد (ات نهاية ق 18 او بداية ق 5ه/؟ ١‏ أو دام ) 
الدرة المضيئة في الدولة الناصرية » تحقيق وليم بريئر» بركلي ‏ جامعة كاليفورنيا» 
الولايات المتحدة الاميركية » 1559 , 


اين الفرات » محمد بن عبد الرحيم (ت /1.مه/؟٠5ام)‏ 

تاريخ ابن الفرات » م؟ ج١‏ » تحقيق حسن محمد الشسماع» مطبعة حداد؛ البصرة» 
717 وم نسم 2١‏ تحقيق ميخائيل خوري » في سيرة الملك الظاهصر بيبرس » 
رسالة ماجستير في مكتبة الجامعة الامبركية في بيروت رقم 4 1:83 سنة 
١‏ وج !4 تحئيق قسطنطين زريق ونجلاء عز الدين » المطبعة الاميركانية » 
بيروت 6 1545-1985 . 


أبن خلدون » عبد الرحمن (ت8.8ه/ره.؟ام) 
العبر وديوان المبتدا والخبر » /اج ؛ منشوورات دار الكتاب اللبنائي » سيروت » 
- 1909 وطبعة بولاق » القاهرة » 6م؟ اه , 


أبن يحيى ؛ صالح (ث .ىها/ة8 ام ) 
ناريخ بيروت واخبار الامسراء البحئريين من بني ألغرب »؛ نشر لويس شيخو ؛ 
المطبعة الكانوليكية بروت »2 /1446 . 


المتريزي » احمد بن علي (ت 816ه/را ؟5ام ) 

اتعاظ الحنفا بأخبار الائمة الفاطميين الخلفاء » تحتيق جمال الدين الشيال » 
القاهرة »م155 ,. 

السلوك لمعرفة دول الملوك ؛ اج ؛ تحقيق محمد مصطفى زياده » مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر » القاهرة » 1468-1596 ؛2 ج؟ » تحقيق سعيد 
عاشور » القاهرة » ,/إ5ا . 


الصيرني » علي بن داود 
نزهة النفوس والابدان في تواريخ الزمان » ؟ج » تحقيق حسن حبثشسي »؛ القاهرة » 
ا الاذا . 


ابن تغرى بردى ؛ ابو المحاسن جمال الدين يوسف (ت بعد 6/امه//59؟ ام ) 
النهوم الزاهرة في ملوك محر والقاهرة » ١‏ اج > مطبعة دار الكتب المصرية» 
القاهرة ؛ 1315 1158 وج5 قسم ! من الطبعة تحقيق وليم بوبر »؛ مطبعة 
الجامعة » بركلي » الولايات المتحدة) 51.5 1ل 1599 . 


أبن الشسحئة » ابو الوليد محمد بن محمد (ت . كلمه/88؟ ام ) 
الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب » تحئيق يوسف سركيس »؛ المطبعة الكافوليكية»؛ 
بيروت 4 1454 . 


أبن اياس »© محيد بن أحمد (ث نحو لاذه ؟دام) 

بدائع الزهور في وقائع الدهور ؛ ج١1‏ » بولاق » القاهرة ) ١11‏ ه, 
ج التراجم 

أبن الصيرفي » ابو القاسم علي بن منجب (ت .مهه/ره15 ١م‏ ) 


الاسارة الى من .نال الوزارة » تحتيق وتعليق عبد الله المخلص » مطبعة المعهد 
الفرنسي الخاص بالعاديات الشرقية بالقاهرة » الشاهرة » 1996 . 


1١4 


ابن عساكر » ابو القاسم علي بن الحسن (ث الأهه/ة#| ام ) 
التاريخ الكبير ؛ دج » اعتنى بترتيبه وتصحيحه مع حذف التكرار والاسائيد محمد 
عبد القادر بدران » مطبعة روضة السام »؛ دمشق >2 1715 11579 اه 


ياقوت الرومي الحموي » شنهاب الدين ابو عبد الله ياقوت ات 515ه/1؟؟ ام) 
معهجم الادباء » ج؟ » تصحيح مرحليوث »نشر في مجموعة جب التذكارية » ليدن ) 
8س !"ذا . 


ابو شامه »© أبو القاسم عبد الرحمن بن أسماعيل (ت 66ته//ر16؟ ام) 
تراجم رجال القرنين السادس والسابع او الذيل على الروضتين في اخبار الدولتين 
صححه محمد زاهد بن الحسن الكوثري ونشره عزت العطار ؛ القاهرة /ا155. 


ابن خلكان » ايو العباس اأحمد بن محمد زت ١54ه/‏ 1865م ) 

وفيات الاعيان وانباء ابناء الأزمان » اج »ءبولاق » القاهرة »2 915؟1هواكج » 
تحقيق وتعليق محمد محي الدين عبد الحميد » مكتبة النهضة المصرية » الثاهرة » 
1517 ها.ء 


الصفدي » صلاح الدين خليل بن ايبك زات 6ثلاه/7117ام ) 
اثوافي بالوفيات » يج » تحقيق ه. ريتر ») س. ديدرنج »مطابع مختلفة » 19151 
-15660امء 
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ابن حجر العسثلاني » احمد بن علي (ت 9ه8ه/رة؟؟ ام ) 

الدرر الكامنة في اعيان المثة الثامئة ؛ 6ج > مطبعة دائرة المعارف العثمانية » حيدر 
أباد الدكن » 1964 .ه18 ه, 

آنباء الغمر بابناء العمر » ج١‏ » مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد الدكن» 
لاككلاء 


ابن تغرى يردى » ابو المحاسن جمال الدين يوسف [ بعد 6لالمه/رةة؟ ام ) 
المذول الضاف والمسثوفى بعد الوافي » ج١1‏ »© تحقيق احمد يوسف نجاتي »2 مطبعة 
دار الكتب المصرية »2 القاهرة » 1565 . 


السخاوي »؛ ابو الخير محمد بن عبد الرحمن (ت 9.5ه//5.9١ام)‏ 
أالضوء اللامع لاهل القرن التلسع » كاج » مكتبية القدسي » القاهرة » م1 ل 
وه" | ها 


ابن العماد الحنبلي » ابو الفلاح عبد ألحي زت 1.385ه/ر8ا5ام ) 
سذرات الذهب في أخبار من ذهب » ؟١اج‏ »؛ مكتبة التدسي » ١١6.‏ 8099اه, 


3 النظم والموسوعات 

الثابيلسي » عثمان 

مع القوانين المضية في دواوين الديار المصرية » تحفيق ك. كاهين وبيكر » مجلة / 
المعهد الفرئسي بدمشق »© ج 1516 ؛ لممكاء 

النويري ؛ أحمد بن عبد الوهاب زات ؟#الاه/ر؟ 1797م ) 

نهاية الارب في معرفة الادب ؛ جم ؛ مطبعة دار الكتب المصرية » القاهرة » 1981 


أبن فضل الله العمري »6 احمد بن يحيى زت 414/اه/رةع؟ام ) 
التعريف بالمصطلح الشريف » مطبعة العنصمة » .القاهرة.» 1819 ه, 
التلقشندي 4 أحمد بن علي (ت اكذهل/م ا ام ) 


صب الاعشى في صناعة الانشاء » اج » مطبعة دار الكتب المصرية » 1917 
154 . 


المتريزي » احمد بن علي (ت معزهر/!11ام) . 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار » كج ؛ بولاق ؛ القاهرة ؛ ,/ا؟! ه . 


السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن (ت ١111ه/ره.5ام)‏ 
حسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة » ؟ج » مطبعة الموسوعات 4 “القاهرة » 
/ا؟؟| ه. 


مصادر متفرقة 


الشيباني » محمد بن الحسن (ت 145ه/53/م ) 
شرح كناب السير الكبير » أملاء محمد بن أحمد السرخي (ت معه/١‏ 35١1م‏ ) 
ج! »© تحقيق صلاح الدين المنجد ) مطبعة مصر » الثاهرة » /15641 . 


تفن 


هن 


البلاذري » أحمد بن يحيى زت 1/1؟5ه/5 15م ) 
فتوح البلدان » تحقيق عبد الله الطباع وائيس الطباع » دار النشر للجامعيين » 
بيروث 64 1585-1564 ٠‏ 


المسعودي 4 ابو الحسن علي بن الحسين زت حوالي 65 اه/رة 16م ) 
التنبيه والاسراف » تحثيق م . دى غويه » نشر ( بالتصوير ) مكتبة خياط » بيروت» 
٠. 1556‏ 


الاصبهاني 4 أبو الفرج علي بن الحسين رت كم م/م 
الاغاني » ج١1‏ » طبعة دار الثقافة ؛ بيروت »2 156/8 ٠‏ 


الثهامي » علي بن محمد رت 15؟ه/ره؟١٠ام)‏ 
ديوان علي بن محمد الذهامي » منشورات المكتب الاسلامي » دمشق »© 1556 ٠‏ 


الثعالبي » ابو منصور عبد الملك زت 5ع ه//رخ؟.ام) 
تتم اليقيمة » عني بنشره اقبال عباس » طهران » 158619 هء 


أبن حزم : أبو محمد علي بن سعيد (زت /اه؛ه/ره1١ام)‏ 
جمهرة انساب العرب » تحقيق أ. ليفي بروفنسال » »دار المصارف »؛ القاهرة» 
154 . 


أبن منقذ 4 ابو المظفر مجد الدين أسامه زت 6مهه/ر44اام) 
كتاب الاعنبار » تحقيق فيليب حتي » مطبعة جامعة برنستون » الولاياتامتحدة » 
16 ء 


التلقتشندي » احمد بن علي (زت (لكمه/ما؟ام ) 

قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان » تحقيق ابراهيم الابياري ؛ دار 
الكتب الحديثة » القاهرة » !1551 , 

نهاية الارب في معرفة قبائل العرب » تحتيق ابراهيم الابياري » الشركة العربية 
للطباعة والنقر » القاهرة » ٠.1985‏ 


ثالكا : 


المتريزي ؛ احمد بن علي (ت 666ه/را ؟؟ام) 
البيان والاعراب عما بآرض مصر من الاعراب » تحقيق عبد المجيد عابدين » ملترم 
الطبع والنشر عالم الكتب » القاهرة ») 1551 , 


الجزيري »؛ عبد القادر بن محمد زت بعد الاكه/رمكه ام ) 
درر الفوائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة ؛ القاهرة اه , 


الدراسات الحديثة باللفة العربية 

آل عبد القادر الانصاري الاحسائي » محيد بن عبد الله 

تحفة المستفيد بتاريخ الاحساء في القديم والجديد » القسم الاول » طبع وتعليق 
حمد الجاسر » الرياض > .1595. 


البخيت » محمد عدنان » مملكة الكرك في العهد الملوكي » عمان 4 151 . 


جب » هاملئون 

« جيوش صلاح الدين » ني دراسات في حضارة الاسلام » ترجمة احسان عياس 
ومحمد يوسف نجم ومحمود زايد ؛نشر بالاشتراك مبع مؤسسة فرانكلين » دار 
العلم للملايين » بيروت » 19556 »6 صسيلاة - .؟1 . 


دراسبات في تاريخ الحماليك البحرية » التاهرة 154/4 . 


الخفاجي ؛ محمد عبد المنعم 
كو هفاحة وتاريكهم السياسي والادبي » ج1١‏ »؛ المطبعة الفاروقية الحديقة ») 
الكاهرة » 19861 , 


الدوري »؛ عبد العزيز 
مقدمة في الناريخ الاقتصادي العربي » دار الطليعة ؛ بيروت > 54وز . 


الراوي »عبد الجبار 
البادية » بغداد » 1545 , 


يفنلا 


١4 


زكريا» وصفي 
عسائر الشام» اج » دار الهلال ودار اليقضة العربي» دمشق » 19546-!11514. 


سعداوي » نظير حسان 
جيش مصر في أيام صلاح الدين ؛ مكتبة النهضة المصرية » القاهرة © 1565 . 


التاريخ الحربي المصري في عهد صلاح ألدين الايوبي 4 مكتية النهضة المصرية » 
القاهرة » /1581 ٠‏ 


سرور » محمد جمال الدين ٠‏ 
دولة بفي قلاوون في مصر ؛ دار الفكر العربي » القاهرة » 1551 ٠‏ 


الطباخ » محمد راغب 
اعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء » /اج ؛ طا » المطبعة العلمية » حلب © 19177 
1655اء 


عاشور » سعيد عبد الفقاح 
العصر المماليكي في مصر والشسام » طا ) دار النهضة القومية » القاهرة 4 1956 : 


عبد السيد » حكيم اأمين 
قيام دولة المماليك الثانية » الدار القومية للطباعة والنشر » القاهرة » /ا155 ٠‏ 


العزاوي 04 عيباسن 
تاريخ العراق بين احنلالين » ١‏ : حكومة المغول » مطبعة بغداد»؛ بغدادعءه117 م 


علي » جصواد 
تاريخ العرب قبل الاسلام ؛ ج؟ » مطبعة المجمع العلمي العراقي » بغداد» 1568 


العلي ؛ صالح 


التنظيمات الاقتصادية والاجتماعية في الدصرة في القرن الاول الهدري » مطبعة 
المعارف» بغداد » !ه9١1‏ , 


كراتشكوفسكي »2 [. ى. 
تاروخ الادب الحفرافي العرفي » قسم ١-؟‏ » ترجمة صلاح الدين عثمان هاش م » 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنقر » القاهرة » 15517 س 15316 ٠‏ 


كرد علي » محمد 
خطط السام » هج ؛ مطبعة الترقي » دمشق ©» 1997-1956 . 


كرد علي 2 يسام 
سوريا ولبنان : جغرانيا » ط! ؛ مكتبة العلوم والآداب للطباعة والنشر » دمشق» 
65 


الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الوجري » ١ج‏ ؛ ط؟ ؛ ترجمة محمد عبد 
الهادي ابو ريده » لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة © 19641 + 


النص »© احسان 
العصبية القبلية في الشعر الاموي » دار اليقضة العربية » بيروت »2 /1551 . 


رابعا : المصادر والدراسات باللفات الاجنبية 


0.1 باعه 1م 

ه01 لطة ممتامعده81 فط مععماء8 )ع1 04 وطجممومع © لدع 50523 عط 
رقأ [12]! ,1258-1534 سأوع3 20 

,”[مطعطعد1-[ه 5310 م15 عوط لمعطتتروع12 55 21-212 همه منا"“ 

01 ,اكتساع انطنا 0 دلطقد8 دملغدع5 .عصت) طملشعتج خدوتاتد؟ غداتدية11 

«(.ققة1 طامتاعسظ ممه كدة؛ عأطوعمف) 85-100 ,مم ,(1962) 517 


.1 رجملوومف 

5 .701 ,55045 ,تتعكة عالتحلصها/! عم أه عمتطعبمك5 عطا مه مم نط5" 
.57-0 .جزم (954) 16 1ه؟ ,203-228 .مم (1953) 

,*”تإأع 50 و1118 عابلسمالا عطا صا متمعصجوط أه سسعتووة ع5[ 

نمع 011 عط غه تجدمغو ك8 [دأعه50 لمة عتتسمسمع5 معطا غه لمتسسوق3 
.257-66 ,37-65 .مم ,(1958) 1 .ام 


.8 .ن) بطم جكوم8 
517 .0 ,5 .20 ,75ز15976نا5 عتصرة[ك1 02 مم5 رقع ل امه م122 عتصدهاو1 ع 
7 ,رققعآ2 لاقع تكلطنا عطة رطع خنطصتل راغهة77 .11 .377 


أشن 


,0 رقطةستاععاء80 
لالظ .ل .8 رسمعقاعآ ,1-2 .701 ,كتسعالئ1 صعط عتطوعك ع8 عغطاعتطموع 0 
.1937-1942 ,اللا8 .ل .18 بمعلاعآ ,1-3 .701 رأفع دوع[ ص5 ,1943-1949 


,© ,عصطبوم 18 
.1928 ,اماعط ,عع طمن ,3 .701 بونوعع2 02 11150137 تجتونعائنآ ل 


.© متتعتلة 0 
ر”رتموادلث صقامساظ 1.6 : ماععز5 +2511 / عآ7ا باط عمسمع و5 علموتصمعطن عمل" 


7) 7111 - 711 .1 رققتصو7آ 06[ قتع صقء1 غبط ىم[ روعلدخصع 0650123ج6؟1”1 سناع الب 
.113-11-8 .رم (1938- 

.مع 5- .للتداة) 230 .701 رعساوتتهاقة اأقصعده3 ,”تستعفلج'2 ععوع اطق بموتطمغطء 12" 
5 طقسطلتاقتتط 0206 16 قصهل دع«تقتاصع0ه5 غع 5عل همده“ ,15 356 .زم (1938 
,1150 - 950 مصملغهوجتلاأ0) عتسيقله1 (.0ه) ماممطعتط .5 .لل مز *عع ف معتره11 بعتلتمط 
3 ,5002م آ 


1913-1942 ,تعملاع.آ ,للتعظ ,وعتصنناه؟ 4 ,طم غتلهة غمعنا رسعلو؟ 02 متلعدمماع رهظا 
نامك ,مملصمة طق صعقئع.1 ,2 ع2 1 معصطدط1ه0؟؟ ,ردمقكتلع 0تامعع5 


(«مغهاقطقء1) .1 .77 ,اعطعمتط 
01 830114 صسقغلنا5 علتالستدالة غطا آه تبطمومعه81 متها كه : "طعمعءة8 قرامرعءفف"' 
152-112 ,57-74 .مم (1959) 701.6 مقعلط هه رأمرزعظط 


ءث .8 رطط1 

1832 ,دملطه.آ ,رو 9530ن01) عط 2ه عاعتصوعطن) مباءمقسدطط ثم 

و للع) ,0255203 عط أو ورم 1115 ذش صذ :562165 طوعة عط لطع عتقطم لهت ع1" 
مضدعط 0 نزاأومع تلصتا ب,قتطماعلقلتط2 بصذ2210 .81 تزط .0ع ,1 ,آه؟ رصماناء5 .101 .كا 
.81-98 ,جزم ,1955 روقوعء2 


حك .11 ,111 

قط عمسيل وطوعة فط غ0 علوستصية عط 2ه أمعحمجماع0697 لله قصتع 051 ع1 
- 509 .مم ,(1975) 38 .701 ,85048 روعت لطمعء /طتطع لصة طتصععاطخطا/ طتمع رعو 
.524 


نلا 


.1 ,10115ط32آ 
.135 ,ع8 تاطتصمن رفعىق 11104016 تتعتهآ عطا سمأ معنازن دسمتامسل1 
7 مرققع:2 ونون علطلا 8215210 


,12,2 رع اغآ 
و'أكناقنلا-21 : لالامأقلط عاتاسمالة تتطد8 عم ععنتيده5 غ105 ه 0 تإطع م6" عط[ 


4 - 42 .«م ,(1974) ,605شل كاقه21-11 علالهصصحلة أمعته 8 عزعد 21-11 غقطمبة 


.5ه ملاع متقغخط 1م16 
851520081 دعل علتصمعطاة عل صذ 1317-1341 معطءة 1م معترك لصب معاموعير 


,لنة31-530 أااثف 


86 طة 5 عآ 
50 مامضرع 18 اواطع 0 دنه وقطك]ا رممطامبة8 عط معلمنا مسؤغمعلوط 


005 ,أناأع82 ,14 


.© ,12120151 
عط 01 لفصكيو3 ,”صماة1 لإعععنلع181 عذ 1122:0105 عط لطة 15لئةة ده 5و66أه11» 


249-267 .جرم ,(1954) 74 .701 ,تجاعاء50 لمامة 01 صدء اتعسة 


ونان 
.96 ,تاملدمآ بأمزعظ آ0 جأممصوط محولة .ه ععاساعحسصدل8 عط 


.1 .كل ,علةتامط 
,1250-1900 ,تتمصقطع.آ عطا 220 ,عستامع لم2 ,رمتادع5 ,اتروع مذ ممستتدليه1 


.9 ,02 050.آ1 
10381 عط 04 لهتتنياه3 ,'*سعلتالصنةة1 عط 8ه صم غؤمتز5 [قلتاع عط جزه دعغن81 عحدهك“ 


98-7 نزم ,19387 متإاعاء50 علتأقاقق 
.7 ماعمومط 
1955-7 روقع8[ قتطنه تلم0 01 وانومء جوتملا ,وعاعع مف 


8 - إغاع21ء8 ,1-2 .701 رقصهطلن51 «ممزومده1) عطا “«عقدنآ متدوك مد ومروع1 


14١ 


.8 يعأاطمعط 
1169-1341 .2ه ,564-741 .8 م بأموع1 أه معاد و5 لماع مم 156 
.2 ,ه1010 


.ل صتطفع 
,2002مبآ متتقتطقعشة - غوع لآ امعاعمف 


7 ,5301011 
,21655 تجاأأقطع حكتطتآ 0200 ,سمأامعلوط رأروعط آله 1 وعوطودظا 


1797.1 طغتصمم 
.11.2 رقوقع8م ممعوع8 عط" ربممأده8 روأطفئدة تزانتمظ مذ ععق د81 سه متطاممتك1 


ع1 
قتقعصةع!1 النتاقمآ 1 ع0 .لامصط ,معنت ع1 رتقة5 لقطصج]8 تدل وعتطصمنومالط وعآ 
2 بعلةتأمعء0 عنعهأمعطءمقة :0 


137 01 11111 
.15 بوط لع كقأامصصف عطة العم اقصمء1' بقع5 عط لصمتيع8 عدجو8 ملعء28 01 و:م6غ1115 ه 
4 ,لمم و21 ,1ه 2 ,نوع12 .0 لذ لطة عاعوطة8 .م 


ث .!آ رلأع2,120 
06 ممتامعناطو©) .1953 بأتاملع8 ,سعاسطتصدال8 رامد عطا متعلطنا متدو5 مل عقاآ مسدطعن1 
.(24 .هآآ املع غ0 واتممع كتمتنآ ممعتتعصسط ,دععطة551 عن نعط 4ه بوالنعةظ فط 


148 


الشهارس العامة 


فيرس الاعلام 


»1« 


ابن الاثر 5 41 هلالم) ؟41 ه؟5؟) هم" , 

ابن الازرق الفارقي © ه”؟ . 

ابن اياس : ه18 . 

ابن البطريق » سعيد 1 لاه 

أبن بطوطة : هلاء» )4 ه456 6م. 

ابن ابي الفضائل 4١١ ٠:‏ هع". 

ابن تغري بردي 1 .241 2416 416 ه ضمغ .لاك إلا» ه إلا؛ ه 118 . 

أبن جبير 5 ه20 )2 هع؟. 

ابن الجوزي » عبد الرحمن : هإع. 

أبن حبيب ٠:‏ 4115 ه556 ./ا4 ه 8/ا. 

أبن حجر العسقلاني : 45542156168 الاهءه )6لا؛ هث/ا. 

ابن حجي ( المؤرخ ) : ه/لا 

أبن حوقل ٠:‏ ه") )هع ه؟5) ص" . 

ابن خرداذبة : ه") ه؟؟. 

أبن خلدون : ؟» هلم 25 419ء ه219 255 ه#؟) ه ")2 ه أة) ه 59 )2 ه #3[ 
ه ١”‏ !4 ه15 15# 21215 155 ., 

ابن خلكان ٠‏ 416ه5ع., 

أبن سعيد المغربي : ه؟) 214 ه "؟) هع5) ه ل؟ , 

ابن شاكر الكتبي  :‏ ه؟ا1. 

أبن ساهين الظاهري : ه”ا) ه5؟؟ , 

ابن الشحنة : هلم؟ا. 

ابن سداد (بهاء الدين ) ٠:‏ هم>62)ه5؟. 

أبن شداد (عز الدين ) : ه"») ؟2) ه.[4هه؟) ه56 هلاه . 

أبن صصري 4١# ٠:‏ ه119»ه ه[41ءه1!5)ل!ا!ا. 

أبن الصيرني : 6!ا)» ه])) ه 1١١“‏ ., 

ابن عبد الحق  :‏ ه؛؟. 


أبن عبد الظاهر ؛ ‏ هم)4هة)».أ»ه.|)»!١!4)ه6#4)‏ هلاؤ»64ه1ا, 

أبن العبري » غريغوريوس ٠‏ ه6[1) ه1ا,!؛ ه65١1ء.‏ 

ابن العديم: ه؟ا4هههم) هلا؟) ه “|4 هة[)؛ه ه؟) ه /ا؟) ه59 . 
ه؟8) هو" ) ه ؛؟) هلم؟) هأه) هه , 

أبن عساكر: 16. 

أبن العماد الحنبلي : ه59 . 

ابن العمياةة ‏ 1لاء 


أبن الفراأت : .,1[» "!) ه255 هأ" ه2598 256 ه2655 هه 65"؛ ه ,لاء ه 1195 


هه35) لا, [) ه ئعه 1 . 


ابن فضل الله العمري : أله" هو" 95 4ه 5غ 4١5‏ ه/؟) هخ 14 1 
ه١1"‏ ه255 59") هكث ه لات ه الا له )لاء 6/6 


لالم لمح 4١ .[١‏ ",41 55؟1:؛ ه 111؛ كه 1ا. 
ابن الفقيه الهمذائي  :‏ ه” . 
ابن القوطي : ه06 ه54" . 
ابن قاضي تهبة ٠:‏ .41 /!1) ههلا ., 
أبن قاضي تهبة (ت ) 3 ه,[) 14)ه لا١!أا.‏ 
أبن القلائسي : باه ل/ا) لل) ه ؟4) هالة, 
ابن قيم الجوزية ٠:‏ 1.7. 
ابن كثير  :‏ ه.|4؟[46هر,ه2» 41.9 هة؟|ا. 
ابن الدبر :© هعهم. 
أبن منقذ » أسامة : لم2 هلم؛ هل/معا., 
أبن ميسر 5 هلا؟) هاا. 
ابن واصل ٠‏ 494هلإاهة. 
ابن الوردي : ؟١2‏ هإلاء ه ملا؛ 1.6 . 
ابن اياسن5 19. 
ابن ايبك الدواداري : ه ا اهه) ١إ)ه‏ ؟:) هاإلمى. 
ابو بكر الصديق 5 157 . 
ابو بكر بن علي بن حديثة : ه50 , 
ابو بكر بن نعير 1594١514118 ٠‏ . 


كلما 


أبو تغلب بن حيداأن 1 4/21 , 

ابو سعيد » سلطان العراق : 4199 /ا؟1 , 

ابو شامة : 65)هلام. 

ابو طاهر الجنابي : (١‏ . 

ابو علي الهيجري  :‏ هه. 

أبو الفداء: 421 ه*) )2 هلام ؟1) ه259 "5 ه.هم) هإلو4 155 . 

ابو الفرج الاصفهاني : ه؟8؟. 

اتسز بن أوق الخوارزمي ٠:‏ 16.486 . 

احمد بن اويس »؛ سلطان العراق : ه 5 

أحيد تكودار 5 ١؟1.‏ 

أحمد بن ثيميه  :‏ ؟١(2‏ ؟.1[) ه".[4اه؟[. 

أحمد بن حجي 1 08 لا ل الإ» ه68 1.5) ١.‏ 1) 105 . 

احيد الدوادار : 151. 

أحمد بن طاهر بن غنام : ههك, 

أحمد بن عبيرة : هاه؟!, 

أحمد بن مهنا: هلا» ؟.[) م.[. 

الادريسي : ه29 )ا ههاهم؟, 

الأشرف الايوبي ( الملك ) : م4" . 

الاصطخري : ا رف ا 1 8 

الاصنهائني (لفدة): هه. 

الافرم ( عز الدين ) : 241.9 41,5 ه ك.[4 .١41ه‏ .11) ([41 4115 ه؟(ز) 
ه "11# , 

الافضل بن بدر الجمالي  :‏ .15 . 

الفتكين ٠:‏ "؟) هلا؟) .غ1 . 

آقوثس البرلي ( سمس الدين ) 5 1.5 . 


أيدمر الش 7 لشيخي : 16 


ب » 
باسيل الثاني : أه»ه أه)>»ه كام . 


/ا14 


بيغا أروس ؟ ول/اك» ه هلا . 

[155 2١51١ :” بتخاص‎ 

بدر الجمالي : لام4 ؟مه. 

دن بن بحسلا * لام هه ه) عه) ه 1" . 

بدر بن ربيعة :1 ها" 

النزتالئن : 15م 

برقوق ( الملك الظاهر ) : ه1925 )2 )نا لالا» ه كلم) 1١41.5 41.١‏ ١1151-1ا‏ هه 
11. 

برلفي الاشرفي 5 1٠١5‏ . 

بريد بن تتر ( ططر ) © 6ل. 

البعري : هم)هاه؟؟) ه15" . 

بلاذري : ه؟ؤأ؟. 

بييرس الدوادار  :‏ ه69 411ه355)لاءا. 

بيبرس ؛ الملك الظاهر : ه .[) م") م6 ه م45 258 5 ه كله إلاء ه الم )» 
كلم لاللم» 1.6 )2 /[1) ١5؟١» ١552155‏ . 

.آ؟١؟‎ ١ بيخان‎ 

بيسري (الامير ) © لإا١1.‏ 


تت" 
تنش بن الب ارسلان ٠‏ 508 . 
تقي الدين السبكي ٠:‏ .1 . 
تمربغا الاشرفي ٠:‏ ؟6١1.‏ 
تيمورلنك ٠:‏ 2159 5؟!4) ه155ا. 
«ث) 
ثابت بن ربيعة ١‏ ه58 , 
الثعالبي © ه.ه. 
((ج» 


جكم (الامر ) 8 ههلا. 
1848 


(اح) 


حاجي (اللملك المظفر ) . .118411١6‏ 

حازم بن علي بن المفرج : 1م642 6م. 

الحاكم ( خليفه فاطمي ) ٠:‏ 7[؟» ه ل؟4 4 645 ه؟ع) ,م4 مم . 

حديثة بن فضل بن ربيعة 1 ه8") 256 لا5 . 

حسان بن المفرج بن دغفل ٠‏ 66418م؟ ب-هم) ه.,م) ه5م) ه |5 . 

الحسن بن بويه: .6١‏ 

الحسن بن جعفر العلوي ٠:‏ 2617 66 . 

حسن الكبير » سلطان العراق : ه4159 8م؟ا. 

الحسين بن حمدان ( والي دمشسق ) : مام 

الحسين بن علي المغربي <٠‏ 2468 55) م5 . 

الحمداني ( منسابة » المهمندار ) : ه م2 6585 5[) ه إ]) ه 6 هلز . 

حميد بن محمود بن مفرج ١5‏ اه . 

حميضة ( آأمير مكة) 1 1١97‏ . 

حيار بن مهنا  :‏ ه55 /ا؟) هه لاة) ه/اء /؛ ارم 55ل . 
«خ» 

خدايندا : ؟1١4)1ه(؟1‏ "؟|. 

خليل ( السلطان الملك الاشرف ) : ؟لإ» ه ؟لإ؛ 245١‏ ,411 156 . 
[اللكال 


دراج بن الظاهر ٠:‏ ه255 1.5. 
الدزيري » انوشتكين : ه م25 1مغ 8م , 
دغفل بن الجراح : ه؟) هلاخ . 
دقاق بن كتئشس *: هلاهم) .5١‏ 
ذ3» 
الذهبي ١‏ لإ١»‏ هلمع ه 5)) ه كن" هيلا . 
«ر» 
رافع بن ابي الليل : © 


ربيعة (حاجب أمير العرب ) : ؟م8. 
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ربيعة بنحازم ٠‏ [24عه|4» ه264 ه#ارشيد الومذاني : هك.اءها؟ا.ء 
رفق الخادم ٠‏ “اه . 
رملة بن جماز ه1455 . 
الروذ راوري »> ابو شجاع : 47/5 5. 
«ز» 
زامل بن علي بن حديثة ٠‏ 58) .لا ٠,‏ 
زامل بن موسى بن مهنا : ه255 4/5 لإلا» 114 . 
الزردكاشن : .١١4ه.4![1(»4[1ه؟!!4ه؟1١1ا.‏ 
زنكي : هالا. 


« يس » 
السعيد بن الظاهر بيبرس © لإ١١‏ . 
سلامش (الملك العادل ) © لا١٠1.‏ 
سنتان بن عليان © هاءة4 اه. 
سنجر الحلبي ( علم الدين ) : 1.١6‏ . 
سنقر الاأشقر © 4ك) هرلاء 41.1 1.5ل.!1 4ه ك.ءا. 
سولي بن قراجاين دلغادر 41١8 ٠:‏ هه١ا!ا‏ 
السيدة (عمة الظاهر الناطمي ) ٠:‏ ها .هم 
سيف بن فضل ١‏ ول[» لا» 41.9 ه 41,5 4[.6 1154158 . 


رش) 
الشيباني » محمد بن الحسن : ه؟” 0 
«ص» 


صالح بن مرداس ٠‏ ه.م4 [6. 

صالح بن يحيبى ٠:‏ /إا١!»‏ ه 9 1|1» ه56١1.‏ 

صدقة بن مزيد 1 01 ٠‏ 

الصفدي ٠‏ ماع ه "ل , 

صلاح الدين الايوبي . 8) ه لاه “45 هالطز) 2111 هلم؟!4؛ ه51؛ا. 


1 


«ط» 


طاهر بن غنام : ه اك مك 5 ٠.‏ 
الطبري : ه ا" ء, 


طفج الاخشيد : ١ع‏ ., 
طفتكين : 5م40 ه5م؛) ها لة". 


(اظ)» 
الظاهر ( الخليفة الفاطمي ) : ههاءة) أه) اهمه 
الظاهر الايوبي ( الملك ) : هه؟ )[ا5. 


ضع» 


العادل الايوبي ( الملك ) 1 58 ه 8" , 

عامر بن طاهر بن حيار : 21148 2151 15119. 

عثمان بن مائع بن هبة ؟ ‏ ه56) 41.5 ؟6ه1) مه[ . 

العزيز الايوبي ( الملك ) ه 51) 56 . 

العزيز الفاطمي ( خليفة ) : ه)) ه )عه 7ع ,. 

العظيمي ( المؤرخ ) ٠:‏ 297 لم2 ه 9م . 

علان بن حسان : 259 م *م) وم . 

علي بن ابي الضيف : همه. 

علي بن حديثة ٠:‏ ه 051 ه *59) م" )4 هم 2" 559 . 

علي بن محمد التهامي : .ة) مهم . 

علي بن المفرج ٠:‏ 6م28 . 

العماد الاصفهائي ( الكاتب ) : لم2 ه [[) ه15 ه5]م) هة. 
العماد الحثبلي : 168 . 

عمر بن الخطاب : الام ه 2899 972؟1 . 

عمر بن موسسى بن مهنا 5 (ه58ة") ك7[ ,. 

عمر بن نعير 5 2118 1552151 . 

عننقاء بن غشسطي ١‏ الإ» 115ل!41 هلا!ا. 

عيسى بن محمد 5 ها" . 

عيسى بن مهنا ٠‏ ه45 اه 60) لإكلب|إلاكءه الى) .26 261 ه ]45 ع . [4 لم 1) .ا 


15١ 


211 ؟5؟41 ه]11أ. 3 
العيني : .له .41 لا ) هلالا) هاءا. 


«غ» 3 
غازان ٠:‏ ١؟4؟؟41ه؟ا.‏ 
الغزي : ه [") هكلم . 
غنام بن ابي طاهر : الل ل لاست اا 6 
غنام بن ثعير ٠‏ [15. 


ف » 


الفارقي © الشيخ ابراهيم : م19 . 

الفارقي » الشيخ زين الدين ٠. 1١8 ٠:‏ 

فرج بن برقوق ( السلطان ) © 2418 لا/8641ا1ء 

فرج بن حية 1 ه14 , 

فرعون ٠:‏ هة؟. 4 
فضل بن ربيعة : 49) مم4 5م» ه لاد)ه |45 .415 ٠51‏ 

فضل بن عيسى © [5) ه#ة" هك ؟لكلالا4 15141(1آا٠‏ 

فياض بن مهنا ٠“‏ هلاء !4 مم4 كم) ٠155 4١.5‏ 


«ق» 


قارا بن مهنا  :‏ لاه 
قدامة بن جعفر  :‏ ه55) 158 . 
قراجا بن دلغادر التركماني : ولا هاملا. 
قرأسنقر * .همهت ؟لاء .4ه ١.41.5‏ 1[ءه؟|ء4ءه؟!!؛ ه١41‏ 
كا .ء 
القزويني * ه "ىك هلا؟ . 
قسام © ه »ع )2لا . 
قثشتمر المنصوري ٠‏ 6لا ٠.‏ 5 
قطر (الملك المظفر ) 1 41.5456 4151؟؟ا.ء. 
قلاوون الالفي ( السلطان ) 5 (لا4 411.119 1151م 


1 


القلقشندي : »)١‏ هلاء 44 ؟) 418 415ه لا؟) ه [1) ه") ه م") هإر"؛ هما 
اك )» 
الكامل الابوبي » الملك 455 ه55) لماكتبنا : ؟لا 


ل» 
لاجين ( السلطان ) : 41.8 .١ا.‏ 


(م» 


مأنع بن حديئة :. ه258 2056 م25 ه ”54 . 

المجاهد ( الملك الايوبي ) ؟ 38 . 

محمد رسول الله : 4166 لاه1. 

محمد بن أبي بكر ( شمس الدين) ٠‏ 56 ؟لاء “#ل/ا» 61.5 مهل . 

محمد بن أحمد الاسدي ( النسابة ) : ه؟) هام 

محمد بن عيسى ( الامير ) ٠‏ ه958ع/اا1 

محمد بن قلاوون ( السلطان الملك الناصر) : 41 هم" "/ا» 2517 ه2455 ه/أاة + ) 
4٠٠١‏ ؟5غ 41٠‏ .١٠لك؟!‏ 1ه ؟؟١1؛/‏ م؟للسارةأ1 . 

محمد بن هلال الصابىء : لا . 

محمود بن صالح بن مرداس 5 198 . 

مرا بن ربيعة : 8 ه ه26 455 ه لاه) [5؛ ه 1[ ه *358) ع[ ) 695( . 

المسبحي : ه؟") هزة. 

المسعودي : اع # 

مسكويهة ٠6‏ 6) لإ) ه [ع) ه لاع . 

مسلم بن قريثى العقيلي ٠:‏ 456 ه 6ه . 

معاوية بن ابي سفيان 1" ؟؟ . 

المعر اييك : هع" م5 . 

المعظم ( الملك الايوبي ) :58 . 

معيقل بن فضل بن عيسى ١‏ ه58" لالا. 

المفيث الايوبي : م 

المفرج بن دغفل : ه445 لمع» 45؛2 هره؛) لله غّه) . 

المقدسي : ه 6# )2 259 ه255 ل؟ . 


ين 


المتريزي 5 41.41 415 هلللا( )هه هكة 4115 ه ه؟|. 

ابن مقلة الوزير : 61 . 

٠. 5 © منجوتكين‎ 

منطاقن : 21# 414 إل9 لالا» 41.1 هع.41 4118 هل!ا!41 6اا. 

المهلبي ( صاحب كتاب العزيزي ) ٠‏ ؟) ه56 ٠.‏ 

مهنا بن عيسى © ه255 هه 356 مك .الاك هام مك 41١‏ ه اك 
هع ه455 [.ال؟. !4 419111 )؟41195-1 لاه . 

مهناين مائع ٠:‏ 538. 

ميسرة (صاحب امير العرب )15 1195 . 


«ن» 

ناصر خسرو * ه"” )2 )ع 4 هلا؟ . 

الناصري ( يلبغا) : 17 لالاء #اأسل!ا!!4؛ هلااا ٠.‏ 

تعبر بن حيار * ه حت بلى لال ه لالع ملا» ه الم؛ ه كز ؟.1؛ ه 1.5 4 ١١5‏ 
الات الت ردت اقلت لل بن 

تور الدين محمود بن زنكي : هه*) لزم)ه [5 .2 

النويري ٠‏ ه5؟6) ه"7؟ة. 


ه)» 
هارون الرشيد ٠:‏ ؟لا. 
هامان : ه55 . 
هيتوم 5 ٠.1257‏ 
هلال بن المحسن الصابيء ؟' الإ» هه 5؟1. 
الهمداني : مياه 7# , 
هولاكو 5 كاياء 


«و» 


واشمكير : 4١‏ . 
وليم الصوري *: ه؟952)ه|١ث.‏ 
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«ي» 
يأقوت ؛ 6١4)2ه"؟‏ )2 هع , 

بحيى بن سعيد الانطاكي ٠:‏ 47 ه لا ه 6م 
يعقوب بن كلس 5 ه58 . 

اليعقوبي ٠‏ م42ه9#9ا. 

يوسف ؛ الملك الناصر الايوبي ٠‏ ١؟1.‏ 

اليونيني 1 .41 ه.[4ه عل .لا4 [كاه 1.5 . 


1516 


فهرس القيائل والجماعات 


"010 


أتراك : ؟5) هل ؛؟؛ م2 اا . 

اخشيديون ٠:‏ ؟6) ه5)) هع . 

أسد 1 .7غ هلع 05 غ29 ه4998 و2 هاه" ) سام ه"19 ال 

اكراد ٠5‏ ع 19# , 

امية (بنو ) 01 156 -؟؟., 

3-5 يرد رضاة 

أيوبيون ٠١‏ ه”ا) ؛4) مم4 "مغ لاه) ه [لم) ملم) ه .ته ه495 415 41 85 . 


«ب» 


بحتر (طىع ) ؛ بنو 1 هام" , 

+ بحتر (بذو )5 ه#|[2 ه5١])هل7!(١.‏ 

بكر ( بن وائل ) © املا, 

, 96 ٠: بلقين‎ 

بلي 5 #20 

بويهيون 5 793415 4ه6؟9)ه م4 ه541" 1 . 
البرامكة : ه.لا. 

بهراء: الى" 6 76 , 


(ت»" 
التتار : ه1١2‏ ؟41 ه٠4علم؟)‏ كت الاء ؟لا») ه 4/6 .65-56 ل6) 41.2١‏ لله 
لت ا ل ل ل 6 
التركمان : ه هلاك؛ ملم) 41.1.1 /ا؟ 41 51ل. 
تغلب 1 48.0 9 , 
تميم 1 ىلا4 )ا ها 7# . 
تنوم : هلا ء, 


/ا15 


«اث) 4 
ثابت ركل )1 8ة. 
ثعلبه ٠:‏ لإلم) ه كلا» ه 55 , 
ده» 
الجبلية : ؟151, 
جديلة رطيء) ٠:‏ هلُم؟. 
جذام : 2# ع" و“#) ه لام) ه 15 . 
جرم ٠١‏ /9؟4 446 ه كلم . 
الجراح ( آل ) *: /ا» >١6‏ مع) هاهمع) وعل:؟) 255 /10) 41 أوكلاهة) أه4) 
كمع ثام) ها لان) ؟]ه) وه) هراوة) ؟1") 95 (4 415 119 . 
الجراكسة : ه!١!»ه"|1.‏ 
جوشين (بئو ) 1 هلام . 
جلائر ٠‏ 59؟(2) هه 5؟1ا., 
ح» 
حسن (بئو )5 54950. 
حيار بن مهنا ( آل ) © 9إم1اء. 5 
حارثة بن سنئيس - هيء (بئو ) © ”م 
الحمدانيون ٠‏ 241 4#9) ؟5) ه58؛») كزه؛ ه"| , 
«خ» 
خفاجه (ينو ) : هص 4729# |451اه”7؟41)ه5ا. 
خالد (بئو) : 8" هلم" . 
د» 
الدروز * ه ١١"‏ . 
الديالمة : ه25 4189# ل/ا”ا| . 
«ر» 


ربيعة طيء ( آل أو بنو ) 1 41 24 5 كة2 1415 4908 494 455 451 451 )ل 
١‏ 451 .ىا 
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1) 2# 1ء ؤ*كء 11 ءلم :41 طض]١.ء‏ 

ربيعة (قبائل ) ٠:‏ #الا/ 2496 ولا. 

الروم ( البيزنطيون ) لإ4» ؟؟) م4) ه245 [أهم؛) 5م) ه 405 ه #صمه) ه 1.| 
18 111ا. 


زبيد :1 هلام . 
الزنكيون ٠:‏ ه") )44 5م) هالم) ,؟١.‏ 
رس )» 
السلاحقة : 299 و2 21 6م) وجم) م5) همف "| ) و"[) ,)1 . 
سلاجقة الروم ٠:‏ 538 . 
سليح © ولام ه 9# 06 . 
سليم (بذو )15 #60 , 
سليمان (بنو ) : هلام 
السنة زاهل ): 1١‏ . 


ر(ش) 
شمر ! الالال 
شيعة ٠:‏ هلم؟ا. 

«ص» 


صخر ( بئو ) من طي * هه . 
صليبيون (فرئج ) : ه ؟؟؛ هم" مهغلام؛ هلاه) ه 255 ه" 4١‏ 8" 241 .415 411 
هلم؟١ا.‏ 
« ض») 
ضبة 1 86. 
«ط)» 
طيء : »١‏ 45 24 5ل5) ه215 هاه؟4.”ا) هاه مه 0 ا لوم ولام هولع 
لت ين رتت اذ را ال ل ل 1 لك برشا ترات را 
ات 0 ل ١‏ 


ل 


((ع» 


عامر ( يلو ) 5 48 , 

عاملة : #96 , 

العائد  :‏ هبإلم) ه؟5, 

عبادة : ها "#؟| . 

عدد يسن 15 ."24 للا . 

عجرمة (بنو ) 5 هلإم. 

انان 

عدنانية : إ" ) ه|"”# . 

عثرة: ع"#, 

عرب ( اعراب » عربان ) : مع غم 411 11 هم"ا) ها ه"؛ ه /ا؟) 5ت) لأهة)» هلاه 
اك للا ري 41 0 41ت للك لان 
هلالا ذم 5١‏ ه .65 أكلاكا لاء للم !!)؛ 1١1‏ 
5١ 41595 4155‏ !4 مه 41 5ه 41 4153 155 . 

العشير 5 19. 

علي ( آل علي بن حديئة ) ١‏ 9ك /الا» ملك الاك تلاك #المهم (ه) 4 164 »4 
ه. )4ه !1 42 41١",‏ 4151 (أ١ه1؛‏ :هم ؛) ه :وا 
66 . 

عقية (بنو ) © هلاك) لإلم) لإلم؛ ه لانم 67) 41١6‏ 1ؤ5ا. 

عيسى بن مهنا ( آل )5 ه". 

عقيل (بنو )5 299 99 عه 2 ؟14) “اه ؟؟) 24415455 /ا1؟4 1176 . 

عمرو (بئو ؛ من طيء) © هه" . 


«غ» 
الغز :© 9لا( . 
غزيه: لا" . 
غسان ٠5‏ #6 . 


غطفان * هاءى؟ ء. 
الغوث (طيء) 1 ه؟؟1. 


000 


اف »4 


فاطميون ٠١‏ لإ» 216 4245 ه56 (هم9ه)4ه5م) )مغ 49 ه [إ) م4 هل" | 
-1- 7 

فرج (كل )2 ه)56., 

فرير ( بئو ) من طيء 1 ه55 , 

فزاره 1 6 . 

فضل ( آل فضل بن ربيعة ) :1 41 4546 44 4181١‏ م(4 ه29 2*5 مهغ 11 
الوك نم2 5نم ذا ١ا.لل؟.‏ 41 هه ه,. 1ه وا 
ل ال ل ل را ا ل 
ه١21‏ ؟؟1ء؛ «14؛) /ا؟1» .ه(4 6و [) ه هع 
مهأ . 

آل فضل بن عيسى ١‏ 56) ه م5 لا هلاط) كن1)؛ 41.5 4115 4161 151 . 

«ق» 
القرامطة : ؟9) ؟)) ه؟)) ؛)) هع)) م42 5)) .6|. 
كرة (بلو ) 5 8)؛) هل/ع) .م6. 


تريش 5 2496 ه ير" . 
تضاعه : 91 


قيس 1 0 982) هعم 1|842 . 
كك »0 
الكافورية ٠‏ 640 . 
كلاب : 2985 هه" ؟9)) 4)) م24 (همغ4 ماه عمغ4 5 ه () 9 مه 
4٠65‏ ه,.!|4ءه :,1؛ ه8٠41 ١5١‏ 
كلب : هة؟» .8 )"2 ")) 24؛ موعجءأاه) ه 5م) 9ه .يت 5 مل . 
كنانة  :‏ 0 ع" , 
0 لحم 
«ل» 
لام ؟ الال 
لخم ٠:‏ ,9629 . 


ديص 


(م» 

مرا (آل مرا بن ربيعه) : ه2494 419211 416 "4 451 455 كذه) 46 الاء 
عب ه ام .496 [أكه ه جاه لاة) 41.1 ١١6 41١5‏ 
41/415 15 5 1؛ 4ه [؟لء»ه :1ه 5ة؟1. 

مخزوم ( بنو ) * هما ٠.‏ 

مرداس (بنو) 5 ها5ا. 

مروان (بئو) ٠‏ 68 ه176 . 

مرة5ة 6" . 

مرة(مرة): ه الام . 

مزيد (آل أو بئو مزيد من أسد ) ٠‏ ه# » 59 ..٠‏ 

مشر (قبائل) 1 176-198 . 

مغاربة : 9 )2 هلا . 

مهدي (بنو ) 1 ه365 هللات لان لزى؛ 4116 أكلاء 

آل مهنا بن عيسى : 6" ه متلا" 5ل ) ه كم > ه لاذه 41.5 ه ,ا 1.١6‏ »)6 

الل ال ل ل 6 را 2 ل 
آل مهنا بنمائع : .6186 ؟418 15١‏ . 
«ن» 

التصارى : .مه . 

بذو نعجه © هلاثم . 

النمر (ين قاسط) © 19#. 

ثمير (بنو) :1 2467 456 ه66 . 


ثمير ( بو ) ا غور الاردن 5 ه لام . 


«ه)» 
هاكم (بنو) 1 56. 


ري) 
يمانية (قبائل )  :‏ [2#)ه "29 497 ه م4 1١18"‏ . 


رايكنا 


فهرس الاما كن 
4 


الابلستين : هاه!![»!؟41ه(15. 

الاناضول © ه١15‏ . 

اذرح ٠:‏ هه؟)ه؟. 

اذرعات ٠:‏ 2/59 45 ؟”# . 

الاردن : م4 هم) .99# هس “29 ه[[) ه"41 85[ )هلو . 
أرك : م5 2 هلم؟. 

الازرق ٠‏ ه45 ؟5؛ ه م23 لا؟ . 

الاسكندرية ٠‏ هلا]) كم2 3.15. 

اعزاز : هالا(ا. 

أفامية : 5م . 

الاتحوانة : م2 #م) ه أت . 

الانيبار 5 259 59 . 

انطاكية  :‏ .همه »آم, 

,4١ الاموازر:‎ 

أيله ( العقبة ) : ه!؟2؛ ؟؟) ه255 م25 ه لالم . 


«ب» 
بادية البصرة ٠:‏ #"ا» 27 . 

بادية الجزيرة : 8# . 

دادية السماوة : 8#" . 

بادية القسام : 29 496 4)) لإلم . 
بادية العرب الشمالية : 2# 4م41 171يه 459 455 75 ) ل487 251 495 . 
بالس ٠:‏ ه1[؟ ؟؟) ه؟؟) 11 41 51 هخ .1 . 

البشنيه : 2459 25 هخ" 236 495 . 

بحر القلزم : هؤ؟ 5 . 

.3515 041 )9"6 29# 9. ٠: البحرين‎ 


كك 


0 


برقه 8 لغ هلا4» آقء 0 
بصرى 5 499/4597 إلا. 
البمصرة : 2951 .لإ) 9) 241 29 , 
البطان 1 96 . 1 
بعلبك ٠:‏ ه؟؟)»هلا|اا. 
بغداد ٠‏ ه )!ع 45 ه25 6151م؟ !»115 . 
بلاد الروم * ه» أه) للنة) ه إذ_, 
الملفاء  :‏ ؟؟2) 255 4"”آ) هالام؛ مه564م» 
2 م © 
بهئسما: ه؟١|1.‏ 
البيرة : ه؟١١»‏ ؟؟١١ا.,‏ 
البيضاء : 175 . 


0ت 
5 * 

تبوك ١‏ 2054 6؟. 

تدمر © 411 ؟؟4 ه ؟2)5 451 لم5 هلأ هكت ه ]4 351 ه3535 1151 . 

تيماء : ه ؟؟) غ45 م؟) ها ه25 1 , ا 
اث ) 

الثغور المملوكية : لم؟ 5562 . 
ج» 


, 87962556 ٠ الجبال‎ 

٠. 15١ 1 جبل طوروس‎ 

. 6١ ٠: الجيل‎ 

جبل بشرى : .151١‏ 

جبل بني هلال 5 15١‏ . 

جبلا طيء ( أجأ وسلمى » شمر ٠)‏ 1[؟) 2598# ؟5) ,49 لالا4 هده؟ , 3 
جيل العرب : 15١‏ . 

الجزيرة العربية ٠:‏ 1؟) ؟2) مم) ؟1أ5. 


انا 


الجزيرة الفراتية ؛ #؟/ ه #9 /ا؟) 294 .قلم*"2# )2ه 1غ 48) 44 ) ه 44 


هة» ه15 , 
الجسورة 5 هلمم.ا. 
الجنانية 1 75 . 
الجوف : م 
الجولان 556 , 
«ح» 
الحجاز ١‏ .اآ» 296 لالا» هص 55) ,لا» إلاك لام . 


الحجرة : ٠؟‏ 
الحرات : ١؟‏ 4)؟؟ا. 
حرة كشب 1 /الآ 
الحسا : هلاإلمم. 
حلب : ه؟؛ 6ه 6[»)ه9؟) 49995 2427 ؟؟) ([صديعهه) لاه4 5511 ه يجب 
لم4 نم24 ارح ه. 41 11٠١‏ 41154111 ه11 لل!اؤ11ء 4151 )مز 
هلمؤ؟١‏ )2 ١١1١ا.‏ 
الحلة : 29 كم, 
حماه :| 26 256 496 425 ه 255 يى")» هكار» 9. [) م. 41 ه لا( 1) .؟1[) [علل” 
حصص ١‏ ؟؟2 255 4914514 55.455 ”4 هاي") [61) هلز[ 1ه 2151 ؟1) هم؟١‏ 
4١46‏ 111 . 
حوران : 459 255456 ه55 ل!؟) 236 245 ه445 5م 5 ه كنت إلا . 
الحيرة : ه*## )هىا. 
» 
الخازندار  :‏ 1519 604؟1. 
الخليج العربي ( البصرة ) ه (؟) ؟5) 25# ع" , 
خناصرة  :‏ ه؟؟, 


«د» 
الداروم : لاا » همهم , 
دبدبة ؛ له (ل؟ك, 


نمشق ؛! 4 )ل 1ل لغ زاك 17 غ28 449 2444 ه 444 441 [أ45 454 كه 
ه”م» لامه» 4619 45# اتلك لإلاك هاإرلاء الى)» ه كنم )2 كلم كنم 3ت 
41.5 1.5 41.7 لم. !)4 هلضم. 41 ه !41 411١‏ 8م411 4115١‏ 155 »4 
0 

دومة الجندل ٠:‏ ه29 هه ه25 "الا . 

دومة ( القسام) : 95 هكف لها )زمهاء 

ديار بكر 45١ ٠‏ 455 ه 3.6 . 

ديار ربيعة : [١‏ . 

ديار مضر 45) ه54 . 

«ر» 
الرحاب ٠‏ ها؟. 
الرحبة : لمم؟» "م2 كلم) ه؟41!1 21١1”‏ 1155 . 


الرطبة : 1١‏ . 
الرصافة : ه5؟". 
رفنية ٠:‏ 615 . 
الرقطائة : هلاإلمم . 
الرقة : لم" . 


الرستن ٠‏ 6؟1. 
الرملة : هم؟ 2 "5 مغع1/2.ءه) هاءه ) هه4 1195 . 


الري : ١؟.‏ 
ز» 
زرع 1 9ا46"415 ه5اة. 
الزرقاء ( أردن ) 5 6" .م 
زغر: ه؟؟. 
الزويره : ه لام ٠.١‏ 
( دس" 
سرمين 5 7؟4» هه لا؟؛ 61 455 ه355 » 
السخنة : 8؟) هلمل؟ . هكاا.ء 


سلمية ٠:‏ ؟؟» /9؟» ه259 25 4# 256 هخ"؟ )2 [؟أا. 
سيس 5 268 هارا . 

سيناء : هللا ) مم . 

سهل البقاع  :‏ (8. 


سهل العمق ١ ٠5‏ ا. 
السواد : 4١‏ 
السويداء ٠:‏ 9»” ,. 
«شسى) 
الشبكة ٠:‏ #6 , 


الخراة : ل هلم 2 ؟2)5 "5 ع") و“"م مم2 
شرق الاردن :1 656)ه65. 
الشوبك : هبام . 


«(ص)») 
الصبيبة (قلعه ) ه١١1‏ . 
الصلث : م 1(. 
صفين 7901 . 
صلخد (صرخد ) : 197 . 

«ض » 
الضليل : 60" ., 

«ظ)» 
طرابلس الغرب ٠‏ هلا . 

(ع» 


العاصي (ثهر) 5 ١؟.‏ 
عبادان ٠1١‏ ؟؟: 159 92؟, 
عجلون ٠:6‏ ه#١ا.‏ 

العريش : /ا١٠1‏ . 


العراق : 2926 "25# ه19 1541 9 ؟؟) ه إخا؛ هلا4 495 /ا"أ4 2451 1195 » 
ه :)2 إله لال/ا» مم) لام؛ كم )4 .45 (١‏ 111ل ؟!41 4151 15س 
5 ه )2 ؟؟ 41١‏ ه7١41‏ 4115.2 غكاء 
عرض ١‏ 58؟؛ هلل؟؛ ه115" . 
كينا 2 82 
عمان © لا؟ © هلام , 
العمق ؛ هالا١1أ‏ . 
العواصم ٠:‏ 155 , 
عين جالوت © 2548 [؟241 لا؟آا. 
عين التمر 5 “#الا» ه #؟ . 
«غ» 
الغرب (لبئان ) : ه"!41هلا1اا. 
غرة: لال عم.1»ا؟طا. 
ور الاردن 1 |15 ء 
غور الكفرين : ه لإثمم . 
غوطة دمشق 5 49525 48 8داء 
«ف» 
فارس 5 4١5١651‏ ؟؟61ما؟ا. 
الفرات ( نهر ) 4514١ ٠:‏ ه351 21/455 غ5 45 491 هاءلا4 417 كلك 11 
ل[.١)»‏ 5 1ل»؟!!)»؟؟الهم؟ 41 كها. 
غفلسطين : 259 455 .“4# الا ه "#؟؛ )9) م45 زه أمه) ه4118 115ا. 
فيد :3 6845م . 
«ق» 
القادسية ٠:‏ ا . 
القاهرة  :‏ 5196 ه))2 55259" لإلاء هاملا؛ الم 2 5ن ه كام )2 1م48 4465 اغا 
ه .1ك لا !4 [|أالك6ماا . 
القلعة : “لا ) هالا. 
القدس > هتمع ه إارلا؛ ه لام . 
الفريتين ٠:‏ 451 58؟54؟!. 
كنسرين * 05 شاه؟) 5 , 
قلعة جعي 1 ا 
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تلعة الرحبة : م؟ . 
قلعة الروم : 111. 
قلعة ديشق :1 108 . 


«ك» 


الكرك : هلاه؛ لالا؛ ه لالم 21.56 »١.5‏ 4116 5[ل1؛ (؟١ا.‏ 
كنيسة الكيامة ٠‏ مم6 


الكوفة ؛ !25 257 296 ع , 


الكويت : ؟؟ , 

«ل» 
لبنان :1 51 . 
الليطاني (نهر ) : ,151١‏ 

«م» 


مآب 1 ههم؟ )96 

مدين 5 أله" . 

المديئة المنورة : إلا. 

مرج دمشضق 3”55 )2 ه57 , 

مرج الصفر ٠:‏ ؟؟١4لإا16.‏ 

مرجعيون ٠١‏ "م) هلم)| . 

مرعشس ٠6‏ ها ه[ؤا. 

مصياف ٠:‏ م4". 

مصر 5 (41 4552416 2455 441 /ا؟4) 206 ه عمغ ونع ه لامء "الاك ص #/ا2 ه 5ع 
لك ا اليك 6 ا لت رتت ل ال ال ال ا 6م 

معان 5 هاهح؟ )ه“"” ., 

معرة النعمان : /2509 هلا؟) 268 55) ه”ذ) ه,[ . 


المغرب 15 ؟51. 
مكلة؛ 9خ 96ع, 
ملطية :1 16454 , 
المناظر 5 ه !زا . 


الموجب : ه لالم . 
الموصل : "4# 241 “*44) ه ه219 8؟!؛) م" . 


«ن» 


نجد : 1ه ١ك‏ 2 ه58 ]25 ه؟؟؛ ع 2 417 251 2451 ه 415 
الا» مم» 155 ٠.‏ 

النفوذ 5 ١؟#6؟249‏ 457 ؟5؟. 

النكرة : ه؟؟ ه | . 

[أنقت ١:‏ . ال 

النيل (نهر ٠)‏ 8668/. 


ه» 

هجر 5 ١؟5.‏ 
الهند : ه“”# )هكلم . 

0و» 
وادي موسى ٠1‏ م . 
وادي الفرات 5١ ٠‏ . 
وادي السرحان : ١‏ 2م . 
وادي فرير ١‏ ه؟". 
وادي القرى ٠‏ 76 . 
وادي موسى ٠:‏ ه6م6ا. 
ولسط : 5١‏ . 
الوم ٠١‏ #6" . 

«ي» 


. 41 494 2# 2#.  : اليمامة‎ 


كنا 


»1« 


١+١ ٠: الابواب |الشريفة‎ 

١+ ٠: الابواب العالية‎ 

أتابك ه]م) 51 لاا 

ارباب السيوف : 286 46) ه 6م . 
ارباب الولايات : 6م 

استكشاف : 0564 .فى ١‏ 


الاعتداد : مه, 


اقطاع ( اقطاعات ) : 48؟) م2 255 1ع ه158 5ع) ؟6) لأه) هاه5") 55) حت 
فت ه كلاء #لاء ه ]لاك ملا ه ال) ه لالم) ه كل ه 30 
ه ]ةا ه 2660 ه465 ه 8 6) ملى) إز) وكارك 10 )ع 
لت ل ا 1 ال ست ارات الراك 
4156 4155 له |4 5ه |. 


أمارة العرب ( أمرة العرب ) : 19) وس ه هو#"4# لام» وم ه 41 # ميت 
كاك تلا» الل) هال ه كن .لسع 1 )زوع 
لت د ا 8 


امير العرب ( امراء العرب » العريان ) : 215-0١‏ 15) 21 م؟) هه 2# ه زمغ 
/1ئك 4ك انك المسمء كك لالتلا 1114 ملك اكاك كوون بمو 
6 

,.1١١1١ 6459 ٠ أمان‎ 

أمان شريف :1 ١١9‏ 

امراء العشرات : © 

امراء العشرينات : 85 

أمضار ١‏ .“4# (##) #م. 

أموال الهلالي  :‏ ه59 . 


اهل وبر 5 55 
ايلخان : 19 ه 41/415 م؟!؛ هذككا. 


«ب» 

بطاقة: ؟١١1‏ 

بطريق*: 5ه 

تجاريد 5 .49 ه 491 [411 4117 114 

التقادم 1 1758 ء 

تيد #0 4ه كل 919 41154111 4111 4166 ما 


«ج» 
جند الاردن © ه58؟1, 
جدد دمشق * ه؟: 2 15. 
جند فلسطين ٠:‏ ؟4 
«ح» 
حاجب الحجاب ٠1115 62(١5[١ ٠5‏ 
حاجب ( امير العرب ) 5 ٠.8658‏ 
الحلف القبلي ٠:‏ .648 أه 
خ» 


خير » اخباز : 1" سكت مذه /[5) 64 ه هك ؛ 118 ٠‏ 
الخط الشريف ٠‏ 5ه1ا.ء 

الخفارة: 9؟ع) ه 2449 [لاء ه لام ؛ هخم 41117 15141158 
خلعة » خلع : 406؟45ه 1١51254‏ 


517 


0د » 
الدرك : هلام )2 لم . 
الدنائير الجيشية : هه 
ديوان 5 91 ع" ار 
ديوان الاقطاع : هه 
ديوان الجيش : 46 
ديوان العربان : ه 5ه 
ديوآن المرتجع من اخباز العرب : 456 ههه 


«ر» 
الرواتب ٠:‏ ؟4 
الرستاق : ”؟ 

« س)») 
السكة : ١,"‏ 
السياق :* ؟49) ه؟9» 

« سس » 
الشفاعات : ؟,١‏ 2 1١١‏ 

«ص)» 
الصنجق : 8م 

«ط» 
الطبلخاناه : )لم 

«ضاع» 
العداد 5 58 9و ه «اى و١‏ 
العطاء : بس 
العشير : 2١١‏ ه )1١*‏ ه ه1١‏ 
عمال 456 498 


ترا 


غلمان : ه49 

«ق» 
فاضي القضاة ٠‏ “.[ 
القصص. *: 1.9[ © ه1[.5 

درك » 
عقي 21 
كثشافة 1 155 

0م» 


المحمل الشريف ٠١‏ 886 


مرسيوم ( مرأسيم ) الك رلك ؟م 9 5!!ءه عه [!؛ 5ه 41 ١١|‏ 


مقدم © لم4 مخل) كم4 ه 285 441 هد| 
ملك (ملوك العرب ) 1 256456 .لا4 1٠١1‏ 


منشور * 45 455 ه إل كم ه كن ه لم لا15 ٠‏ 


المهندارية (مهمتدار) : 415 65م. 


«ن» 
نائب * )2 ه كم رت "41.17 ه 41.5 م١4‏ لمء١»‏ 
ناظر الجيش. ٠:‏ 85 
ناظر ديوان المرتجع ٠:‏ 80 
«و» 
وصية امير العرب ٠‏ 4679 ه 456 156 
وظائف : 5م42 هكلم ١١141١١4105‏ 


11م 


1510 41»/ا11 “ما 


0 


هاه ام 
00 
خرطة شم ؟ 
توزيع اليكل العرسة في 3-35 
يد 


ود 
انقية السسا دسل ا مير ري 


5 


كيز اح لطر 


أ يا 
١١ 0‏ 


1 
0 
- 


(0 


عست شي صم مسر و 
بتتستصيم حر بخير متيععو 


تمد سوايسي 


قيس يرتم مك بم مم 
مه 7ه فم مو وعم عواج؟ 


الحو بات 


الصفحات 
تمويد > 
العناوين المختصرة التي استعملت في الحواسي 1 
ملامة 5 
مصادر البحث : عرض وتحليل 1 1 
الفصل الاول : بادية العرب الشمالية؛ ومراكر تجمع القبائل العربية 38 


وحركة تنة 5 . 


. بادية العرب الششمالية‎ ١ 
أ باحدودها.‎ 
. ب أهم المدن والمراكز فيها او على اطراقها‎ 
نجد الشمالي‎ ١ 
. ) ؟ ' المنطقة شرقي الخط بين أيلة ( العقبة ) وبالس ( مسكنة‎ 
. د تدمر وما حولهامن البلاد‎ « 


أ - توزيع القبائلالعربية في البادية في القرن السادس الميلادي. 

ب توزيع القبائل العربية ني البادية في القرن العاشر الميلادي ٠‏ 

ج - توزيع القبائل العربية في البادية في القرن الرابععشر الميلادي. 
الفصل الثاني : جذور الامارة الطائية .1 
١‏ ل الامارة الطائية الاولى .95ه/ .17م .هرم ءام 

أ - تغلب آل الجراح من طيء على فلسطين والاردن . 


فض 


ب اعتراف الخلفاء الفاطميين بامارة آل الجراح 7 
ج ‏ علاقة آل الجراح مع : 

٠. الفاطميين‎ ١ 

؟ - القباكل العربية الاخرى . 

* بالتيروم 5 
د اشهر امراء هذه الامارة : 

1 المفرج بن دغفل بن الجراح ٠‏ 

1 حسان بن المفرج بن دغفل 4 


ه ‏ اختفاء الامارة بعد .19)ه/5؟.1م. 


؟ بتو ربيعة أمراء طيء في بلاد الشسام زمن آل طفتكين وآل زنكي والايوبيين . 
ا[ دورهم في حياة بلاد الشام خلال هذه الفئرة . 
ب اشهر أمراء بني ربيعة . 
١‏ دمرا ين ربيعة . 


3 فضل بن ربيعة . 


الفصل الثالث : امارة العرب الرسمية 3 
١‏ امرة العرب الرسمية لطيء على جميع قبائل بادية العرب الشسمالية : 
1 يداية الامرة لآل فضل بن ربيعة من طيء ٠‏ 
ب ل قسمة .الامرة على القبائل قسمين زمن المماليك , 
١‏ أآمرة عرب البلاد الشمالية والشرقية لآل فضل بن ربيعة . 
؟ - آمرة عرب البلاد القبلية لآل مرا بن ربيعة » 


؟ ‏ أمرة الجميع-آل فضل : آل مهنا وآل علي ٠‏ 


؟ س أشسهر امراء العرب في القرنين الثالث عشر والرابع عقر المبلاديين : 


0 مائع بن حديثة . 


رض 
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الفصل الرابع : امراء العرب وسلطنة المماليك  ١‏ ل 
١‏ امرة العرب منصب رسمي في دولة المماليك . 


6 ساههام ابراء. العرّب حكاه الذولة المملوكيةة 
أ المحافظة على طرق المواصلات . 


. البريد‎ ١ 
الحج اج‎  ؟‎ 
: «التحتمانة‎ 7 


ب مشاركة جيوشس المماليك في الدفاع عن البلاد . 

1 الس 2 

؟ ‏ الاستكشاف والتجاريد . 

» بالممارك. 
ج - تزويد السلطان والجيوش السلطانية بالخيل والجمال . 
218 لاخر 

. الدلالة على الطرق في البادية‎ ١ 

؟ - تتبع أخبار بلاد الام وحركات العصيان فيها . 


- عدم الخروج الى البرية عند الحاجة اليهم » وعدم العودة 
منها الا بعد قنيلن الغلال . 


1 المساعدة في جمع زكاة الغذم ( العداد ) 7 
ه ‏ واجبات أخرى . 
اقطاعات امراء العرب . 


أ اقطاعات امراء العرب جزء من النظام الاقطاعي المملوكي . 


م 


نارفا 


ب اهم البلاد التي اقطعت لامراء العرب . 


تعفن الآثار الشيتة الاقطاعات اكراء الغرب». 


الفصل الخامس : امراء العرب وسلطنة المماليك ‏ ؟ ‏ كل 
امن امور ار 6ه 
١‏ تدخل امراء العرب في شه 
ةلقد . ٠‏ الدى المبلذ 
ب علاقة امراء العرب مع بعض شخصيات بلاد السام . 
؟ - علاقة امراء العرب مع القبائل العربية والتركمانية . 
موقف امراء العرب من الفتن والثورات الداخلية . 
أ احركة سنقر الاشقر 51/6 ل .548ه/.118- 1541م ٠‏ 
ب حركة قراسنئقر ١‏ الاه/ 1111م ٠‏ 


ج ‏ ثورة يليغا الناصري ومنطاشس ١.1لاه‏ وما بعدها / 785١م‏ 
وما بعدها 


الفصل السادس : امراء العرب وسلطنة المماليك ”ا لل 
موقف امراء العرب من الصراع بين المماليك والتتار . 

. تأييد امراء العرب للمماليك ضد التتار‎ ١ 

؟ ‏ خروج امراء العرب على طاعة المماليك وتقربهم من التتار ومساعدتهم لهم 

الفصل السابع : دور الامارة الطائية في بلاد الشسام 1 

. في فترة الامارة غير الرسمية‎ ١ 


؟ ل في فترة الامارة الرسمية . 


اللاعق 1١7‏ 
مصادر البحث ه15 
الفمارس بيذلا 
الخرا/ئط 1516 


إضض 


قينا وسحميماة 

ببحث هذا الكتاب ف"تار.خ الامارة 
الطائية في بلاد الشام في القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر اكبلاذيين » 
وهي الفترة التي كان لفروع طيفيها 
الامرة على جميع "تبائل العربية ٠‏ 
كما ويبحث في الجذور التاريخية لهذه 
الامارة والدور الذي لعبته في 'لحياة 
السياسية للمنطقة الواقعة بين البحر 
لأسن المتوشئط غربا ركم ليوات 
رق 


الثمن ذينار اردني واحد اا ل 


الدكتور مصطفى الدياري 


- الامازة الطائية - 


ورّارة الثقافة والسدا 


